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َارالكات لمن 





لا مغفالاة في القول بأن لكثير من علماء -الغرب من مستشرقن 
وغيرهم » يدا 'طولى في إبراز معالم تاريخ جزيرة العرب » وفي كشف 
ما خفي من آارها © فضْلا ما مم من فَضل في إحباء التراث الاسلامي) 
والشرقي » بوجه عام . 


ولتد تصدی لذلك منهم فثتان : فثة عنبت بنشر الوّ لفات القديمة » 
ومنها ما تعلق بتاربخ العرپ وجفرافة بلادم » نشراً بلغ الغاية » في 
تحقيق النصوص »2 وتثقرب إدرا كبا بالآ.ويب والترتدب © ووضع القبادس 
اک3 ¢ حتاف موضوعات تلك النصرص ¢ نحسث اصبم ملم - في 


هذا الجال ‏ مثالا يحمتذى »2 في المودة والدقة » وباوغ ما يشوخى 
من نش الو لفات . 


ومن الانصاف » یل من الاعتراف بالفضل لذویه » القول بآن كثل* 
مني بالبحث في تاريخ الجزيرة وجفرافیتبتا » ما پزال 0" علی ما 


سم له ممم 


نشره اولئك الستش‌قون وحفقوه من الو لفات القدعة عنها » وللتناول 
عي سبیل الثال لا الصر - کتاب ( معجم البلدان ) لاقوت الجوي > 
دیمتبر من آدفی الراجم عن اطزية بل عن البلاد الاسلامة في القرت 
سابع افحري وما قبله » فهپذا الکتاب لقسم الضخم شر ثلاث مرات» 
مرتين في القاهرة وبروت » ولمرة الثالئة وهی الاوی تولاها الستشرق 
الا ماني ( فردنند وستنفلد ) متذ ما بقادب القرن من الزمان » وستان 
بين ها قام به هذا العالم احقق من جد واتقان في نشرته » من حيث 
تحقيق النص » والرجوع الى «صادره » ومن حيث وضع لتیار 
المستوفاة العامل » وبن ما قامت به داران کبرتان تعتيران من آقوی 
دور النشر في البلاد العربية . هذا العام الغر بي الذي لم تحل عحمته » 
وتعلد ه عن العرب وعن بلادهم » من أن نقد م على مخطوطة قدعة أخرى » 
صا براك الاك ادر راو N‏ معجم ما استعجم » 
لأبي عبيد البكري الأندلسي فينسخها مخط يده ثم يتولى مقابلتها باصح ما 
يعلمه من تسخ لتلك المخطوطة » بعد أن محصلها من تلف مكتيات 
العالم » ثم يقوم ‏ بعد كل ذلك بنشرها على خير ما عرف من 
طرق النشر وأقر بها للصحة » وأيسرها للاستفادة » بحيث لم بستطلم ناشر عریا 
أتى بعده » فوجد الطريق معدا » أن يبلغ متبْلغ ذلك العالم الغربي ني الدقة 
و الاتقان . 

ول" مثل هذا عن کتاب « صفة جزيرة العرب » الهمدالي ‏ الذي 
تولى نشره للمرة الأولى العالم النمسوي ( داود هئري مر ) فأخرجه في سنة 
۶ م مستطاع آن ذاك في آنقن صورة ؛ وأوفى تحقيق بعد أن أضاف إلى 
الأصل من الفهارس ومقارنات النتصوص مشاه . وعن طبعته و لسخ 
مخطوطة لم بطالع علیها نشرت ( دار الیمامة لبحث والر جمة والنشر ) الكتاب 

محقيق العلامةالأستاذ محمد ينعلى الأكوع . مؤرخ اليمن في هذا العصر . 


ین 


بل من ذا الذي بنکر فضل الستشرق افولندي « دي خویه » اذ" 
جمع عدداً من أمهات كتب الحغرافية القديمة » ونشرها - بعد تحفیقها » 
والمقابة بين أصولها » والرجوع في ذلك الى كثير من المؤلفات -- باسم 
( المكتة العرافة ) 9 

ان ما قام به 07 العاماء الثلاة بعتبر جزءاً سيراً ما قام به 
اخوانهم من العاماء الا حن حال التراث العر بي الاسلامي ؛ دوه عام » 
ما لا آسیح المناسة ؛ هئاسية كتابة هذه المقدمة © بالتوسم ف 
الحديث عله . 

00 هو لاء ؛ آتت فش غری ۲ هي و ارو “اد من الماماء 
والغامرن الفربن » الذن کشفوا كثيراً من معالم جزيرة العرب 
وآثارها » وعرفوا المحبول من مختلف أخبارها وأحواها » بعد آن حاسوا 
صحاربها ©» واخترقرا فافها وقفارها » ووصلوا اي اصقاعپا الانة » 
وتوغلوا في اهلها » مدفوعين بدوافع مختلفة » مستبينين في سبیل ذلك 
جع الاخطمار والصعويات »2 مها بلغت من سّدة وعلف » ضاربين 
آررع الآمثال بصبرهم وجلدهم » ونملېم لبط من حماة الشظف والقسوة » 
قل" آن ستطیع ان الصحراء نفسه آن يجار مهم في تحتل في هذا 


3 


ونحد أمثة وافحة لمغامرات موّلاء الرراد الاوائل في هذا الحكتاب 
الذي عْرءبه الاستاذ قدري قلمحي © عن اللغة الفرنسية ودعاه دا كتشاف 
جزيرة العرب » فأضاف ‏ بعمله المشكور » من تعريب © ونشر الى 
المكتة العربة كتاباً جديراً بالقراءة » لا من المعنيين بالبحث والدراسة 
في تاريخ الجزيرة وجغرافيتها وحده » بل من كل قارىء عربي لم يتسكن 
من 9 بلغته الادلة . 


لا ادرى اوا قارىم هذا الکتاب _- 3 اغذات" ج بوضوح. 


¥ سم 


تصويره تماذج من مفامرات عدد غير قليل من الرحالة الغر بين ۰ من 
استهو تهم « جزيرة العرب » سحرهأ » فپامو | ف كقارها » سعبا وراء 
المجهول من أخبارها » حتى أصبحت سيرم وأخبار رحلاتهم جزاءا من 
أساطير تلك المزيرة » في غرابتها واستهوائها لباحثين :! ولكنني لا 
نك باه مستمتم حقاً ا أبرزه هذا الكتاب من جوائب قوية » من 
حباة بعض أولئك الرواد » وما مرت به تلك الماة ‏ بنوع خاص ‏ 
من التضحة » والاستبانة بكل مثقة » في سبيل الوصول الى نتائج » 
عادت بفوائد "حمثّة » على كل باحث في تارییخ الزبرة » ودارس لأحوال 
سكانها » بصرف النظر عن بواعث السعي الوصول لها . 


وقد لا محتاج القارىء الى السير معه ‏ في ثنايا الكتاب ‏ لادراك 
الجوائب المهمة من ناج تلك الرحلات » كالكشف عن آثر المضارة 
العربة القدبهة في جنوبي الجزيرة » والوصول الى حل رموز الابجدية 
الْبريئة د خط اللسْند » كحلا اضاف معلومات جديدة + عن حلفة 
كانت هوك لدى العرب أنفسهم ©» من تاريخ ذلك الزء من بلادهم » 
فبرزت بفضل معرفة قراءة و المسلد » في آثاره » من عافد وسدود > 
وداوال تم اقبت الحم فه > كلدولة «١‏ المصنة » ۴ ه اللشة » 

الأ أن بين ثنايا الوصف الموجز لتلك الرحلات ‏ في هذا الكتاب ‏ 
لمحات قد يكون من فائدة القارىء أن بطل الوقوف عندها . 

فبذا الرحالة الذي عرف يأسم د لولس فار تما الولوني » » دالذي قام 
برحلته في مطلع القرن السادس عشر ( التاسع الحجري ) فقامى في خلالها 
من المذاپ آلواناً من السجن دالتعذیب » وضروب الاهاتة » تمد فيا 
دون من اناء رحلاته وصفا اخاذا لممناء « جازان © قد لا تمده في 


مت مق لم 


أي مؤلف عربى © ألف في ذلك المبد ار قبله رص م؛). 


ثم هذا الرحالة ‏ رغم كل ما قاسى من ضروب العذاب ‏ قدكم 
لأبناء جلدته من الأوروسين معلو مات کانوا محرلونها عن « مناسك الج » 
'وعن مدينتي « مكة » و و الدينة » على جانب كير من الصواب ¢ 
في عصر كان آولئك لا بعلون شاک ۴ هذا الحال . 


وتبر ز رحلة الربان ا مو لندي ( فان دون برو که ) متا (الخا) 
أعظَم” ميناء في البمن في مطلع القرن السابع عشر » هذه البلدة التي 
اقترن اممپا عند الغربين ا ( السن" ) منذ كانت الرفاً التحاري 
لتصديره » الى أن أوشكت أن نزول من الوجود في عصرة هذا . 


ويصف هذا الرحالة افو ندي (ص سم ) مظاهر الترف في حباة ولاء 
'السمن من الاتراك » إبّان سطرتهم عله » وشجل ظاهرة غريبة في 
-طربقة 2 هؤلاء لتلك البلاد فيقورل ( ص 4م ) : «١‏ وكان هذا الماسًا 
الكثير البذخ » قد وسّع سياسة الرهائن للاحتفاظ بساطته علی المثاثر 
العربية . وبذاكر أن عدد الرهائن قد بلغ الألف ما بين رجال ونساء 
.وأو لاد ه من اخوة واخوات وأبناء عظاء المقاطعات التي أخضعت يذه 
الوسلة ». هذه الظاهرة السئئة التي بقبت الى عبد هذا . 

وقل" أن نيحد وصفا ‏ في الكتب الي بين أيدينا ‏ أبدع ولا أقرب 
إلى الحقيقة من وصف « د كسير » لقوافل الحجاج ( ص ٩۳‏ ) وهو إنجايزي 
اختطف ثم بيع واسترق وجاء إلى مكة في الربع الأخبر من القرن 
السابع عشر . 

وتتطتّی القادی» بوضوح » قسوة” الماة التي بعانيها أولئك المغامرون 
في قصة ( بعلة جامعة غوتنجن ) التي بمثبا ملك الدافارك الى الجزيرة 


— 


ف عام ۱۷۹۱ فلم بعد منها سوى الملا م8 یود 9 وابتلعت المزيرة 
الاربعة الآنخر ين ¢ ل أن ما أسداه نبور من بدر ف مدا البحث. 
مخقّف 1 اه ۳ 1 بفقد تلك النخة التارج من العاماء المغامر بن 3 


اما الرحالة الالمالى « سكيزن » الذي اد عی الا سلام » وج عام ۰۱۸۱۰ 
ورسم مخططاً للمدينة المنورة » والذي بواسطته عرفت اوروبة لاول مرت 
الكتانة المثيريّة » فلم يكن «أسعد حالاً من ( بعئة جامعة غوقنجن ). 
لقد توفي مموماً في سجن ( تمز ) !. 


فما سل ار ماه الداغري الاستاد « کارستن سور 4 الدي و صفته. 
المؤلفة ‏ محقت” - بأنه النموذج الكامل فرائد العالم ذي النزعة الانسانية 
- تستوقف القاری: العر ی" ملاحظتان هامتان من. ملاحظاته . 


(۱) عن سکان الساحل الشرق الخلیح العربي » حیث بقول ( ص6١١)‏ : 
« أقد اخطاً جغرافونا - على ما اعتقد - حين صوروا لنا جزءاً من 
المزرة > خاضعاً للفرس > لأن العرب مم الذين يتلكون ب شلافاً لذلك ‏ 
ججبع السواحل البحرية للامبراطورية الفارسية > من مصب الفرات الح. 
قصب الاندوس 6 على وحه التقريب » . م سفرسل سور فی ابضاح هذم 
الملاحظة بإيراد الأدلة التاريخة التي ماهد صحتها وأدلتهبا » ویسوق. 
في معرض الحديث عن فزع ملوك الفرس من النفوذ العربي في تلك 
السراحل ( ص ١١‏ ) قوله : و وکان ادرشاه قد دم حطة تقضي بالقاه 
القيض على هؤلاء العرب > ونقليم الى سواحل محر قزوين » وإحلال 
الفر س میم ؛ ولكن «صرءه حال دون تنفد ه ذه الخطة » وحالت 
الاخطرابات المستمرة فى بلاد الفرس دون اعتدائهم على حربة هؤلاء المرب ». 

(۲ ) ويصف نبور الرة الدينة الاصلاحية التي شاهد تباشيرها في 


س ۳ 


اطراف المزيرة » وصف العالم المتحرد من كل غاية لا تمت الى القيقة » 
في وقت كان علماء المامين انفسهم في جميع ولايات السلطنة الممانة ©» 
تحارب تلك الحركة » وتصمبها بكل سوء » فقول ز ص ۱۷۰ ) «٠:‏ إن 
اعد ام يحاولون أن يظبروا مذ هيوم نظبر سي”ء > وأن يعماوا على تبغضه » 
بتصويره على غير حقيقت» E‏ سوا اله ما لا بقول به او 
يدعو اليه » . 


وقد أدرك هذه الحققة فيا تعد الرحالة الاساني ر دومنغو ادا اي 
بليخ » الذي أسلم وسمى نفسه « الاج على بك الباسي » حينا جاه 
الى مكة حاحاً في من .و » وساهد موکب الامام سعود بن عند 
العزيز في ذلك العام » فقد سجل في مذكراته قوله ( ۳۰۲ ) : « « الحقئقة 
تفرض علی" أن أعترف اننى وجدت جمبع الوهابيين ١‏ الذين تحدثت لبهم على 
حائب من التعقل والاعتدال © وقد استقست منم کل العلو مات الى 
وردنا عن مذهبهم ) الى ان 8 :- 85 ان الاس م يفوا المعني 
الاصلاحي هدم المزارات و لقو بص اضر حة الأرلاء الي کان او منوت 
العادء الى لا تحب الا لل وحده » . 


ولعل من ااضد - ما دمنا بصدد الدیت عن هذه الدعوة الدينة 
الاصلاحة أن نشير الى رأي للکاتب الفرنسي و الكستدر دوماس » 
على جانب كير من العمى في ادراك ما كان متوقعاً لتلك الرتة من 
الانتغار » فقد قال ( ص ۳۸۷ ) : « رن الاصلام لوشاث الحدرث » 





۱ - آطلق خصوم هذه إلر كة الاملاحة UF‏ ( الوهايين ) على الفاثين سيا + 
تشوياً لا » زتتفير] منبا » ولذا. فاللاگون با ینفرون من هذه التسمية ؛ حتى بمد 
ان أصحت علا 


ب ١ؤ‏ - 


من القوقاز الى رأس زتجبار ... ان مثتي هليون مسلم اليوم يتعاددن 
و تنازعون . تجمعهم نقطة عقا ند رة واحدة هي الج 5-3 ولكن المستقبل 
في رخ کل ذلك للو هابسن وحدم > وذ هبهوم الذي خسفي امامه الوف 
الاو لباء ۱ وامام میادمٌم اخلقة التي تكاد تکرن انجمللة 6 لمحي ذلك . 
الا حلال الشرقي الننشر في اكثر العواصم »> . قال دوماس هذا القرل » 
والضعف بداب ف مفاصل حكومة الامام فيصل ن ري ¢ والسطرة 
اخارجبة تقطع أجزاءها حزءاً فحزءاً > ومع ذلك فقد تمحققت شوه 
هذا الكاتب : 


وتقول مؤلفة كتاب د اكتشاف الزرة » ( ص ۱۷۷ ) » عن 
الرحالة « نيور » : «وتكمن احدى مآثر نبور العديدة في أنه أدرك 
الأهمسة التي كانت المركة الوهابية مزهمة ان تحرزها وهي ما تزال في 
0 أنه أعطى اوروية عنپا معلومات صححة وقد أسرتها بغربال 
حكمه الموضوعي الدقيق » ونؤهها عن كل هوى » . وحن أن بضاف 
الى قول الكاتبة الفاضة : بأن الناحث العربي يحد فيا سجله يبور عن 
رحلته حقائق عن سكان شرق المزيرة العربية » وعن احوال ذلك القسم 
من بلادنا » بلقتي اضواء بدونا لا نتبین معا تاریخ ذلك القسم »© على 
ما تتصف به تسجلاته من اياز . 


رامل من أمتع فصول هذا اللكتاب » الفصل المتعلق د « اکتشاف 
عسير  »‏ ص ١ه+-‏ حيث تتحلى في هذا الفصل ما تتصف به المؤلفة من 
روح عاسة منصفة © تتحر ی القبقة » فقد ربطت بين الحديث عن بقلم 
عير وبين حملة مد على -. والي مصر - للقضاء على حم آل سعود » 
مشيرة الی ما حراته هذه الق المشؤومة على تلك البلاد من خراب » وما 
نشرته بين قبائلها من فوضى © ولن يعدم القارىء ‏ بين فصول الكتاب 
الاخری - من جات خاطفة تبوز الفزو التري الصري لبلاد العرب دا 


بت ۱۲ ند 


من معاني الانسانية والاخلاق ©» مخلاف ما أضفي عليه من صفات الدفاع 
عن الاسلام من قبل طائفة من المؤرخين » المشوهين لحقائق » و کف 
يكون مدافما عن الاسلام من لا بتودع من امناد الحم ق احدى 
المدينتين الكرعتين الى ( توماس كيث ) من فرقة ز امایلندرز ۷۲۲۱۸ ) 
ص ۲۳۷ - ولا مد وازعا من دن او خلق عن إتلاف المزروعات» 
دعام النازل » و فطع الر دس 6 دصم الآذان ¢ وذبح الأسری » وغبر 
ذلك من مظاهر الفمحة والوحشة » ما صواره الرحالة الفر نسي « موريس 
تأميزيه » الذي رافق الج المصرية الى عير » نكل مرارة وأسى . 


لا يزال ( إقلم. عسير ) مفتق رأ الى مر اجع تارمخمة » صكغيره من 
أقالم المزيرة ‏ باستئناء المجاز ‏ وهذا فإن المجلدين اللذين سحل فبا 
هذا الرحالة الذي زار ذلك الاقليم كاتب] لأحد اطباء اله الفرنسيين 
مشاهداته وملاحظاته يعتيران من المراجع المفيدة عن هذا الاقلم . 


ولعل ف سرد اسماء بعص المواضع التي ۳ 5 الرحالة ¢ و سحل عنها 
بعض المعاومات ما برسم لنا معالم تلك الرحجع . 


سار اليش من جدة في السابع عشر من ايار سنة 76( مشجباً الى 
الطالّف » ماو اً بح . حداه - وادي فاطستة - بثر البرود » 
رعندها شاه ( تمیزیه ) اطلالاً وصفپا بلأْهية » من الناحية الارية » 
وتحدث عنها پاسپاب - کا تحدث عن سكان قرية الل من قبل « عنشيبة » 
بعد اجتبازه قرية الزعة » ولا بلغ الطائف وحد حال الوصف ذا سمة » 
فرسم في وصفها صفسات فيها إبداع” » وفیا مدق تصویر » ثم تابع 
الیش سيره صوب عسير » فحزع وادي ضراء رص ۲۱۲ : درة خطاً ) 


من و ی 


فوادي رانئة ( لا رينة يا في ص ۲۳۳ و دننة ص ۲۱۳ ) فرادي 


هر'حاب »© قوادي شتبثران © حتى بلغ قرمة س مط »> حيث 


وعند المردة من الر حن اتَخذ رحالتنا .ساحل تامة طريقاً له » »تازاً 
پلدة أبي عر دش © متابعاً دم لو حاته لكل کان مر“ ه » مصو'رآ 
کل حادثة تلفت نظره » ببراعة ووضوح . 


لن نسير مع ( بركبارت السوبسري ) مؤلف كتابي « رحلة الى 
بلاد المرب » و « ملاحظات عن البدو » الذي زار الجاز عام ١615‏ 
و « دومنفو بادلا اي لبلسخ الاساني » المعروف باسم الاج على بك 
العباسي الذي ماهد موحكب الامام سعود بن عبد المزيز في مكة سلة 
۰ فها علی جانب عظیم من الشبر 6 في عالم الرحالين » ومؤلفاتيا 
ما تژال معيناً موروداً ل‌احثین » غير ان ما بستدعي العجب ما لقيه 
الرحالة الامباني » الذي ظبر بظبر وحه من سلالةً بني الاس * من 
شريف مكة من حفاوة ورعاية ؛ قتل" أن محظى بها من هذا الوالي 
أحد من أبناء جلدته » فيل كان ذلك عن مراد بلاهة بتصف بها هذا 
الوالي » أم أن وراء الامر ما وراءه ?! إن ءا لا سك فه. ات بلاهة 
شريف مكة ‏ أي كان باعثبا - قد عادت بفائدة ذات أثر حمد على 
لبلاد » وعلى الباحثين في رها » بوجه خاص . 


وماذا عن القسم الثهالي من تجد 2 مقر امادة «آل دشد » ۱ 


لقد زارت نملة انكليزية تدعى « اللبدي آن بلانت » هذه البلاد > 
في الربع الأخبر من القرن التاسم عشر * إبان حم الا مبر عاق 
الرشيد > أعظم آمیر رشدي » امتد" حكيه حتى شمل نجدا كلما . 
۰ اشتمل الجلدان الاذان تضمنا أخار تلك .الرحلة © على الكثير 00 من 


۱4 


ناء ذلك الحا مم » ووصف رلاده ف عرد مه . وم م قبل ذلك 
فان العلومات الوافة عن تلک الامارة ما تال ترز الان 


ولقد قام الرحالة الفنلندي ٠‏ جورج أوغست والان + برحلتن ای 
هدن حائل بين عامي ٥‏ و ۱۸۸۸ فى عبد الامير عد اه ی رسد ¢ 
موس الامارة الرشدية » وعکن القول اعقاداً علی الغاذح الموجزة التي 
نقلتما مؤافة هذا الكتاب ز في الصفعات ۲۷۲ ال ۲۸۸ ) ما دونه من 

مشاهدات اثناء رحلته ؛ عن حائل » وعن بلاط ان دشد » وعن 
اساوپ حکیه - پأن العلومات التي سحلها تصلع اساسا بعتمد عله من 
ورا اغرال قلف الا ماوة؟) 


من خلال هذه اللاحات القصيرة تبرز للقارىء قسمة هذا المؤلف 2 لا 
من حث مول لمعلومات ردراسات تاريخية في محال الريادة والرحلات : 
بل لأنه بسط امام القارىء العربي المعنى بدراسة تاريخ الجزيرة - ميداناً 
واا » مهد الطرق › واضح الما . 


لقد قرتنا مقتضات العصر الحديث على اراة الغربين في سان الحاة 
المومسة » في الببت » وفي الشارع » وفي المدرسة » وی کل مكان 

( ۱ ) وقب ترجم الاستاذ محمد أنعم غالب ما یتملی پتلك الاماره . رسرته ( دار العامة 
لايحث والترجمة والاشر ) في الرمااض سنة ۱۹۹۷/۱۳۸٩‏ غير أن قسما كبيراً من الرحمة مما 
لا متملق بامارة آل رشید » لم یمرب بعد . 

( ۲ ) وقد طبعت رحلقه پعنوان : « صور من ای جزبرة العرب في منصف الفرت 
التاسع عشر » في پیررت سنة ۱۹۷۱ . بترجة الاستاذ سمبر سلم شيلي ۰ ومراجمة الاستاذ 
وسف ابراهم بزيك . ولکن الفرجة - وب للاسف - مم کارة أخطائها في کتابة الاسیاء 
العربية » لم تكن كاملة ء فقد حذف منپا من التصوص ما جعل الباحث لا یتمه علیپا » ومنپا 
ما ورد في (شارات مژلفة مذا الکتاب , 


دام - 


ألا حدر يا أن نسعى جار انم في مضار الحث والسعي لإدراك القائق 
اليه ؛ نقس الاسلوب الذي وطن هؤلاء الرواد المغامرون أنفسهم 
على الاخذ به © لتكييف حياهم تكفا يمكنهم من الوصول الى الغايات 
التي سعون إلمبها 7 

إن القارئ العربي كثيراً ما تعتريه حالة من الربة والشك حال 
كتابات الفربيين عن العرب © وهي حالة مع منافاتها للحمكية المربة 
القدعة : ( الحكية غالة المؤمن بلاقطبا حيث وجدها ) لا تتفق هم 
المنطق القر م في شي * ¢ فالحو* کب قوله 6 أن كان مصدزه © رالاطل 
لا تترقف”' رافضه على معرفة مدره » بأوائك - 0 عدم عا > 
وجهلهم لأحوالنا في الافي لشوب کتابا هم عنا ف من الط 4 
لا ينغي أن تكرن حا ثلا سننا وبين المعرفة » بل الأجدر ما آن تکون. 
لتقبل الحق وتنتفع به »2 وتتفي الزايئف وناباه . 


ثم الكال - من قل د من بعد لمن له الكيال ۰ 


بت وا 


ا زو ازيل 


رخا سار 





مثبه اج ره العب الفاره الفمودة 


إذا ما اتخذنا وجبة النظر الأوروسة » وهذا ما سنفعله هنا » آمکننا 
اقول انه اعتباداً من القرن الخامس للملا > وحتى يقظة الرغبة الكبرى 
في امعرفة خلال عصر النبفة © لم يحكن لأوروبة أية فكرة عن شبه 
اطزيرة العربة . 

كانت قارتنا الأرروبة قد سادها حهل كاد نکون مطبقاً 6 تعد 
أن طغت على الحضارة الرومانة التى عرفتپا » موجات الغزو البريرية في 
القرئين الرابع والخامس . وقد احتفظت الأديرة بشيه من: المرفة القدية 
في الخطوطات التي كانت تنسخ فببا بكثير من الصبر . كانت أوروبة 
تنقدم متخذة" مر کز ثفل قاري ها في اکس - لاه شاببل آد في دافى » 
أما المالم الإغريقي ‏ اللاتنى » فقد كان البحر الأبيض امتوسط قله 
الناض . 

كانتت التسارة » والحررب © فا ساف 4 ما بين سواحل هذا الحر 
الذي نثأت حوله أدلى حضارات العالم . وكان أغنياء الإغريق. والرومان 
يستولكون يومباً أفاويه الهند » والكينة محرقرن أمام آلتهم يخود 
بلاد العرب © والجبوش تمارب الفرس أو هتيبعل » ولكن بالنسبة إلى 
أوروبة البرابرة » لم يكن البحر وى حد" وسور لا عكن تجاوزها . 


إن هذا الفاصل ما بين أوروبة.من جبة > والشرق من جبة أخرى» 
قد ازداد حمقاً منذ أن ظهر الإسلام . نمنذ أن جير حمد باللبوة سنق 
,د 2 أعلن الباد المقدس في الشرق . وقد أوقف ذلك »2 بادىء ذي. 
بدء » نشاط التحار الذين تهبيوا السفر إلى بلاد تسودها اطروب » 
وسرعان مأ أصبح على جاني الجر الابض التوسط لا حضارتان متباعدتان. 
فحسب » بل عالان متعاديان . 

مم اجتاحت اطبوش الاسلامبة في اندفاعپا اطبار الذي لا يقارم سورية. 
٩۴۳ (‏ ) » ونلطن (۲۳۸) » وبلاه ما بین النپرین ( ۹4۰ ) وأدمينية 
وجورجة وقرقازية ( 4۲ ) + حم بلاد الفرس » و کردستان » 
وآذرسحان > وعیلام ( سوزيات ) وفادسستان » حتی بلاد آمود اریا 
( الاو کسوس ) حمث أوقفت تقد مم مقاومة الأتراك . 

ولم تقف ق تقف اطوش العر ببة عند سواحل الحر الأسض التوسط » وإغا 
احتازت هذا البحر واحتلت المزر الواقمة ف القسم الشرفىي منه + کا 
انها غزت 24 في الوقت ذاته ؛ جميع ايدان الساحلة : هصر ( 1۲) » 
ولا » وطرابلی الغرپ » والفرپ » و تتوقف إلا عند شاطىء 
الط الاطلسي . ۱ 

ومد فبرة من امد وه الوقت دامت ثلائين سنة > يسيب الفزاع على 
اخلافة » بلغت الجبرش العربة في حربها مع 1 تراك واحات آفغانتان » 
وأبواب الصين ؛ ومقاطعة السئد كلها 5 بلاد اميد ( ۷۰۷ ) » أما ف 
غربي البحر الابض التو سط الذي احتلت جمبع جزره > فقد أششعت 
قرطاجة العاصية » وسحقت البرابرة » واتجبت من هناك سُطر اسبايا 
فاحتلتہا بکاملہا ( ۷۱۰) > ثم تدفقت موجة الفتح العربي منبا إلى ناربون, 
(16/) 2 وقرقاصون 2 ونيم © وبروفانسة » وصعدت بهري الرديت 
'دالصون حتی بورغونة » وأخيراً حتى اللوار.. وهناك مكن شارل. 
مارتل من إيقاف زحف البوش الإسلامة في. بواتبه ( ۷۳۲ ) » واضطرها 


سە — 


لن التراجع حتى تادبون . وآوقف الزحف العربي في الوقت ذاته أمام 
.بيزنطة سئة ( ۷۳) » فکانت تلك هي اطدوه الي قد" ر ل إلا ' 
.متخعلاها أبداً . 

لقد وضعت موجة الفتم التدفقة فاصلا مادیاً ما بين أوروية وبلاد 
االسرب . وقد أنغاً العرپ خلال القرون التي عقبت الفتوحات في 
إمبراطوريتهم التي كانت تضم اشبائنة »© حضارة باهرة ؛ فاتنة ليس 
بأيتها فعسب »2 بل بازدهار الملمى والفکر ایضاً . دخیل الا آن 
الغرب أخذ آنئذ یتعرف ای بلاد العرب » ميد الإسلام الذي کات 
الفر سون برتادون حامعاته . 

على أن هذا التعرف لم يكن كنا » لأن العرب النتصرین » اذارجین 
.من الصحراء العرية کانت التصاراتهم قد تغلبت عليهم . فقد جملت منهم 
الاسکندریة ومکتتها الشپيرة فوماً متعلمین » وهؤلاء العرب الذين فتنتهم 
المغرفة » واتهال »> والترف »> والذن كانت عواصهم قد غدت بغداد » 
والقاهرة » وطلطع ؛ لا مكة والمدينة © أخذوا محتقرون الأرض 
اطحود اللاهبة © التي خرج منپا اجدادهم لفزو العام . 

لقد اصیحت اطزیرة العربية میب من جدید » و یعد يم بالتعرف 
إليبا ابناؤها الذين استوطنوا ‏ خارج حدودها - بداناً نثأت فپا 
أقدم حضارات العام 

ولكن بعض الرواد اشامن » حاولزا بعد انقضاء عدة قروب على 
.ذلك > التعرف إلا من جديد . فزار ابن بطوطة في سنة م0١١‏ مكة » 
واليمن » وظفار » وان » ولذا آمکننا اعشباره اول رائد عصري 
لشبه الجزيرة العربية . بيد ان هذا الاستكثاف الكثير النواقص لم تفد 
مله 'وروبة الي م تستطع قراءة ما کته ان بطوطة وغيره من اغلب 
ال مو لفين المسامين »© إلا خلال القرن التاسع عشر حين کانت معرفتپا 
رلاد العرب قد حاوزت ما کته امو لف القديم ۱ 


بلغت الحضارة الإسلامة أوجبا ما بين القرن الثامن رالقرن الادي 
عشر » وكانت هذه الفترة فترة استراحة فاصلة بين تدفق الموحتين 
المتماكستين : الموجة الدافمة بالإسلام إلى غزى الغرب © والموجة المهسة 
بالغرب إلى مباججة العالم الاسلامي » لاستعادة قبر السیع والاما کن القد 

دخل الصلسرن من بلاد بيزئطة © إلى بلاد فلسطن وحدود الره 
الشمالي من شبه الجزيرة العربية ©» فيل أتاح لمم ذلك أن يتصلوا اتصالاً 
مباشراً بشيه الزيرة المجهول »2 الغامض 9 

لقد ساد السلام سنة ۱۸۸١‏ ما بف ملكة القدس الي کات کا 
بودوان دي انحو الرابع »> وسبراها السلمن . وکان هذا الملك الشاب 
الذي فرض البرص اطرافه » شخصة مسسبحمة اسطو ربة ۰ تتعلب لدیپا 
الق الروحية على كل شيء آخر . 

على ان صاحب (حدی افط عاثه العر وف باسم زینو لد دي سارن ¢ 
دا الدم الذوار » سرك العرك » الذي مثله رنه غروسه ارت قاطع 
طرق > تم ملاحه عن التوحش ۰ وعثلا للطيقسة الاقطاعستة الدمونة 
السلابة في الغرب »2 تحول في الشرق إلى بدوي فرنسي لا يفیم اطرب 
إلا في سبيل الغزو ... إن ريئولد هذا لم يكن بشبه مولاه » وقد 
دفعته روح النهم والطمع المستيدة به » التي أثارها ما كان بسيعه عن 
الكنرز المكدسة فى معد المدينة © إلى القيام تعارز اطدود » ودغول 
سبه المزيرة العربة » غير مكيرث بالعاهدات الي كان مولاه ملك القدس 
قد وقع عليها . 

تقد م رننولد ورجاله 5 صف عام ۱۱۸۱ ف القسم الصحرار ي من 
سه از بر : اجاور لتخوم اقطاعته ٤‏ دم سکن من بلوغ المددنة ۰ ولکنه 
فاحاً قافلة آمنة متحة من دمشق إلى مكة © وسلبها كل ما كانت تحمله. 

ات بلاط القدس لد هذه الغزوة كل الأسف ؛ ولکته من حرأبها 
اليرة » واشمأز بودوان الرابع من هذا المدوان كل الاثمئزاز © ولكنه 


عبز عن حمل صاحب اقطاعته على إعادة الأسلاب إلى السلطان ملاح الدین» 
واغطر مرتما إلى التسليم بالحرب اي آعلنبا دي ساتبون علی العرب 
بتلك الطريقة . 

داغتم دي شاتيون فرصة تساهل مولاه » فاحتل منناه “حرباً واقمة 
على خلج العقبة » ونقل إليه على ظهور ابال » سفنأ فلسطينية مفككة » 
عاد تر كما فمه . وما كادت هذه الفن الس الكبيرة تصبح جاهزة > 
حتی وجپپا مم مس سفن هحومةً صغيرة » لحاصرة جزيرة. « غراي » 


لاسغال الیرش الاسلامية » وأرسل المدد الا کر من قطع اسطوله , 
يحوب لواطىء البحر الأحر »> ويعكر صفرها > ويلقي فها الذعر من, 


سنة ۱۸۲ الى سنة ۱۱۸۳ ۰ 


زلت قوات رولد دي ساون على احد سُواطىء اححاز » واستعدته 
لازحف على الدينة . 

ولكن صلاح الدين » من جبته » آمر بتفكيك بعض السفن ونقلپ! 
من مصر إلى البحر الأحمر » لانمحاد العرب المروعين . واستعد أمير 
اسطوله للقيام ببحوم معاكس على سفن رينولد © فأسر السفن التي كانت 
تحاصر حزيرة «غراي » 2 ثم أخمذ يطارد جنوده . وأدرك السفن الي 
كان محارجا محاولون الالتحاق بالود المتوجبين لباحة المديئة المقدسة »> 
ودمرها . وعند المضايق الصحراوية الواقمة على بعد ميرة خمة ايام من 
. البحر الأحمر ؛ ومسيرة يوم واحد إلى المدينة » هوجم المنرد الثلاثالة 
من الفرنئحة الذين كان قد انفم اسهم عدد من « الفراربين ؛ المسامين » 
وتم القضاء على معظهم ۱ وأعدم في مکة والدينة عدد من الانة وسبعين, 
حندياً الذئ نوا من الموت في العرة » واقتيد الباقرن أسرى إلى مصر» 
ول بنج بالقرار اسحد منهم . و یذ کر أن جير انه ماهد حنود الفر نحة لدى 
وصولهم « مربوطين على ظبور امال » وقد أديرت وجوههم نحو ذيولها 


بت ۷۲۳ مت 


إمعانا في إذلاهم » بين قرع الطبول والصنوج » وهثاف الشعب . وقد 
حزت اعناقهم فها بعد. » 

وهکذا ظلت سّه اطزية المرببة مصونة ای . وم تلبث فلسطین 
ان سقطت بكاملبا في ايدي المامين 

وجاء فتم الأتراك العثائيين فغيرت بجيوشه البلقان »2 وبيزنطة > 
وشرق البحر الأبض المترسط ؛ وبسط الخلفاء الأتراك سلطلئهم على معظم 
اللدان الإسلاسة » ولکن یه اطزبرة العربية » ظلت متنمة على الفتم 
الترى » بفضل صحراما الي ملكت فيبا عطشاً اطوش التي وجهبسا 
ااسلطان سلمان سئة ۱۵۵۰ . 

وما أن الأتراك كانوا قد اعتنقوا الإسلام » نقد ظلت إمبراطوريتهم ؛ 
بالنسبة إلى الاوروبين عالاً مغلقا معادیا» شأن الامبراطورية المربة » 
ووقفت اوروبة والاسلام وجا لوجه کالین کل منبیا غریب عن الاخر » 
يتعذر تداخله) ماديا وروحياً . 

رهکذا أسبمت القطيعة ما بين ساحل البحر الأبيض المارسط الناجمة 
عن غزوات البرابرة » وحرب الا سلام المقدسة الهحومسة » ونسان اطضارة 
الاسلامة نید روادها الأول ؛ ومقاومة المزء الصحراوي من سه 
اطزبر: العربة لغروة رينولد دي ساتيون © الغزوة المسحة الوحدة > 
والعدارة الدينية الزمنة »م كل هذه أسبءت فى أن يسدل ها بين اوروبة 
الناسئة و سه حزيرة العرب © ستار كشف 5 الحبل الشديد . 

لقد كان كل ها يعرفه الأوروسون ان الثى مدا ولد في شه الررة 
العريية » وان امم المدينتين القدستین فا مکة والدینة . ركان يود 
اعتقاد خاطیء بأن جغان النبي مد معلق نف المواء في معبد مکة . ولم 
تكن أية سفينة اوروبية تزور سواحل طبه الجزيرة العرية » ول يڪن 
بدخلبا اي مسيعي »2 إلا إذا اعتنق الاسلام » وتخلق بأخلاق' المرب » 


وسا كلهم . 


¢ 


على ان الاهتام بالتشير بالانمجيل في يلاد اليشة السحة » الق اب 
لشه اطزيرء العربية » كان قد حدا پالابا یوحنا الثالث إلى اث برسل 
لپا الراهب الدومینیی » غلیوم آدم » الذي بیجع اه کان فرنسیاً » 
فتمكن من مسا رة ود و د سه الجريرة العر رة ۱ 

لقد توجه هذا الراهب فعلا إلى هرمز الواقعصة في مدخل الخليج 
العربي » ومنها إلى عدن حيث مکت سنتي ۱۳۱۳ د ۱۳۱۵ > ثم مجر 
نحو جنوي إفريقية * بعد ان قفى تسعة اشبر بين ظبراني السکان 
المسحيين في حزيرة سقطرة . ثم عاد إلى فرنسا » وتوفي في ابلاط 
البابوي في آفبنيون . 

بدلنا هذا على أن ثة عدداً مغيراً دا من الارروسين ِ نکن 
يجهل جلد تاماً شون احبط افندي في الفرن التاسم عشر » وأحوال 
الملاحة والتحارة فيه » والدور الاستثنائى الذي كانت مله عدن » 
والمطامع التي كان يستثيرها هذا المرفأ الكبير . وقد برهن هذا الرامب »2 
في الوقت ذاته » عن بعض الآراء الفلكة السابقة لعصره »2 إذْ انه قدار 
في آن واحد ان الأرض كروية » وان في الامكان الوصول إلى الانب 
الجنوبي من إفريقية الذي كان موقعه بجبولاً . 

ولكن هذه الطالة النادرة تولف الشذوذ الئت لقاعدة © والمين 
للجبل المطبق الذي كان يتخبط فيه الأوروبيون فيا مختص بشبه الجزيرة 
المربية . 

نقد کان شه اغزرة المربة » لا ماعته ت أا ماه 
غرنسا » المتعذر الوصول إليه » لأن شواطئه مغلقة على البحر الأسض 
اللمترسط محموعة من البلدان الاسلامية المعادية » المعروف لدى القدماء 
رغم اعتبادم |یاه غریاً » كان شبه المزيرة هذا » بالنسبة إلى الاوروبيين 
للدد » علاً مفقوداً » عال] ستتثبر التشوق اکثر من قارة محبرلة » 
ليس لآنه في بقاعاً حب استكشافها ولا علم لأوروبة شكلهبا وحقا اقا 


6 ۲ مسب 


فصب » بل لأنه كان يشكل اطاراً لضارتن : حضارة إسلامية يدنه 
المقدسة الغامضة ©» وحاتها الاجتاعة * وعاداتما >٠‏ وسكام ا » وحضارة 
عريقة في القدم لم يكن يعرف الئاس إلا تخميناً » انها كانت. من آغنی. 
الحضارات في العام القديم . فكانت الرغبة في المعرفة هي التي آهابت 
بأوروبة ی اکتشافها من جدید . ۱ 
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مر ول رونت با 


افطر مت نار حب الاطلاع » والمعرفة » والا کنشاف ی آواخر القرن 
اشاس عشر . فأعار ماوك البرتغال القباطنة ال معروفين باطرأة والاقدام » 
مراكب سيروما على طول ساحل افريققة الغربي لا كتشاف بلدات 
جديدة . وبينا كان هؤلاء يمغرون عباب البحاء عکف آخرون على 
مطالعة ما اكتشفوا من كتب الأقدمين » وعثروا في خلافا علی النادخ 
القديم » والمعارف التي اكتسبها البشر قدهاً . 

و أبقظت هذه الا کنخانات العقول » فأخذت تتساءل عن شي ۲ 

عن النحوم > وشکل الأرض » والشموب » والعادات » والقادات ارلة » 
والقارات الى كانت هعروفة فیا مضی . 

وطفق الناس بق رأون التوراة بأعينر جد يدة ) فأدر كوا انها تضم سین 
دفتها تارا الى جانب الحكية والدين . ۱ 

یط العاب عن وحه من وبهره سبه المزيرة المرية ٠‏ كان 

قد أمل في عال النسیان منذ ما بقارب العشرة قرون » وأحذ بذعت من 
خلال الرقوق المصفرة . 

قرأ الناس في التوراة » في سفر الاوك »2 ان سليان » وقد أدرك ان 


— ¥ 


في الامكان الايحار الى بلاد اوفير نزولاً بالبحر الأحمر #بحث عن الثروات 
المدهثة » بنى اسطولاً في مناء ابزيون جابر » وان مراکسه عادت من 
بلاد اوفير حامة اربماية تمن ذهباً ( سفر الملوك الاصحاح ٠١‏ 
الرقم ۲۸ ) . فاین بقع هيناء سليان هذا ٩‏ وأين تقع بلاد اوفير هذه 
بشوع خاص 9 

ولكن الأمر الذي يغري الحلة » زيارة ملككة سبأ التي اجتذبتبا 
شبرة سليان الحكيم » فأقبلت تزوره » تصحبها حاشة غفيرة غنة التجبيز» . 
وحال حمل الطوب ؛ و ميات کبرة من الزهب والحمارة الكرعة قد متها 
الى سليان ( ملوك ص ٠١‏ آبة ۲ و ٠١‏ ) . فما هي ملكة سبأ هذه الي كانت 
على هذا الثراء الأسطوري ? 

لا سْك في أن الناس كانوا بعرفون الرواية المبشة التي تد كر ان 
ملكة سبأ كانت احدى ملكات بلادهم » وانهم يتحدرون بوساطتها من 
سلبان الذي لا يمكن ان يكون قد رفض القيام نحو الملكة الضفة 
بواحب الياقة الاول الذي كان في وسعه أن يقرم به. 

وقد ورد في التوراة اسم ملكة اخرى باسم ۶ ربا كانت واقعة في 
بلاد اليشة 

ولكن الناس كانوا قد أخذوا بقرأون من حديد كنت الاغريق الي 
كائرا يحدون نسخاً منها في بطؤن مكاتب لأدرة حبث كانت قد اجتازت 
القرون الوسطی . 

۸ آن الکثیین من کتشاب الاغریی کانوا قد کتبوا عن شه 
جزيرة العرب . فقد استقی هیرودوس موّرخ القرن اعامس قبل السلاد 
من مصر » معلومات طريفة عن شُبه الجزيرة العربية » وأغنامبا الغربية 
ذات الألیات الدهنية الضخية » دطرها الشپبرة : کالیخور » والصیر » 
وخمار سنبر » والقرفة » والکافور » واللادن » وسمع من من ااصر سین 


عت ت 


روايات عن الأخطار التي تعترض سبيل من يقومون يجمع ناج هذه 
الطوب . فالأفاعي الجنحة تحمي أسشجار البخور © وبقتضي ابعادها عنپا 
بالدخان » وعلى من بريد جمع خیار سُتير من احدى البحيرات » أن ییکسو 
یه كلما يحلود الثيران اتقاء لاسعات المموانات الجنحة » ويجنى الكافود 
من و کنات الطرور احارحة بابح نود > وش له إدباً ف ايل 
الصخور العالة » فتحمل الطيور حملا تلا من الحم ؛ الى و كتاتها فتبوي 
لثقل الممل »2 جاعلة” العطر الثيين في متناول طالبيه . أما اللادن فعلق 
بلحی الاعز فيا هي ترعى الشجيرات التي تحمله , 


ولکن من الواضح ان هذه الرواات كانت حتوي على شيء من 
ار افة . 

وبعد انقضاء عصر على ذلك » حت شوفراست تاسذ ارسطو » وقد 
اعاد ان بضن الفلسفة ملاحظات عمة. عن كل شی:» نی کتابه الذي 
أسعاه م تاريخ الننات ۾ عن طيوب بلاد العرب الشبيرة ١‏ فم رڪ تف 
درصف محيرات الصبر والخور » بل أورد معلومات مفصلة عن زراعتبا 
والمتاحرة ۳ فقال : « حدث سقوق ف العیرات يقطر منهاأ سائل عععي 
بقطرات شبيبة باللؤلؤ . ويكوتم كل واحد نصيبه من الصير والبغف-ود 
بالطريقة ذابها » ويتركها في عبدة رجال يقرمون بحراستها » بعد أرف 
يكون قد نصب على كومته لوحة كتب علها عدد الكلات في الکومة » 
وئن الكية الواحدة. ويقبل التجار » فاذا رأى أحدهم کومة آعجیته » 
كاها ووضع ثمنها مكان البضاعة . ثم بأتي الكاهن فيأخذ ثلث الثمن لاله » 
تار کا ما تقى » في آمان لصاحب الضاعة » حتى بأفي فأخذه . » 


وتحدث شوفراست عن السبئيين من سكان حنوبىي سبه المزيرة العربية ؛ 
واصفاً ایام کساریین » ار زراع او تحار » يسافرون على وجوه البجار 
عل ظبر سفن » او علی زوارق من جلد . ولکن أ كثر نشاطاتهم مكسباً 


تقل المقر الذي «ستخرج منه أقوى العطور » الى الملدان الجاررة . ' 

وفي مستبل القرن الأول للسلاد» رسم المؤرخ اليونائي ديودور صورة 
| کار حبا » لبلاد العرتپ ؛ بلاد الطوب ؛ والسکان السشن فقال : 
«تفوم في طول البلاه وعرضبها ردائح عطر طببعي ... وتامو على طول 
الساحل المجار البلسم 2 والقرفة وعي نبتة من نوع خاص »© لطيفة النظر 
عند ما تقطع »> ولکنا سر بعة الذبول ۲ دفي داغل البلاد غایات ككثفة. 
تلمو فپا آسحار البخور والصبر الضخية » وأشحار النشل ©» والكائور » 
وغيرها من الاسحار ذات الروائم العطرية . ومن الستحیل شبز خواص 
كل شجرة هنبا وطبيعتها بسبب وفرة عدد أنواعها » وضخامة کیات 
العطور المستخرجة منپا . والعطور المتخرجة تبدو كأنبهنا سماوية وغیر 
قابة التفسير » وهي تتملك حاسة الشم وغيرها من السلواس لدى كل من 
شتا » حی آن السافرن » لا بقر تهم الشمتع ذه المتمة ٭ رغم کونا 
على مافة بعسدة من الساحل »© اذ تحمل الریح التي هب من البابسة ق 
الصف > روائح الأشجار العطرية فتوصاما الى المزء اجاور لما من البحر .. 
والذين يتمتعء.ن ببذه الروائح المطربة مخيل إلهم د كأنهم تذوقوا طم ام الود . 

«أما البشرن فأنهم متفرقرن على جميع العرب الجاورين » وغيرم من 
الشعوب » بثرواهم ويدخهم بنوع خاص . وهم في الواقع » محصلون على 
أفضل الأسعار في مقايضات البضائع والدفقات التجارية ولمذا السبب » 
ولكون ' بعد بلادهم قد جعلهم في منأی عن الغزی زمناً طویلا » توا کت 
لديم اكرام الذهب والفضة » ولاسیا في سا حبت بقوم القصر . 
والأقداح الختلفة التي ستعملونا مزينة بنقوش ذهببة وفضة ؛ وقد استعلوا 
الاسرة » والمثاجب والقوائم الفضية » واتسيت سائر أنواع الأثاث الي 
استعاوها بفخامة لا يكاد يصدقبا العقل » وانتصبت في مقدمة منازههم 
ممرعة من الامدة الطویة » بعضبا مذهب والبعض الآخر مزدان بتحان 
ان وتو فضة ‏ . 


ست ۾ سس 


من الحتمل ان تكون ملکة السبشین قد سبقت بعشرة قرون عصر 
الملكة الخارقة العظمة التي 'قامت بزيارة الملك سليان . ولكن السبشين 
لرا الوه الذي سم فى موی هریم مرب بط 
تحدث الجغرافي اليوئاي سترابرن حوالي مستبل القرن الملادي الأول » عن 
الشعوب الأربعة امامة » اقلا معلومات كان قد أوردها ابراتوستن الفلی 
الاسكندري الكبير » الذي عاش قبل ذلك بثلائة قرون . وهذه الشعوب 
الأربعة هي ١‏ أولاً المعينيون في القسم الواقم على ساحل البحر الأحر » 
وأكير مدينة من مدنهم قرئة أو قرئانلة . ويجاورهم السبشون وعاصتهم. 

عريابة » ثم القتبانيون الذين كانوا بقيمرن على. طول امضيق الذي يستعمل 
للمرور » وعاصة ملكهم مديئة كلة » وأخيراً » فی اق الحبة اشرقة 
الخ ر موتسون #9 سدتة 7 مدشة من هذه الات 
ها صعة ازعم واحد » مزدهرة كل الازدهار » نزيئها المعايد والقصور ۳ 


و کان السشرن و جير انم بنقاون بالقوافل السخور > والأفاويه المسترردة 
بالقرارب من بلاد الهند » عن طریق « اطرعاء » ای اخلیج 
المرني > وعن طريق غربي لمبه الجزيرة العربية الى خليج العقبة ومديئة 
لببراء ۲ 
بالطوب » فاقتنوا أوافي مطبخ ذهبة وفضة » ومزهریات » وشعبا» 
وأكراباً كبرة ذات أغطة . وكانت ما كلهم بادية الفخامة » والروعة » 
کت واا وجدرانبا وسقوفبا بالفسفساء الذهسة والفضة والعاجمة 
المردانة بالمحارة الکرعة 


ولا بدهش القارىء أذ بعلم هن المؤرم نفسه أن الا مبراطور الرو ماني 
أوغسطس ا 2 ال ل يستوي على 


المربة تلك الثروات الاسطودية » وعبد الى القاد آثشلموس غالوس, 
بقادة مل لهذا الغرض . وقد كانت حم ساقة » محزنة رغم أنبا كانت 
مظفرة في بادىء الأمر . وتكن هذا القائد على الرغم من الأمراض التي 
فتكت بجيشه في ذلك المناخ اللاهب » الرطب في النطقة الاحلسة؛ من 
احتلال مديلة نجران . واستطاع ورجاله » بعد ذلك بستة أيام > 3 
العرب غير المسلسين للحا جداًء على مقربة من أحد الأنير ٠‏ م 
توجهوا ومعهم دليل من أهالي الل هي اهدج التررية النعيدة .وان 
السیر » بالنسة ال أفراد ذلك اش « مضنا عبر ذلك اليلد القير ( 
الشدید الرارة » احروم من اللاء » تکتفیم الصحراء من کل جات » 
وربا بضللیم الدئل في مسالك غير موثوق منبا » وفد بلشرا مدينة عريابة 
فحاصر وها » ولکن العطش كان قد اخذ یمد دم بالفناء . فبل كانت تلك 
الدينة هي مأرپ عاصة السشین ٩‏ آن الاجابة علی هذا السوّال لا تال 
حتی الیرم موضوع جدل . فقد آدعی الرومانون انیم بلغوا مدينة تقع 

مسيرة يومين من بلاد البخور . 

ولكن اليش وقد استيد به الاس والأرض » وتهدده العطش بالفناء » 
وخشي خبانة الدليل » اغطر الى التراجع قاطعاً في سبرين الطريق الق 
استغرقت ستة اسْهبر في الذهاب . 

وأصدر املك أوغسطس عخطوطة ف عدة لس تماهی فما بالظفر الن لذي. 
أحرزه » ولكن ذلك 1 محل دون اخفاق الرومانين اخفاقا نبائاً في 
السرطرة على التجارة العربية . فقد دافعت طبيمة بلاد السبثيين عنهم دفاعً 
أفضل من دفاع. أسلحتبم امام هجوم الررمان الذين لم يكن قد قيرثم 
أحد بعد . وهكذا اضطر الناس الى التعرف بالاختبار » الى طببعة هذه 
الادض غير المضياف »2 التي لا يستطيع العيش فيها الا هن اعنادوا 
اقتسام الصعاب . 

لقد کانت سبه جزيية العرب حسپ رراية ايراترستين بالفمل » تتألف. 


من جزأين كبيرين مختلف كل منها عن الآخر كل الاختلاف. ففي 
البة الجنوبة العربية السعيدة التي يقرل دان عدة أنبر ترويا ثم تختفي 
في السپول والیعبرات » دهي خصة التریة ¢ بکثر فبا العسل والماسة 
وتنعدم فا الول والىغال واځنازر ¢ وفيبا كل اصناف الطرر الا 
الدجاج والأوز » ۰ آما في الجبة الثمالية فتقع العربية القفراء « وهي بلاد 
رملية » قاحة © ينبت فيها بعض النضيل »2 والاقنثة ( سوك اليبود ) 
والطر فاء » و تنعدم فما المماه الا میاه الابار » ولا يقطنها غر ااسدو من 
العرب دم رعاة ابل €« 

واذا كان لدى الناس في مستهل القرن الأول لابلاد هذه النكرة 
الموحجزة عن طببعة اللاد » وسكانها »؛ وحضارتهم © فم يكن لدم فكرة 
واضحة عن شكل طبه المزيرة العربية اذ م نکونوا قد تعلموا ۲ نذاك 
ر الخ ان : 


قد ذ کر هبرو دوت ان سلا کس وعدداً من البحارة الو انين نزولا 
عند من دار یوس » ملك الفر س ۱ حو الي مةه ک. م( ا 
ان بدوروا حول سنه المزيرة المر دبة > انتداء من مصب نهر الأندوس 
في يلاد المند حى بلاد مصر الي بلغوها عن طریق الزه الأعلى من البحر 
الأحر . لقد كان الناس يدر كون اذن2 منذ زمن بعيد » ارك سبه 
اطربرة العربة بقع على آحد مد ورده حر يتمكن المرء من باوغ لاد 
اهند عن طر نقه . ولكن يشا تعرف اليوم ان a‏ واحط 
افندي » والخليج العربي تتصل بلاد العرب »2 كان الأقدمرن بتصررون 
مر] واحداً مد السواحل العرية بکاملپا » ويطلقون عليه اسم بحر أديتريا 

و تمکن اللاحون الاغریق حى القرن اشانی اللادي من اعطاه 
فكرة واضحة عن كل الساحل الحقبقي في يمه » لأنهم لم يُكونوا قد 


(r) ۳۳ نس‎ 


تكنوا بعد من القيام بدورة كاملة حول كبه الإزيرة العربة . 

لقد كان العرب » في الواقع »> بعتيرون مضق باب المندب سديا. 
الخطورة » ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم» ولم تكن الملاحة في الط 
اهندي الواقع ما وراء هذا الغيق » 2 الا باه الریاح الدورية فيه : 
وتهب هذه الرباح الدورية من طهر طباط ( فبراير ) حتى آب ( اغسطس ) 
من المبة المنوبة الغربة » دافعة السفن نحو بلاد آفند » أما خلال الاشهر 
الستة الأخرى فانها تجب من الجهة الشمالية الشرقة باتجاه شبه جزيرة 
العرب . د يعرف البحارة الاغريق خلال عصور عدیدة » استخد ام هذا 
النظام الذي تتبعه الرياح الدورية . 

هذا السبب آورد اللاحان آغاتا رشد وآزقندور وصفاً دقتقاً مفصلا » 
لشاطى ء البحر الأجر » وموانئه > وصخوره غير البعيدة عن رحه الماء») 
وسلاسل سواحل » وسكانه » دون ايراد اي ذ کر لنناء حضر موت لکونه 
واقمأ ها وراء مضق باب الندب . 

رقد توصل هبالوس في القرن الثاني قبل الملاد » الى اكتشاف وسة. 
لتنظم رحة بحرية كاملة ابتداء من البحر الأمر ؛ حیث یم الرصول إلى 
باب المندب حين تكون الرياح الدورية ملائة المموب . ومئذ ذلك الين. 
فقط » بدأ الاغریق يقومون برحلات بحرية منتظمة اى يلاد المد > 
واستطاعرا ان يمخروا على مقربة من ساحل حضرمو 

ونحد في اللمؤلفات التي وضعت في مستبل ۷ اسلادي ا 
متزايداً من العلومات عن داخل البلاد . فقد آورد ال رخ الرو ماني بليي 

في القرن الثاني لمسلاد د لوانم باسماء القائل » والمدن» والقرى في القسم. 

الأوسط من سه جزبرة العرب »> وبرهن عن معرفة ادق بالسكان ؛ اضر 
منهم والدو . 


وید کر كتاب ه دورة حول بحر أريتيريا» لو لب مبرل » اساء 


س 


الطرق التي كانت تربط ما بين ملکة سا والبتراء من جبة > وبينها 

وأخيرا نمجد في كتاب بطلبوس أطلسا حقيقبا يمتوي تعليقات 
وشروحاً » وقد 'نسقت فه العلومات الحموعة حتى أيامه » تنسقاً دققاً . 

ان رجال عصر النبضة ل بنظروا الى هذا الكتاب تمجبوعة معارف 
فحسب 4 بل اعصوا ها احتواه من الا کتشاف الع مي الذي مح 
بات تعين على الورق مواقع الاماکن العروفة اشتلفة . دم بکن 
ذلك مکناً الا بتقسي الما بصورة اصطلاحية عتوازیات خطوط العرض 
حددها الجغرافي في جزيرة فترول . وبالنسبة الى هذه التوازیات آمکن 
مد بد المواقع المغر افة للأما كن الخالفة » ووضعباء على الخارطة . 

والجزيرة العربة التي رسپا بطلسوس مدودة عرضاً نحو الاسفل » 
وفيقة في الاعلى . وقد رسم فيها الغرافي أربعة آثبر كبيرة » وسلاسل 
حال وعدداً كيرا من الاسماء . 

لقد أدهثشت هذه العر فة رال عصر النبضة . ولكنهم كانوا فد 
على التحقق بأنفسهم »> رافضين الاستاع الى الروایات . فلم يكتفوا 
بالاطلاع على ما ب ولكنهم تحر قو | سوقا الى ارو بة باعنهم . ومن 
9 منكأ ذلك الشرفى الح الى افر الذي مح برؤية آراض حدیدة » 
وأناس حدد ) وعادات حديدة ) و کہا موضوعات للملا حظلة والتأمل في 
وسم تقدعبا لواطنسهم . ولكن أوروبة كانت قد أخذت تقدم مادة 
اكتشافات عديدة فكيف السببل الى دخول الشرق الاسلامي » الشری 
المعادي 7 

رمع هذا » فقد وجد رجحل كتب ما بلى : « ان الرغة ألتي أهابت 


۳6 


بالكثيرين الى رؤية المالك الدنيوية »> هي التي بدو انها قد دفعتني الى 
العمل نفسه . وما ان المالك والمقاطسات الاخرى كلها قد أعلن عنبا 
الکثیررن » عقدت المزم على رؤية المقاطعات والمالك التي 1 يقم احدادثا 
بزبادتپا إلا فيا ندر . واتكلاً على معونة اه احرنا من الندقة عند 
هيوب ریاح. ملاعة » . 

کان هذا سنة ۱۵۰۳ وکن ذاك الر حل لودفی‌کو دي ذار تما ۲ 





0/0 





هل سبق أحد لودفکو دي فارتما في زبارء بلاد العر ب ۶ بعتقد. 
احد المعاصرين ان کابوت » ارحالة الكبير » قام بزبارة مکة بن سني 
1 و ٠٠۹١‏ + ولكن الشكوك تحوم حول صحة ذلك . على ارتب 
هتاك امر؟ لا يتسرب إله الشك وهو ان الملك جان عاهل البرتغال قد. 
ارسل إلى سه الجزيرة العربسة سنة ۱۸۷ بدرو دي کوفلا الذي كان 
يتكلم العربية * للتحقتی من إمكائة الذهاب إلى هند مروراً باحر 
الأحر . وقد بلغ أحد موانئها عن طريق برية بالانضام إلى قافلة من 
المغاربة متوجبة إليها من القاهرة » وأيحر منبا على ظهر مر كب إلى 
عدن » ومنبا إلى بلاد الحند . وما كاد يعود إلى القاهرة حق تلقى 
أمراً من ملبكه بالذهاب إلى بلاد الحيثة » وقد قام بذلك قياماً حسنا 
الى درجة أنه أقام فبها مدة ثلاثين سنة كامة . وقد روى حكرفيلها 
لكاهن سغير برتغالي مثئل بلاده في الحرثة من سنة .لإه١‏ آلى سنة ١٠6١١‏ 
قصة أسفاره الملئة بالحوادث مضنا إياها حديثاً عن سفرة زعم أنه قام 
ها الى مكة والمدينة . فبل قام » حقيقة » بتلك السفرة ؟ إذا كانت 


۰ 


هذء السفرة قد قت بالفعل فإنها على كل حال لر تود سُيئاً على معلوماتنا 


۳ 


عن شُبه جزيرة العرب » لأنه لم يكتب عنما سيا . 

وقد کتب الدعو ارنولد فون هارف ؛ خلافاً لذلك » قصة رحلاته 
التي أدعى القيام بها ألى کولونا » فاليندفة » فالاسکندرية » فالقاهرة » 
فحبل سیناء » وزعم آئه اجتاز من هنالك شبه جزيرة العرب الى عدن » 
ومحر منها الى سوقطرة » فسلان .؛ وزار بلاد الهند ومدغشقر » وقطع 
جال القمر » واكتشف مناسع جر اللسل الذي تشعه حتى القاهرة » 
وعاد منیا ای اوروبة ماراً بفلسطين وسورية وتر كلة . 

ولکن مثاما تيم لنا الفرحة اليوم. آن نری کف بقوم الصحاضون 
المعاصر رن « سل » روایامم » والتأثير على القراء الذين لا درابة هم سحر ي 
المعرفة » ببدو ان عدداً من الناس صدق روابة ارنولد فون هار ف 1 نذاك ؛ على 
أننا نستطع اللوم ان نشين اخطاءه ؛ وعدم الترابط المنطقي في روايته ؛ 
والجاقات الي ارتكيها فها 2 حن نقارنپا بالعاومات الکنسة . ومن 
و انه لم زد إلا القاهرة » وسيناء » وفلسطين وسورية . ولجكنه 

استقي بعض بعض المعلومات عن بلاد بعمدة > آراد أن يعرضبا » و كانه 

ساهد‌ها بأم المين » دون ان يفوم ما رواه عنها ؛ وبدقق فيه . 

لقد كسب منها » في حك الأجبال الآتة » لقب اول موزع لب 
الكاذية . أما لودفيكو دي فارتها » فإنه بدو » على العكس »© 
حادی الرواية » موضوعاً 6 اسا ٤‏ رغم" انه لم شمكن من جنب 
راد بعض الأخبار التي سمع بها اثناء رحلته الی بلاد اند » کاب ا 
اخبار شهدها بأم المن . 

لیس اصل لزدفبکو دي فارتیا معروفاً » فعض من بستشهدون. به 
يدعونه « البولولي » » وبعض آغر بطلق عليه اسم «الروماني » . فقد 
کتب احد 2 الاكتثافات في القرن اس عشر أله و کار 
دومان] من أسرة بتريزي النبية » ولكنه اشتبر باسم لويس فارتيا 
الولونی الذي“ انتحله ف مذ كراته ¢ ۰ 


دمپا نکن من امر » فائه ما من قصة رحة لاقت © طوال تصمف' 
قرن » مثل النحام الذي لاقته قصة رحلته . فقد تعاقت طبعاتها 
وترجاتها خلال ثلاثين عام دومًا انقطاع ؛ وظبر منها بعض الطبعات في 
القرن السابع عشر . 

وما زال كتابه شاعا حتى الوم »> لاسيما وان هؤلفه قد برهن عن 
کونه قاصاً رائفاً » فضلا عن کونه ماهد ان امناً» وما ذلك 
لأتسراف إل ای ان ای ار ان 
له » متعاشاً کل التحافی وصف جمال الأشاء » فقد کتب عن دمشق : 
و من ال كد أن الرء لا ستطيمع دصف ال الکان وجودته » ؛ 
و لکنه عتاز من غبره بأنه 0 يحاول قط ان 'يدعش ؛ ران يضخم ما براه ) 
وان يعظم قدر نفسه . انه يسحث عن المعلومات التي يفيد نقلها » فيذ کر 
عن المدن عدد ببوتها © ومساحدها » والأحداث البارزة في تار خا »2 
ومنتوجاتها التى براها في الأسواق * وازياء ملابس املها » وصررة صحبحة 
علوم ¢ دعادامم 1 و یکین سحر روایته » في دقة الملاحظة وصحتبا » 
وی ما تسم به من واضح الرصف ومحكيه » هذا عدا عا في مغامراته من 
لذة النسق الروائي الحخبالي . 

لقد غادر اليندقية سئة ۱۵۰۳ فلغ القاهرة » ثم بيروت » فطرابلس » 
فعلب » واخيراً دمشتق حمث أقام مدة لتعل العربية . وتعراف في «صر 
وفي سو رة إلى ال ماليك » اولئك النود 'لذين كانوا بقو مرن مهام الشرطة 
لساب السلطان التركي . وكانوا في المقةة من الأسرى الجر ين ۰ 
والفالاشين » والصربين › واللغاريين » وغيرهم من الأوروسين الالمان » 
والقطالا نين » والصقلین » والابطالن » الذین کانرا ینقلون یی مصر بعد 
ان اعد عتنقوا الاسلام . وكان هؤلاء الجنود بما عرف عنهم من عدم ا کتراث 
بالواحبات الدينية » وردح الفوضی » والرغة فى الشاکسة فد استتاروا 
احتقار السلین و کرههم . ويروي لنا دي فارتها نقسه السلوك الفاسى 


بت ۳۵ بت 


الذي کانوا بسلکونه تجام نساء دميْي . 

ولي محقق دي فارتها رغبته في وؤية اشاء جديدة » ۸ نید افضل 
من التعرف الى ضابط من ضباط المالك › عبد إليه وإلى ستين هن 
رجاله محراسة قافلة حساج متحبة الى مككلة مؤلفة ما يقارب خمسة آلاف 
شخص » وخحة وللائن آلف حمل » ومرافقته في الذهاب والایاب » فقبل 
الضابط » وأصبم دي فارتما من المالك ( بقوة المال واساء أخرى .. 
كنت أعطه إباها ) . 

لذا فقد قدار له وذلك إذا صم على جانب عظیم من الاهمية » آن 
يتعرف الى مدينتي الالام القدستن » وقبر الني » وعرم الکية » 
وأعظم شعيرة من سبائر الدين الإسلامي وهو اج ١‏ 

فقد بلغ » في المرحلة الأولى من الرحلة » الى مزيريب في حودان . 
وكانت هذه المنطقة المتاخة لامناطق الزراعة والمتحفرة » دافة. التعرض. 
لغزوات بدو الصحراء . وكان الرومان قد اضطروا الى إنشاء حدود 
حصنة لإبقاف هذه الغزوات .. وقد أدرك دي فارتما الذي بقي ثلاثة 
ايام في مزيريب كل الادراك » طباع البدو الذين التقى بهم لأول مرة » 
والأحوال السائدة في منطقة المدود هذه » فحكتب بقول : « عندما 
يحين موعد جمع الحاصيل الزراعبة » برامم الشاس في الصباح البا کر علي 
مقربة من الدنة الي مجدون فمبا النطة والشعير مدروسن » نظفن » 
رغم اعتقاد الناس في اللبل السابق اهم على بعد ماثة هيل من الدينة » 
فبملأون اكباسهم ويذهبون با » ويحدث لم أن ينطلفوا ليلة ونهاراً 
كاملين على صہوات ايل دونا استراحة »> وعندها يصلون الى بيوتهم. 
يقونا حليب الثوق البادد المرطب » وبدو كأن هذه الخيرل تطير 
كا لبزاة 

د واعامرا ان معظم هؤلاء الناس ‏ ماعدا زعماءسم ‏ بر کیون اخل, 
بلا مروج ؛ وبرتدون نوعاً من القمصان ٠.‏ وجبال حريهم رمح من القصب 


سام 8 لد 


الشدي يبتراوح طوله بين عشرة أشْبار واثني عشر شيرأ» وينتبي في 
طرفه بقطعة من حدید . وإذا ما أرادوا ان يقببوا سباقاً رأبتهم لاصقين 
تون خبلبم » خقاف اطرکة كأن بهم نشوة © قصار القامات » سمر 
الوحوه » صوتهم مه بصرت النساء . وعددم کمیر الى درحة بتعذر 
معها تقديره » والمتازعات واطروب تظل قاية نهم . وم سکنوت 
اطال » وعندما سیمون عرور فافلة باتحاه مكة » بأتون اتمدي لما 
وسلپا » ونشاون امتعتهم ونساءم واو لادم وخساميم على ظبود. 
امال © بيوتهم هة يخمام الحاربين » وهي مصنوعة من الصوف اخشن ». 

وقد اختبر مع القافلة المر القسري الرهق لاوغ اعد الابار » اثناء. 
اجتیازها منطقة قاحنة » حبث قضی لائون سُخصاً نحبهم عطشاً » وحست 
ترك عدد من الحتضرين على سجوانب الطريق » وقد دفئوا في الرمال حتى. 
الأعناف . 

ول یکن دي فارتیا للمرف ان القافة كانت تحتاز 7 نذاك ١‏ النفود» » 
وهو جزء من الصحراء بتد عرضاً في تُمالي شبه المزيرة العربية . وقد 
اضطرت القافة ايضاً الى الوقرف فى وجه البدو الذيئن کانوا محاولون 
تقاضي بعض المال عن الماه المستقاة من آبارهم » آو غزو القافلة . وکان 
الىك دون سحاعة فائفة في هذه الماسبات ©» فلم تفقد القافلة سوى 
رحل واحد وامرأة واحدة . 

ول بورد دي فارتها في كتابه اسماء المواقع الختلفة التي مرت بسا 
لقافة مکتفیاً باسم مزیریب نقطة الانطلاق » وباسمي مكة والمديئة اللتين 
کانت القافل تقصدها . 

وبذ كر دي فارتما ان القافة بلغت وادي سدوم وعورة بعد مسیر 
ائنين وعشری بوما . دمن الواضح إن ذلك لبس مه أ] لأن هاتين 
المدينتين تقعان على ساطىء البحر اأمسث وقد سبق لدي فارتيا ان اعامنا 
انه لس بالرجل الذي يستقلى معلوماته من الكتب . ولکنه بورد هنا 


٩۱ --‏ سب 


خدطا ما يتذكره من التوراة فقول ان سكان هاتين البلدتين .لا بد ان 
یکونوا قد. ارتكبرا: ضروباً من المعامي » حتى أنزل م ذلك العقاب » 
لأن كل ها حط بذلك الکان من أراض قاحل لا ماء فيه » ولا 
ينتج أي شيء . ويضف الى ذلك قوله : « لقد كانوا يعدشون على 
المن ۰ وا انهم لم يعترفوا بتعمة الل » وبسيب آمهم الفاحشة © عاقبيم 
لله بأعحوبة منه » ولا بزال المرء برى اطلال هاتين المدينتين » . 

ان في ها كتبه دي فارتيا صدى لامقدة الاسلامة ©» فلا بزال 
السامون حتی بومنا هذا » سمتبرون هاتن اآلدنتن_ القدعتن الپدمتن » 
کدینتن هیا النی . ولا سك في آن دي فارتها قد خلط هذا النوع 
من الاعتقاد ما تذ کی« من معاقمة المبرانین نی الصحراء لتذمرم من 
الرب ) دعن معاشة سدوم وعمورة . 

إننا نظن »© إذا أخذنا بعين الاعتبار ايام السير المذكورة » ارفك 
المد ينتين الراقعتن في ثلاثة اماس المسافة ها بين دمشق والمدنة »© لا 
عکن ان تكو سوى مدائن صالم والعلا . وقد مر بها دي فارتعا 
متوسماً انها سدوم وعمورة * ول مخطر بباله ان هناك حضارة عريقة في 
القدم » لا ال في حاحة الى من يكتشفها ٠‏ 

وهر بفح جبل راوح محبط دائرته بين عشرة اميال واثني عشر ملا » 
فكتب : م هناك بسكن اربعة او خمة آلاف يردي » وهم عراة 
ماما » براح طول الو احد منهم رين مة وستة ی بر سبسبة 
باصوات النساء ‏ لونیم آمیل ای السواد منه الى السمرة » لا يأكلون 
إلا لم الغنم » ولا شي * لديهم غبره . وم مختونون حپرون بود يتوم . 
وعندما يتمكنون من إلقاء القض على احد المسهين » سلخون حلده 
حا » . وأغلب الظن ان هؤلاء اللبود إما ان يكرنوا عشيرة خبر او 
عثيرة دغتي » الذين شبدوا أيامأ عصبة في القرن التاسع عشر . 

واخيراً بلغ دي فارتها المدينة . وكان 'بظن في اوروبة ان سِئان 
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اني عمد معلق في الفضاء في البيت المرام بتكة . فكان لفارتها النضل في 
تصحصح هذا الاعتقاد الخاطىه إذ رأى بالقعل قير النى في المدينة . 

وحف السجد بانه مربع »> ينتصب فيه اربماية مود ابش من الحر 
الحرق » وذكر أنه رأى فه ما بقادب الثلائة آلاف مصباح کب 
مرقدة داماً » وفي أحد أركانه برج مربع مکو بالزیر منطتقی باعراش 
من النصاس » "یدغل اله من باب صغير » بى على كل جانب من 
جانیه ما بقارپ الشرين كتابا مق کنب سيرة لني ‏ وأحاديثه » 
وومایاه » واعال عظاء السلمین الدفونن فمه ومائرهم » وهو يضم في 
الحقيقة : قبر النبي والخليفتين أبي بكر وهر » ویذ کر دي فارتيا اه 
هذا البرج يضم ايضاً » قور على وعتان وفاطمة بنت الني ۰ ومزه 
الواضم أنه قد أخطأ من قال له ذلك فيا. مختص بالإمام على » أما فاطمة 
فلا ستقد بدفنبا هناك إلا الشبعة » وأما عيان فقبره في مدفن آخر من, 
مدافن المديثة . 

ویقول دي فارتها انه لم بن وأصحابه وهم ذوو عقول راجحة » الأنواد 
ابي بيو كد السلمون انهم يروا تنبعث للا من قبر الي . 

على ان دي فارتبا أحسن دون ما تحبز وصف الشعائر التي كانت. 
غارس في مكة » وأعجب بالمدينة المقدسة الحاطة بالجبال . وذکر أرف 
الأراغي التي تقع حوها قاحلة ©» وان المراد الغذائية تأتيها من القاهرة عن, 
طریق مناه جدة الواقع على البحر الأحمر » ومن بلاد الهند وبلاد فادس» 
وسورية © وانه بردها كات كيرة من الجواهر والأفاويه من بلاد المند 
وبلاد الحيشة » وكات كيرة من منسوجات القطن والکتان واطربر من 
بلاد اللتغال » وان تحارة الجواهر ©» وأصئاف الأنسحة الحريرية. والقطئية » 
في هذه المدينة الزدحمة باللاس ازدحاماً لا مثشل له في أي مكان آخر 4 
ناشطة نشاطاً ل بر مثله في حباته » وان المطور تباع بابلة تحت قبابه 
المجد الككير > بنا تباع الجواعر بالقرب من بابه . 


“يعرف ما کته بور کپاردت ان الکمبة » قدس أقداس مكة > 
وقد آعد بناژها کماً سنة ۱۱۲۷ . آما دي فارتيا فقد رآها في حالتها 
القدية . وقد ذكثره المسمد المتدير » الرائع كل الروعة » درج الكوليزيه 
في رومة . وفي فسحة مكشوفة في وسطه » برج صغير بقدر كل من 
جوائبه بما يراوح بين خحس وست خطوات » أحيط بتسيج من الرير 
ولأسود هو الكعية . ويمكن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة » 
بقع أسفله على ارتفاع قامة رجل »› وقد وضع على کل من جانیه إتاء 
حليء بالعطر . وترى حلقة ضخمة في كل ركن من أدكان البرج . 

دبروي لا رحالتتا کف ان شم > قل بزوع ممس الثالث 
والعشرين من شر ايار ( مايو ) أخذوا يطوفون حول الكعبة مقبلین 
زواياها » وبعد الفراغ من ذلك » سعاوا يقتربون من بثر « زمزم » التي تقع على 
بعد اثني عشرة خطوة منبا » وهم. سيرون القبقرى . وفيا ستففر المؤمن 
اله بصرت مرتفع يلقي على رأسه ثلاثة أسطل و لبتل حتى أحمص 
قدمه » لا بستتتی من ذلك احد ولو كان مرتدياً ثوباً من ذهب » 
لأن ماء هذه الئر يعد مطبراً لخطیا » ویترجه امپود بعد ذلك إلى 
أسفل جبل « منى » لتقدم الأضاحي » فيقوم كل مؤمن بنحر عدد من الخراف 
زوم بين اثنين وخسة > رفظ بشيه من لجا لاستماله الشخصي » 
وبوزع ما تبقى على الفقراء » والفقراء کثبرون » بتنازعون لا اللحم 
خصب » بل قشور آشار الي تلقى “اليهم على الرمل . 

دفي البوم التالي بعد ان يقوم الاج باعلان التوبة » يسرع امع 
المودة ای الملرة . وبلاقون في منتصف الطریق جداراً کو"مت في 
أسفله كة من الجارة الصغيرة » على كل بواحد ان بقوم برمي احداها 
كأنه يرجم بها عدوا غير منظود . 

وشرح دي فارتها هذه الشمبرة الدينة فقول ا رمز لطاعمة 
اسحتقى » ودليل على 'الرغبة في الاقتداء بها . فقد جاء في التعاليم الاسلامية» 


س ہن € مب 


أن الشيطان حاول إقناع إسحتى بعدم الاق بأبيه ابرهم العازم على 
التضحة به » فطرده اسحق مرئن » وف المرة الثالثة رحه باعارة سي 
تتم مشلثة الله . 

ومذكر دي فارتها ايضاً ان الجام يغزو مكة ويحدث اضراراً 
وة ؛ ولكن ما من احد يقدم على قتل حمامة واحدة © لأنمم 
يعتقدون أنها تتسلسل من المامة « التي کانت تک الني دا برصفها 
الووح القدس » . 

ویذکر لنا اغبراً » انه رأی فر احد جوانب السجد وحدي قرن 
حن کان فد أقدا ال he‏ ا 
اغرافات » وأن لا آساس ها من الصحة ۰ ولکنها لست كذلك لأن 
من الو كد أن وحد القرن موجود في غابات بلاد اطیثة الکشفة . 

۷ 

كانت اوروبة مزمعة إذن › منذ ذلك الين فصاعداً » أن تعرف. 
شیا > ولو مختصراً » عن كنقنة تأدية فريضة المج الشاقة 4 المج الذي 
هو من أركان الدين الإسلامي » ویجسل من الؤمن ملا حقييا 
جدرا بالنة . 

وما بثبر الإعجاب موضوعتء الرحالة » الذي بلاحظ لمرة الأول 
سعائر محبولة »> والذي بحسن السؤال ©» دفهم العنی الرر و حي ناسك 
الم . : 

وقد كان مزمعاً ان يطلع مراطنيه على يجالي جزءه آخر من بلاد 
العرب » بعد أن أطلعهم على الزه الصحرادي منیستا > وعلى المد نتن 
القدستن . وما هذا الزء الا العربة السعدة . 

1 يشكر رحالتنا المياوك قط بالعردة مع القافلة ای دمثق » وفما 
کان بشتري فات يوم يعض البضائح ارئیسه » امه احد لاس باه 


لس لا » وعثاً أقيم. وبرأس التي ... ء اله ملم » واضطر الى 
مرائقة متبمه الى منزك لتفام معه . وحين .دخل المنزل أفبيه متبمه » 
باللغة .الإ يطالية »> أنه سيق له أن قام بزيارة لايطانا » وانه رآ هتاك . 
فشرح له دي فارتما أنه | أسلم في القاهرة.» وأصبح من الماليك . فسر 
متېمه ا بذ لك 4 ااا ده بال كرام والاحترام > دار الحديث 
سنها عن سُؤون الساعة » فعلم دي فارتما ان السبب فى تناقص تدفق 
الثروات في تلك السنة على اللاد ۷۶ سبقها من السنن » عائد الى أرف 
مراكب ملك البرتغال كانت قد اخذت تصل احیط » وتبلغ حتی خلجان 
فار س والعربة ۰ 

٠‏ كان ذلك 4 في الواقع » سنة ۱۵۰4 . وکان اللاحون البرتغاليون قد 
توغاوا في رحلاتهم الاست‌کشافة طوال ساحل إفريقة الغربي » الى درحة 
1 فاسكر دي غاما » أفلم بين سنتي ۷ و ۱۹۹ ف الدودان حول 

س الرحاء الصالح . وبتحاوزه الطرف الأقصى من سه المزيرة الأفريقية : 
7 نقسه في الط افندي » وتصعوده » حذر کلي ف بادىء الأمر » 
الساحل الافر يقي الشرق » بلغ الشواطيء العرسة . 
وهكذا » فما كان دي فارتها بتعله العربية في دمشق © كان فاسکو 
دي غاما ٤‏ من حبة الجنوب سار السواحل العربة . وعندما على دي فارقها 
بذاک تظاهر بالاستباء الشديد وبالمداء نحو النصارى > وطلب من 
صدبقه المسلم ان ساعده على التخلص من القافلة » ومن وجوده في سلك 
الماليك » لتیکن من التوحه الى ملوك المذوب ؛ أعداء الرتغالین > 
وتعليمهم صلم المدافع . واتققا على خطة . وبنا کان رنين الأبواق يتعالى 
داعا امالك الى الالتحافق بغر قثوم »> وصوت المنادي ينذر 00 
بمقر بة الا عدام ۳ » كان دي فارتما غا ف سقة الحرم 
بزدج التاحر المسلم وانة أخه 4 مستودعاً اه روحه > 00 0 
الذعر من ذلك الانذار . واخيراً هدأ روعه برحيل القافة »> وأحاطته 


توح مضفه وابنة أخه الفاتنة بفائق العناية » وأسايتاه » حسب توصة 
رپ البت » اي قافة متحبة الى مصر عن طريق مناء جدة . 

و يكال بلغ وده > حي ام" السحد » واستلقی شه ارضاً متظاهر ] 
بالرش » وبقي فه اربمة عشر یوماً لا مخرج منه إلا ليلا اشراء 
الطعام . واخيراً » وجد سفنة متحبة الى بلاد الفرس فر كبها بعد ان 
تدبر آمره مع قطانا . : 

ويتحدث دي فارتما عن الصخور القرسة من وحه الماء » وعن 
الصعوبات الى بتخلل الملاحة ما بين جدة وجزيرة تمران © وعن البدو 
العراة » الذن يرحمون بحجارة مقالعهم » من بنزل من الرجال لیشتروا 
هم طعاماً » وأخيراً عن دخوله الى مناء. یزان الل الذي ع فه 
17 واربعين سف نة » وأدهثه ان ف فى اللدة عناً » ودراقن 6 وسفر ولا » 
وتفاحاً ٠‏ ورماناً » وليموناً » وبرتقالاً » في وفرة جديرة باطنة . 

ورأى فى جيزان ايشا کیات وافرة من الاحم » واطنطة» والشعير » 
والذرة البيضاء التي يضع الأهلون منبا خزاً ا . وذكر ان الناس 
عشون سه عراة » ولکنهم عاگرن. اسلنن. . : 

وأخيراً وصلت السفيئة التي كانت تخر على محاذاة سواحل باب المندب 
الى مناء عدن . وبقول عنها دي فارتما ابا اد مدینة سپلة تحصناً 
رآها في حباته » ترتفع الجبال على حانسپا » والأسرار على الطانبين 
الا خرن منپا . شرف علیپبا مس قلاع » ويقدر سكانها محخسة و 
متة آلاف بيت . وترسو السقن في منائها في أسفل احد الال » 
ويرتفع في في أعلى هذا الجل حصن منيع . واطر فيها سد رد الى درحة 
ان السوق تقام فيها في الساعة الثانبة بعد منتصف اليل . واللسفن التي 
ترسو فمبا تأتميا من. بلاد اهند »؛ واليشة ۰ وبلاد فارس » ولا تکاد 
الفنة تدخل میناه‌ها » حی بقل ضاط السلطان دا و عن توع 
البضائع الني تحملها » والبحارة الذين على ظبرها © ثم ينتزعون أشرعتها 


ودفتها لتأكدوا من انما لن ترحل قبل تأدية الضريبة المتوجبة 
اسلطان . 
کانت سفن البرتغالین تطرف احبط ناسطة امام عدن في سنة ٠٠٠١4‏ 
و کان انطو نو دي صولدانا قد اكتف حزيرة سقطری سنة ۱۵۰۳ > 
ولا نزل دي فارتيا في عدن كان الناس بشعرون مخطر ابرتفالین > 
لذلك لم يكد احد وفاقه © لسرء طالمه » یرجه اله شتسمة » وکانت 
هذه الشتمة توجه عادة الى الكفار » حى نهم أله نصرافي شعسی 
ب البرتغاليين 6 رألقي القيضص عليه » وسق ف اليوم ذاته ای قصر 
0 يعدم . وقد تأخر تلف الأعدام نه شاپ السلطان . دفيه 
اليوم الثالث وصل الى عدن خمسون أو ستون ملا هربوا سباحة من 
السفن التي وقعت في ايدي البرتغالين » وهجموا على قصر اللطان يزيدون. 
قتل دي فارتها ورفقه السجينين ممه » ولكن حارسهم انقذم بلاق 
الباب في دجره الپاجین . 
وبعد انقضاء خمسة وستین بوماً سقوا الی روضة لمثاوا امام السلطان 
الذي كان منپمکاً باستعراض اشوش الی بستعد لارساها شحاربة سلطان. 
صنعاء الني تبعد عن روشة مسيرة ثلاثة ايام . ولم محل انشغال بالك 
دي ذارتما بالمصير الذي سوّول له دون ملاحظته لمش > وتمداده . 
فقد رأى ان الثلائة آلاف جندي المؤلفة منبم فرقة حرس السلطان من, 
اصل الثانين ألفاً الذين يتألف منهم آبلیش کله » کانوا أحباشا تم شراؤهم, 
تاف ان ارك E‏ » مسلحين برماح حماونما بالد 
وسوف قصيرة عريضة » محمل كل منهم مقلاعاً له ول او اند لإلقاء. 
الحممارة » وضع ينه وبين الر اس ۳9 من الخشب بدعونه مسوا کاً 
ینظفون به اسنام . برتدون تابا من نس اضر او ملون باون آخر > 
فوقبا سارة قان تقبهم ضر بات الأعداء . ومحعلون هم » عادة خی 
الأربعين او سین من حمرهم © قرنين مصنوعين من سعرهم > ویشبهونه 


هو ۱ 


الداء . ویذ کر دی فارتیا ان خسة آلاف جل ترافق امیش . 

وهنا تيدأ بالنسبة إليه » مرح تجارب . فحین استعلبه السلطان آمره » 
أفاد بأنه مسا » ولکن حن طلب اله ان يژدي الشهادتین » آرتج 
عله » ولم يعرف ان يتفوه بكامة واحدة » وهو يقرل اله ۸ يعرف 
ما اذا كان ذلك خوفا من العقاب » ام مشيئة من الل سبحانه وتعالى . 
غالقي في الجن » وقد باللاسل الحديدية » ولم بعط إلا رغفاً من 
ر الذرة صاحاً وآ خر مساء . ۰ 

ولي بتیم احد الثلائة فرصة الحرب ارفيقيه » نم الا تفاق نوا بينهم 
على ان من تقع القرعة عليه © يجب ان يتظاهر بالجنون وقد وقعت 
القرعة على دي فارتها . 

وبدعي ان الملكة رأته من نافذتها » وهو يقوم بضروب من الشذوذ » 
فرقت طاله لا سما وان بياض بشيرته أثثر فيها كل التأثير . فحكان 
تلقى الضربات صامتاأ هد تشل دوره وستعحل مناسبة امرب ار شقه » 
ومن جبة اخرى كان ينال ما يغدقه عليه سراً حسن التفات الملحكة 
ووصفتيها . ويزعم رحالتنا انه رفض: النزول عند وغبة الملكة وتحقيق 
امنيتها بأن تحمل منه جنيناً أبيض البشرة » خشية ان يظل محتجزاً > 
ولو حظياً ثرياً » إذ لم يكن له سوی امنية واحدة وهي استمادة اطربة 
والاستزادة من المعرفة . ۱ 

وقد آخرجته اللکة من السحن » وظل مدة في القصر » ثم كارض 
و استأذن الملكة بالذهاب لاستغارة ول من أولاء الله بقم في عدن » 
لعله يشفيه » فوافقت الملكة على طلبه » وفي من مرخه طبعاً » وقام 
بزيارة عدة مدن بإذن من القصر . 

زمر پلعج » وصنماء » وتعز » وذمار التي نتسلها بسبولة » ولکنه 
خکر ایضاً امکنة بصعب التحقق من هویتها : دمتة ( دمنه ۶ ) والقاونة 


( القرنة ) وريرلم ( هل هي رية أم بريم 7) واياز (حبسی"۶) . 
لقد لاحظط هذا النوع من الأغنام الي نحدث عنبا هيرودرت في القرن 
الخامس من قبل الملاد » التي تن إلة الواحدة منها حتنى الأربعين لبيرة» 
رالي تبلغ من السمنة درحة تحمل سارها عبرا . ورأى منطقة دمنة 
القاحلة التي يسكنها قوم فقراء » ولکنه دصف سوق لباز ۲ الني تردها 
كات من الأفاويه والأتمثة القطنية والحريرية » والؤار الممتازة » كالعنب » 
والدراقن » واسفرحل » والتن » واطوذ »> والعنب المتاز . وذكر ان 
جبلن متقابان تعلومتا قلاع حصنة یطلان علی الدينة . وم بستطع 
دي فارتیا آن پم طيعة اقصومة ها بين سکان ال » فیم يمسا 
يؤمئون برسالة الني همد » ولكنهم » رغم ذلك يقتثلون فها سلهم بعنف > 
والواقع ان هذه الخصومة ناسْئّة عن خلاف مدهي ما بين الطائقة السمنة 
والزيديين الذين لا يعترفون بالحلفاء الثلائة الأول كخلفاء شرعبين لني 
مد » والذی يتزهمهم آغا خان " 
ان باقوت الجغرافي المسلم یذ کر ان , المقرنة » قلمة في اليمن » ولكن 
دي فارتها يقرل انها هدينة جميقة جداً » واقمة على هضة مرتفعة » 
بصعد إليها من طريق لا يستطيع اثنان ان يسيرا فيها جنب الى جنب »> 
هراؤها متاز » ومعظم سكانها من الببطن » وهي تنتجم کنیا من انحاصیل 
الغذائة » وتكثر فيها ماه الصباريج » وفي هذا المكان الستراتجي 
الراء ع خفي اسلطان کنزء من الذهب »© ذلك الکنز الذي محز اكثر 
ls‏ 
ويعحب دي فارتا بأسوار صنعاء الضغية » عاصة اليمن حاليا »> 





۽ و ۲ - لملا سرياز. 
۳ - پتزعم آغا خان الإماعيليين في سورية أما في شبه الجزيرة المرببة فته فة 
غليلة يدعون الباطنبة - ليوا من الزيدية -ويقيم بقاياها في حواز ونجرات . 


وج سمه 


ووفرة ارها » و کثرة بنابسعپا » وساتيئها » و کرومپا » وتبدر له 
تعز مدينة قديهة جداً » بمسسدها الذي يذ كثره يكنيسة السيدة مريم 
المستديرة في رومة » وقصورها ارائعة » ویقرل انیم یصنعون فپا کات 
و فبرة من ماه الر رد ۲ 

ويصف زید اواقمة علی بعد مسيرة نصف يوم من البحر الأمر 
أنها مديثة تجارية متازة » تباع فيها كيات من السكر والفواكه » دتباع 
فبها ايضاً مقادير كبرى من الأفاریه الستوردة من بلاد بعيدة . 

وبعود اخيراً الى عدن » حيث يتارض من جديد »> ويثام في المسحد 
حتی بقض له قبطان سفينة يوافق على إيصاله الى بلاد الحدشة . وبعد أن 
معكث فيبا فارة فصيرة من الزمن © يبحر الى بلاد الفرس > ومنها الى 
بلاد الحند > مقارماً إغراء زواج عرض عله » ووعوداً بإغداق الثروات 
الطائة عليه © محيباً الصديق الذي حاول بذلك استبقاءه : « اعلم اني لا 
اطوف الال 55 وراه الک والاثراء » بل 07 بدافم اليل 
والاطلاع . » 

لقند کات خاقة رحلته سا لا کثر ما اکنسه من الشبرة . وفعلا » 
عندما کات کلکته في بلاد آفند » كان البرتغالون الذین سادوا 
حصنا في جزيرة سقطرى قد تمكنوا من الشفر منها مباشرة الى سواحل, 
الحند » وقد علم انهم استوطنوا كانونور » واخذوا يشدون فبها قلعة . 
فتمكن من اللحاق هم في الثالث من كانون الأول ( ديسمبر) من سنة ٠٠٠١‏ 
ددن ان ستثير الشببة . وحذر ناب ملك البرتغال من افنود الذین كائوا 
تآهبرن غاربته » وقد تلسرا تسلحاً قوياً بالمدافع التي كان جندبات 
برتغاليان هاربان قد صنعاها لحم . وأهلته الشجاعة التي برهن عنما في 
العارك التي نشيت فيا بعد > لأن ينعم عله ملك البرتغال دون مانوثيل. 
برتبةً نارس عام ۱۵۰۸ . 

وعاد من لشبونة الى رومة © فأتابته جاممء الندقة علی رواد 


تب ۲و 


المدهشة الملئة بالأحداث »© واكنسب في رومة حماية أسرقي كولون 
وسفورزا العظبيتين » وصكذلك حاية الكاردينال كارفاحال الذي مو 
ترحنة مؤلفه الى اللاتينية . 

على ان خائة حماته مبولة مثل بدایتها » ولا عکننا الا أن تفرص 
افتراضاً أنه توفي ما بين سنتى ۱۵۱۲ و ۱۵۱۷ . 

ویم کتاب دي فارتیا خارظة تظهر فتاه جزيرة العرب کا 
رممها بطليدرس وهي مدودة عرضا في الجبة الجنوبية بصورة غريبة . 

لقد أعطى مراطنه »© وصفاً مقتضباً » ولكن صحيساً » لا تمتال به 
سه المزيرة العربية وفي الدرجة الأولى : مديئثاها المقدستان موطنا البي 
مد » واليج إلها » ومفارقة جغرافية بين العربية التفراء في الثمال ؛ 
والعر بة السعيدة ف اطنوب 6 وتحارتها مع امد والحشة » وبلاد فارس » 
ومصر »© ومنترجاتها من العطور » وسکانا من الیش والأرقاه السود » 
وحضرها وبدوها . 

| یکن ما اکتب من معرفة » عباً بل کان موضوعاً »> ودققا 
الى أقص درحة مكنة » لا سما وقد صدر عن رجل يكن ملک أية 
وسملة للاستعلام سوی عشيه وذ كاله ٠‏ وقد أحسن دي فاوتما استخدام 
كينا معا 

وكان كل شيء ما بزال بعد في حاجة الى أت ' بکتثف » ولکن 
ذلك لم يعن ان هذا القدر الذي اکتسب من امعاومات لم يكن تلقيناً 
محا . 


ن س 
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الاسمخترى 


سيكون القرن السادس عششر كلياً عصر السادة البحرية البرئفالية على 
البحور الساحلية لشبه جزيرة العرب » حتى تؤسس شركات المند الهولندية 
والانكليزية في أوائل القرن السابع عشر ؛ فيكون ذلك ايذاناً بالصعوبات 
التي ستعترض السيطره البرتغالية بل بأفول نجسها . 

كان البرتغاليون بأملون بعد افتتاح الطريق البحرية الى الحند » مروراً 
برأس الرجاء الصالح » أن ولوا لپا لصلیعتهم التاجرة منتوجات بلاد 
المند . وكانت هذه المتاجرة تتم فيا مضی عن طریق بلاد العرب » والخليج 
العربي » والبحر الاحمر » الى الموائىء التركية الواقمة على البحر الأبيض 
التوسط » بطريق برية يحرية مشتركة . فكان البرتغالبون اذن هدفون الى 
سد مداخل الخليج العربي والبحر الأحمر» ي یم نقل البضائم بوساطتهم 
من کلام التجارية المنشأة على السواحل المندية والعربة إلى لشونة . 

وقد رأينا ان الخطوة الأولى الي قاموا بها هي الت ركز في كلكته 
على الساحل اندي . ومن هنالك › قرروا القيام عراقبة حركة النقفسل 
التجارية في الخليج العربي . فشيدوا حصناً في هرمز > وآخر في البحرين » 
وثالثاً في مان على طرف شه جزيرة العرب. وكان لا بد » بعد ذلك 


— 6۷ مب 


من الا كد من مدخل البحر الأحر › لذا فقد ظبر اسطرل برتغالي سنة 
۱9۱۳ أمام عدن بقادة الفو نسو دي البو كرك . وقد قام هذا الاسطول 
بمحاولة هجوم عند الفحر . ولکن الناء احاط بأسواره المنبعة أبدى 
مقاومة شُديدة . وكان ألفونسو دي البو كرك قد رسم خطة محاول فيها 
الاستبلاء على جثان النى عمد في المديتة » وطلب كنيسة القدس فدية له. 
نما أخفق في هجومه على عدن صعد الحر الأهر ثانة ول يقم بمحاولة 
اخرى غير الاستلاء على بعض السفن . وقد اكتفى البو كرك »2 فيا 
بعد » بفرض المراقبة على مدخل البحر الأحمر بين طرفي رأس الفرتك 
ورأس غردفري . 

اتفذ البرتغاليون مراكز في مسقط على الساحل المنوبي في سحار » 
ومطرح » وقريات . 

ومن الطبيعي ان هذه السياسة التجارية الهادفة الى تقوية حركة النقل 
التجاري بحرا بإتجباء لشبونة » على حساب الموانىء التركية في الششرق » 
سيبث لحم معاداة الاتراك » الذين ما كادوا يستولون على مصر » حتى وجبرا 
تباعاً حملتين حريتان ( ۱۵۱۹ و ۱۵۳۸ ) ماربة ابرتغالین في المحميط 
المندي . واككن النتسمة الأولى والأخيرة الني حصاوا علیهتا » کانت 
الاستتلاء على اليمن الني بلغوها عن طريق ساحل البحر الأحمر © في كلتا 
الحلتن . ۱ 

دمپا بید الامر غبر متوقم » فقد آفاد الفرب من ال التركية في سنة 
٠۴۸‏ › الصول على قصة هذه الملة مع وصف ختصر للطرق التي سلکنها 
في البحر الأحمر وفي اليمن » بقلل أحد ابناه البندقة . فقد کان الأتراك > 
حتاجين بالقعل > إلى فنبين في اللاحة لخلتهم هذه » فأسروا في ميناء 
الاسكندرية » بحارة سفيئة بندقة » وم مخلوا سبيلهم الا عند عودتهم منها . 
وقد نشرت قصة هذا الكاتب المحبول منذ سئة ١64٠‏ في مموعة ابطالية 
لقصص الرحلات . ۱ 1 


.سب 0 مس 


كان الأتراك قد استولوا في المن © على العاسمة صنعاء » وعلی الا 
الرندسة فسا ٤‏ و کنو | مسسطر بن على طرق المواصلات الكيرة عير اللاد . 
ولكن بعض المناطق كانت ما تزال معادية للاتراك » مالة الى البرتغاليين . 
وظلت عدن حتى سئة ۱۹۳۵ » خاضمة لارقابة الثر کنة ( باستتتاه فترة 
العصان الذي أعلنه المر پ علیهم سنة ۱۵۱۷) . ولکن علی طول الساحل 
كانت تتعاقب ساطنتا الشحر وظفار التابعتان قانوناً لباسا صنعاه » وبينها 
سلطنة قشن الی کافت تتعها حزبرة سقطری . وعا آن ابرتغالین کانوا 
يكتفون بالحصول على قاعدة بحرية في سقطرى كانت هذه السلطنة ميالة 
إلييم . وكانت مان نحتوي عدة قلاع برتغالية . 

وكان لابرتغالين » عدا عن أهدافهم التجارية »> رغبات في القيام يحرب 
صليبية » أر بحمة تبشير. وقد وجبت جبود التبثير إلى بلاد الحبشة » 
ومن ثم منشأ رحلات الاستطلاع العديدة الموجبة إلى ساحل البحر الأحمر 
الغریی بين سنة ۱۵۱۵ وستة ۱۵۲۸ ۰ 

ولکن حا المند البرتغالي الدون اتیفاو دي غاما » قام برحلة 
ارتاد حققة إلا سنة ۱۵۸۱ » اصطحب فيها الدون حواو دي كاسترو 
الضابط والرياضي والعالم الفذ » لذا فقد كان الكتاب الذي وغمه باصم 
« روتبرد » آول مو لف وضع على ضاف الملاحظة العاسة » والعلو مات 
الدققة التي مكن رجل غربي من إبرادها عن الحر الأحمر . لقد طبق 
جواو دي كاسترو في کتابه هذا طرائی جدیدة » آهمتنه إياها عقلبة 
علسة صرفة . 

إلا ان هذه المخطوطة القبية لم تصلنا إلا بعد ان مرت بظروف غريبة . 
فقد وقعت في بد قرصان انكليزي على ظبر سفينة برتغالة » فأخذها إلى 
بلاده وباعها من السيد وولتر والبه نحو آخر القرن الادس عثير ©2 ثم 
ترحمت الى اللغة الا نكليزية » بعد انقضاء انين سنة على وضمپا » ونشرت 
سنة ٠٠۲٠‏ في جموعة انكليزية لقصص الرحلات . 


و اس 


ولم تقم أية بحازفة الخرى على الشاطىء العربي » غير يحازفة لوبو 
صوارز دي البرغاريا أمام جدة سنة ۱۵۱۷ »> وحازفة روي غولسلافز 
دي کامبرا الى الها »> وأدى ذلك الى معرفة سواحل هذا البحر معرفة 
أفضل . 

وبا ان البرتغاليين لم يبذلوا أي جبد للتوغل في داخل البلاد » كارف 
الأسرى وحدهم هم الذین استطاعوا آن یکشفوا امحاب آمام عصرم عن 
بعض نواحي سبه اإزيرة العربية . 

كان الأتراك في الواقع » يستولون على ما أمكنهم الاستيلاء عليه من 
الأسرى » ويقباون الافراج عمن تدفم لهم عنهم فدية مالبة هامة . وكان 
البرتغالون بدورم بسعون الأسرى الذيئن يقعون في أيد يوم > تشہد على 
ذلك » هذه الادثة الطريفة الدرة بالذكر » وهي أن احد المنود رأى 
بين الاسرى العرب رجلا هودياً كان قد المحده ذات يوم » فسأل القبطان 
آن حم من مرتبه البلغ اللازم لافتداله › وأفرج عله , 

وکان بدخل سه جزيرة العرب » ولا سك » عدد من التصاری » الذن 
کانوا قد اعتنقوا الاسلام » ولکن هوّلاء کانوا بقمون فی بلاد المرب ؛ 
ولم يكن للاختبارات التي: بقرمون بها أية فائدة لغرب . 

وتکن بعض من آوفدوا خصصاً » من الاهتداء الى طرق فريدة عبر 
البلاد . ولکن 0 يزه أي منم في معرفة عصرثم بلاد المرب . فلا 
يكفي الرء آن سافر » بل علیه آن بلاحظ ويروي . وهذا ما قام به 
يعض الأسرى الذين وقعوا ف آبدي الأتراك » فقد احتاژ آحدم سه 
الزبرة من الغرب. ای الشرق » وا کتشف اثنان آخران منهم حضر موت 
الداغلية وشاهدا لامرة الأولى » خرائب عريقة في القدم ؛ تشهد على 
الحضارة العربية ها قبل الاسلام . 

وضع قصة الرحلة » التي فرض القدر على الأبوين اليسوعيين بار 
ومونصرات القبام با » الأب بار نفسه » في كتابه المعروف بتاريخ بلاد 


س واس 


البثة » ولكن هذه القصة التي حفظت في خزائن المحفوظات السوعية “لم 
تنشر الا في مطلع هذا القرن 

كانت الارسالية التي انشئت في بلاد الحدثة قد تعرضت لذيحة لم تدع 
إلا اها واحداً فى قد الحاة. فتقرر ارسال الأب ب موئصرات الطاعن 
ف السن يصحبه الأب بای » لتحد يد هذه الارسالة . فأحرا سنة ۱۵۸۹ 
بانجاه الحبشة » ولکن سفینتها غرقت في مياه جزيرة خوریا موریا » 
فأسرها العرب الذین بقطنون الساحل واقتادوهها یی ظفار » فانها بأنا 
جاسوسان ذاهيان الى بلاد الحبشة لإقناع ملكها بمحاربة الأتراك » وتقرد 
سوقها إلى حضرة ملك اللاد » وهذا ما ممم لما بأن يكونا أول أورببين 
رآیا مدن وادي حضرموت » ولکن بمد أية مشقات ؟ فقد أجبرا بادىء 
ذي بدء » على السير وراء امال » “ثم ا رکا على اال بعد أن سال الدم 
من أقدامها » وعحز عن السير الأب مونصرات الطاعن را 
منطقة صحراوية . دم بستطما آن با کلا الجراد المقلي الذي قدم لحما. 
بیغ رصلا ». يعد انقضاء عشرة أيام الى « ترم » حبث هدد الشعب. 

. ولكنها استقيلا أ دالا اهدأ في هشن" » حت متلا بين 

E ۱‏ 
0 امرأة كانت قد انقذت من الغرق مع كانية من البرتغاليين > 

عتنقت الاسلام . 

وعلى الرغم من ان السلطان كان راغا ف 3 بدت فى آبرها پنفه » 
اضطر الى أن سل أساده الأتراك میم الاسرى . لذلك أرسل الكاهنان 
الى حنعاء » بعد أن امضا أربعة أسْبر في حضرمرت » ليمثلا بين يدي 
الياسًا . 

يذ كر بائر في وصفه لللاد » انبا لا تستحق أن تسمى بالعر بية السعيدة » 
ولکن ما تراه کان بقول لو اجتاز العربة القفراه ۲ بقول بائز إن معظم 
الأرض باثر » وان السكان لا بزرعون سوى الذرة البيضاء التي لا تغل 


إلا غلالاً هزبلة » رأن الجوع ضارب أطنابه في البلاد » ولکنه » رغم 
ذلك » رأى سُميراً وقيحاً وبلحاً » وتعرف السحئان كلاها إلى القبوة » 
فقال عنها باثر : « ماه یغلی مع قشسرة غمرة یدعونها ان » لأن سكان جنوبي 
عله الإزيرة العر بة استعملون القشرة لا الب نفسه , و بلاحظ باكر أت 
من عادات سكان حذرموت بان یدهنوا سعرم الأجمد بالسمن 2 وقد 
شبد مناحة قامت ها التادبات طوال پر کامل » علی ابنة السلطان التي 
امتدت الما بد الوت . فقال امن بذردن اار ماد علی سعر هن مرتمن في الوم » 
وجتمعن على سطع احد النازل » وینتظمن في صفين » ويلطمن صددرهن » 
وينتحين » ويتمائقن , 
أما قبور الفقراء فأكوام من الجارة في حين تشاد القباب على قوز 
الأغباه . ' 
وعند بلوغ تن التاخة امتلعات التابعة لسلطان الشحر أودع الأسرى 
في قلعة » واقيم عليهم حراس فيا كانت ابمال تروى . ثم ساروا في صحراء 
قاحلة أربعة أيام وأربع لال . وفي اليرم الخامس بلفوا بثرا آغذوا عندها 
قسنطأ من الراحة . وفي اليوم السادس بلغت القافة الصغيرة مكاناً بدعى 
« بلقبس » » سمح فيه للكاهنين البسوعيين بالتفرج على أطلال أبنية حكبيرة 
جدأ أقبمت بالجارة الي تحمل كتابات قدية كان سكان البلاد لا يستطبعون 
قراءتها . كانت تلك الخرائب » التي كان سكان تلك المنطقة يدعوبها محرم 
بلقبی » معد بلقبی ملكة سباً . وقيل لبائز أنها أطلال مدينة قدهة 
عظيبة © وانه كان لملكة سيأ هناك قطمان كبيرة من الماشة . 
وكان الأوروبر ن بعرفون الاسطورة البشية التي ترقي أصلهم إلى 
أيرم قامت ملكة سبأ بزيارة سليان الحكيم » ولم يكونوا قد اننهوا 
باتتباهأ كافياً إلى ما كتبه إراتوستين عن ملكة السبشين في جنوبي شبه 
الزية العربة . خقال بائز آنثذ في نفسه » وكان عقا فها قال : ١‏ إذا 
صح ان هذه المدينة مدينة ملكة سأ »> كان ذلك دللا على ان ملكتا 


کات » رم إلى 


«+ 


فو لوغر 
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رك في 





| تکن تشمل بلاه ابشة فصسب بل بلاد العرب ایضا. دکان لا بد 
أن تنقضي ثلاثة قرون » على کل حال > حتى بتوصل أوروبي آغر ال 
تأمل تلك الأطلال الباقبة من ملكة السبئبين العريقة القدم » الطائلة الثراء » 
ويلقي على نفه السؤال ذاته الذي ألقاه بائز » ويحد له جواياً . 

وأغيراً بلغوا صنعاء عن طريق مأرب » ولم یکن قد مسق با 
ومونصرات إلى وصف مئعاء أحد من الأوروسين »> وکانت صنماء التي 
ألفاها دي فارتها مزدهرة» يوم زارها » قد أذ نجمبا بالأفول تحت 
اطع التركي »> ولم ببق فيها سوى ألفين وخسماية بيت » حمسمائة متها 
لسوت مود . 

بقي الكامنان في صلع_اء خمس سنوات ونصف » سحنین في بادیه 
الأمر مع ستة وعشرين پرتقالا » وخسة تصاری هنود أسروا في ملئدة » 
5 سخرا! العمل في البساتين ¢ وأخيراً آحرا ای « هندي من عدة 
الأصنام » . وأرملا في نباية المطاف الى الجا سيرآ على الأقدام حيث تم 
افتداؤهما . 

إلى جانب هذه ارحلة دات الفائدة اطزیلة تظبر الرحة التي قام بها 
مانوئیل دي آلدا» الورخ البسوعي » سنة ۱۳۳ » الذي دقع هو 
بدوره في ۳۹ > دات فائدة ثانوية , فقد سق من عدن إلى خنفر ولج 
لبس الا . وما يلفت النظر » في ما كتبه » تأخر عدن التي رأى فيها مقابل 
ال راخ رما زر ر . ولم يكن ذلك 
شده للحمار الذي فر ضه البوتغالون تحب ٤‏ اذ ل يكن هذا الصار 
ذا آثر کاف للنشر اغراب في عدن » بل لازدهار مناء الا ایض » کا 
سنری ۰ 

ن هاتن القصتن الشن کته رجلان مثقفان » واللتین حفظنتا طوبلا 
في خزانة الحفوظات » لعلى درجة من الصمة لا ييكن ان يتسرب إليها 
الشك » في حين أن بعض بعض القصص التي ظبرت في أيامنا هذه مختلف في 


ني الختلافاً كبراًء وهي موضوع ربة , 

ما القصة التى کت غر يوريو دا كوادرا » فان ما أورده فا من 
معلو مات تارضة قد نت مطایتته لو قائم التار عة الي عر فت الوم بفضل : 
مصادر آخری » دق وسعنا تمد اد کل شىء عن الا عتار ۰ کا برهن 
بام » آن نثق با ونصدقها " 

۱ یکتب غریفوریو دا کوادرا هو نفسه قصة مغامراته » بل كتبها 
دامار دې غوس الذي سره مراراً بروها ؛ ولكن و للعلم ¢ أقل 
أسوء الحظ من غرابتها التى تحجعلهبا جديرة بالأذ کار ¢ لأن غر بغور بو لم 
يكم بر حلته لي دون ملاحظاته » والطر نق التي كان أول من لکا انا 
غرضتها عليه الأقدار المعاكسة . لقد كان بقود سفيئة شراعة ذات 
٠‏ صارین » وطقة واحدة ؛ في فسم من ااتظول معقرد لراوه لديوارته دي 
لمو س » مخر على مقربة من الساحل الا فر بقي في سل ۱۵۰۵ . فانقطع 
قلس الفينة ذات لله بنا كانت راسة في مقديشو » ولا اتقظ البحارة » 
كانت الأمراج قد جرفتپا ای عرض الیجر . دفیا کانوا بقطمون رأس 
غردفوي » ساء سرء طالعوم أن تدفع الأنواء سفي نتمم حر زيلع حيث 
وقعوا في الأسر 

آرسل دا كوادرا وبعض رفاقه إلى زيند هدية « املك عددث » الذي 
كان عتلك عدداً كرا من الأسرى . فتعلم العربية » وکسب ما یقوم 
تأرده وأرد رفاقه من صنع قبعات ملونة كالقبعات الي ما زال السشون 
يعثمر ونها حتى الو 

وبعد انقضاء بضع سنوات »© تغلب أحد الملوك المجاورين على «.ملك 
عدن » فأفرج عن دا کر ادرا ورناقه البرتغالین اة الذن كانوا ما 
يزالون في قبد الحماة . وبورد التاريخ اي ذ کر هذا النزاع في سنة 
۱۹ وبذكز إن الملك المجارر انا كان حام مكة . 


س0 عد 


وقد تظاهر داكوادرا بأنه مس ودع برغب في زبارة قير البي » 
فرافق الملك الجديد الى المديئة » فوصلوها بعد أن كان قد اثقضى بومان 
على رحيل قاف دمشق . وفيا كان مسلمنا الزعوم بقوم بأداء الشعماش 
الدينة المفروضة على من محجون الى قير الني » استدت به فساة حماسة 
اعائه السحي » وجعلته في حالة اختطاف ©» وقد تأثر الملمورتف بذلك. 
الانفعال العاطفي المفاحىء الذي أصاب ذلك الاج ؛ واعتبروه ولا من 
اولاء الل . لذا » فقد تمكن من الحصوا. على إعانة مالة > وأرزاق 
کافة » وسم له بالالتعاق بالقافة التي كانت فد ممت سطر دمشق › 
لادعاله بأنه بريد الذهاب إلى كربلاء لزيارة قبر حفید الني » ولکنه ضل 
الطریق » واه فی الصحراء حى أعاه التعب » واستد به الجوع والعطش . 
وبعد ان تلا صلاة سأل فما الله ألا بمته في ذلك اقفر » استعد لاب 
سټودعه روحه » ول ن أن استغفره آ امه . وأحس فا أن أناساً 
غبر منظورین برفعونه ثم ينزلونه على رأس تلة من الرمال . ولا استماد 
وعه رأى قافلة متوقفة للاستراحة » فتوجه نحرها زحفاً . وقد قبل 
فها © فأوصلته الى. بلاد « بابل » » حبث أدرك البصرة » وتوجه منها 
ای افند » ومن م عاد إلى بلاد البرتغال في سنة ۱۵۲۰ »> وم يلبث ان. 
اتخرط في سلك الآباء الكبوشين . 

وكانت ستنقضي عدة قرون قبل أن يقام برحة ثانة تفطع فيها طبه 
الزرة المرية من ارب ای الشرق »© بين المدينة والعراق اللالي 

لقد تكن دا كردرا من إماطة الشام عن طبعة ماني بلاد العر ب 
الصحراري ؛ وعن وحود النفود الکبر الذي ذل فه السبل : 

ولکن القصة الني اكتسبت »2 في ذلك العصر » كر قسط من 
الشپرة » کانت و قصة ارحلات الشپيرة اي قام ها السید فنسان لبلان 
من الثانية .عشرة حتى الستین من مره » الى أقطار العالم الأربعة » © فقد 


ات 


طبع مہا في باریس ثلاث طبعات ما بين سني 1544 و 41+68 وترحمت. 
الى الا نكليزية ف سلة ١55٠‏ . والسؤال الذي يفرض نفسه علي الره هو 
هل هذه الرحلات قد قت فملا » أم انها رحلات من نسي البال و 

يصور فنسان لبلان نفسه رحلا مصاباً يحنون الفر . فقد وحّد وهر 
ان ېر مرا كب ف مارسيليا » أن أمْد رغات اللو المستبدة به ؛ رعة 
ا ا ی و 
برحلة على ظبره ۰ ولکن أباه لم محقق له تلك الأمنبة » ولا ريب 4 
ويقول فذسان : 

« ولکنی وقد ریت ذات بوم من سنة ۷بم » وأا ل أبلغ الرابعة 
عسره من عمری 4 مز کب والدي لستعد للإحار نحو الاسكندرية ومدينة 
القاهرة العظممة » تسلطت على تلك الرغة الندلة 6 رغمة ارتاد المام 4. 
فوطدت العزم على الاختباء فه من غير على بو" . » 

وقد وافق القبطان على خطة ابن سسده » وأوصل الى القاهرة حيث. 
بقي غانة اشبر وهو أصغر من ان يقرم بلاحظات مفيدة » ولكنه 3 
قليلا من العربية . ثم أيحر باتجاه مرسيليا » إلا آن الر کب الذي كان 
على ظبره غرق قرب جزيرة كاندي © هلم ينج" من ركابه ويحارله 
سوى َة اشخاص أحدم فنسان » آزام التنصل الفرنسي الذي كان. 
بعر ف أياه . 

ووصل الى المرفا مركب من مرسيليا . فأخبره أحد الحارة وقد 
دهش لرؤيته في قد الحاة » أن أبويه قد ذرفا على فقده دموعاً أغرر 
من الدموع التي سکباها علی غرق الرکب » وأنها أقاما له جنازاً . 
ولکن فنان الولد | یفکر فط في ر کوب الر کب ال بلده » يسل 
كان بريد الذهاب الى القدس . 

لسي البخار طليه » وأوصك الى طر ابلس ثم إلى دمدق . ولكنها 


س پو س 


تأخرا في احد المرانىء فأقلمت الفينة وتركتها . وكان لا بد لما من 
اك ل الحا لبان للدت د ابيط عليه حمايته » إلى 
NLS‏ تى الى مكة . وهناك ذهب به الى 
منزل سققه الذي كان قد أ مرنماً » واتخذ لنفه اسم مراد › وكان 
يميش في قلك القرية پبیش الاراگ . نعرض مراه ییا آن باخذها 
إلى مكة .مع القافة الني ستمر بمذيريب في طريقها اليه » ليقوما بالمتاجرة 
غيها . فأعدوا الزاد والبضائع © وانضموا الى القافة التي لم تلبث ب 
وصلت . 

سلك فنسان لبلان ذات الطريتي التي سلكبا دي فارتها من قله › ها 
في ذلك موقع سدرم وعمورة »> وهو لا يطلعنا على اكثر ما أطلعنا عليه 
دي فارتها . ويقول انه رأى قير اللى » ويو كد انه لس مغلفاً في 
الفضاء . وقد هرته کنات الواهر والفروات الطائة التي كانت قد أهديت 
الى هذا المكان المقدس . ورأى مثما فعل دي فارتها وحيد قررف في 
مکة » ولم يفهم كا لم يفبم دي فارتها من قبله أبة حقيقة من اللقائق 
الدينية التي رآها في 'ذلك المكان » بل ظل يبل کل شيه » على وجه 
التقريب »2 عن الدين الإسلامي . ۱ 

انه لم بأت مكة إلا لي لا يفترق عن الرجل الذي لا تصير له 
غيره . وقد قال البعار لأخه ذات يوم © إنه يريد الذهاب بشيء من 
N EES‏ ولكنه اعتيرها 
ملكا له درن ها رادع من خمير > بذربعة أن أخاه مارق عن دینه » 
وفرر التوجه الى العربية السعيدة » ومن هناك الى بلاد الفرس ©» بقصد 
المتاحرة . وذلك ما دفع فنان الى الكتابة فها بعد : و حنشذ علت 
أني في صحبة رجل موغل في الشر » ولكن ماذا كان في وسعه ات 
يفعل غير اللحاق به » سعيداً يعدم تخله عنه . 


س ړل س 


وقد قطعا منطقة تهامة الساحلة ؛ ومر"ا يحيزان » وزبد والقطيف 1١‏ 
حتى بلغا عدن » ويذ كر فنسان انها مرا مسع بلدان سبه جزيرة 
المرب » متاحرین » زاثرن عدن ج“ عديدة » وصكثيرا من الماك 
والسلطنات » تحدوها الرغبة اللحة لاوغ بلاد الفرس . دنفهم من قصته 
انا اجتازا حضرموت التی یذ کر امماء موانثها : ظفار. » وسلالا » وقنا » 
وسلطنة الفرتك » وانه قطع منطقة زراعة اشجار البخور » الذي يوره التفاصيل 
عن جمه وعن خوامه » وعن الذباب الصغير الذي يتكثر على ثره 
الناضح » دعن اطوانات الي تتسلق اسحاره وتعيث بغارها . ومحكذا 
يصل ملاحنا الصغير الى بلاد الفرس © ويتايع منها رخلائه الى اقطار 
المسكونة الأربعة . 

ان المرء إذ يفكر في ان معظى هذه القصة مشوش ضعرف المعلومات» 
يحد نفسه مازماً على ألا يتوقع اكثر من ذلك من رحالة حدث » دون 
مذ كراتة فيا بعد . وهي لا تخلر من النقد المتمب © ومن الامسىماء 
لني يمكن التعرف إليها » ومن المعلومات التي يمكن تتبيهها بالعارمات 
اق أوردها دي فارتها : كوحيد القرن في مكة © وقلعة المقارنة في 
بلاد لین » حبث مخفي الملك كنوزه لككونها حصنا طببعيا يتعذر 
الوصول إله . وتذ كرنا التفاصل التي يوردها عن اسجار العطور :ا 
ذکره کثاب الإغريق عن زراعتها . 

ولکن إذا أنعمنا النظر في قصة هذا املاح الصغیر عن كثب » وجدة , 
اله يعرف أسّاء كثيرة . يعرف ان العربة السعيدة كانت تدعى «سسبأ» 
في الأصل »> وان العربة البتراء سميت هکذا باسم مدينة البتراه الي 
كان يقطنها الأناط فيا سلف . ولا سك في أنه لم يتعلم هذه الأمور 


)١‏ القطيف لا تقم على هذا الاحل ؛ بل على ساحل البحر الشرقي ( خلیج اسرب) 
شرق الجزيرة ؛ وإذن فبذه الكفة غير سحبحة » فبل هي طیف ام سلیف ام راس الکتیب ٩‏ 


8 مد 


من الدو » بل تعابا من كتب المؤلفين المونان أنفسهم . وهكذا لا 
عکن ان یکون قد رأى هنالك مناه قانا » کا آن نظره ۸ بقعم على 
سلطنة الفرتك بالذات » لأن هذا الامم ليس ؤاردا إلا في كتب 
البرتغاليين © ولم يذ كر إلا في خرائطهم . 

وعندما بذ كر وحيد القرن الذي رآة ف مكة ستشید بدي فارتها > 
الأمر الذي مدل على انه قد قرأ قصة رحلته . 

وما من ريب في أن هذا املاح يعرف أشياء كثيرة إنا عثر عليها 
في بطون الكتب . وهو لا يعم » ريد الأسف » اله لا عکن آن 
حبر كل ماق الكت حقائق راهنة ۰ فالاعتقاه سرد البوم بأن جنوی 
ليه الزبرة العر بة نکن فه قط غاد سنار 6 و سحر کافور . فقد 
مل هيرودت في و صفه لشه جزبرة المرب ساحل البحر الأحمر الغربي : 
دمن حبة اخرى لا نحد لدى فنسان لبلان أية معاومات حديدة » ذات 
قية 1 ينقلبا عن الكتب . 

لقد اتضحت اطقيقة إذن ؛ وهي أن فنسان للان بطل قصص خيالة » 
دآن رحلاته الي « دونما سير برجرون الباريسي بأمائة روابة عن لسانه » ليست 
إلا من نسح خال هذا الاخير . وليس صاحب هذه القصة مارا لا 
بفكر إلا في القام بالمغامرات » واا هو رائد من رواد الکتات 
فكن من تنسيق المعلومات المستقاة من حكتب الأقدمين » والبرتغالین » 
ومن دي فارتها » ووضع نوعا من الغرافة العالمية في سكل قصة 
خی 

لست قصة رحلة فنان لبلان إذن الى المدينتين العربيتين القدستین > 
والعرية المدة حوالي سنة ۱۵۷۰ » سوى تجميع لامعاو مات الک1 

حتى ذلك این . فلنجل ذحكر بير برجرون لأنه مبر تاليف دواية 
7 > غنة بالمعاومات بالنسة لعاصريه . 


— ول 


ولكن الرحلات الخبقية التي قام با الأسرى كانت وحدها على جانب 
من. الأهسة بالنسبة الى الاجال الماعدة » لأنا زادت من المعلومات عن 
النفرد والعربة القفراءه » وحضر موزث الداخلية و مدا المزدحمة بالسکان- » 
وخرائب مأرب . وبعوه الفضل الر سي الى الأب بائز الذي كان أولى 
من نکن من رواية الكتابات © والآثر العيرانية الني خلفتبا. حضارة 
جنول سه حزيرة. العرب العربقة في القدم »> والذي استطاع ان شمن 
المسألة التي فرضت نفسها فيا بعد على المؤرخين وعماء الآثار . ولو لم 
محفظ هذا الكتاب المام في خزائن الحفوظات المنسية © لأنار سبل العام » 
ولتب ليون الشطط القادح فيا بعد : 





لفاس 





ت له ۱ و a‏ 
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ام و BOOGIE 20 O‏ 
۰ ر ۰ ٠.“‏ 9 
النافستمابن شکات الهند 


کان البرتغالبرن منذ ايام فاسكو دي غاما قد استأثروا دون أبسة 
منافسة > بإأسيادة على الطريق البحرية الى الحذد » طريق الأفاويه والعطور . 
( دحدث في سنة ۱۵۹۵ آن اجتازت احدی السفن اهولندیة لر: الاویی» 
وان الرجاء الصالح ) . فقد كان للبولنديين امتيازات استؤار في موائىء 
الشرق . وبينا كانت مصلحتهم توجب عليهم مخاهلة الاتراك » كانت 
مصلحة البرتغالسن تقضي بعدم انقطاع البضائع عن الوصول الى الموانىه 
الشرفبة كي محصاوا على حصتهم من التجارة البعرية الکثيرة الغام ما بين المند 
وشه جزيرة العرب © وبين أودربة . لأجل هذا » سعى افرلندیرن 
ای | کسات ود الملوك الحلين . وكانت هذه السساسة التجارية الحتلفة 
معن سياسة البرتغالبين مزمعة ان تخلق منافسة سديدة بل ع داوة ين 
الجائبين . 

تأسست الشركة الحو لندية للبند الشرقية سنة ٠٠.١‏ » لكين لم يكن 


مقدراً لپولندیین أن ينشئوا مع سُبه جزيرة العرب نفسها علاقات "تلك 


س ۱۷۲ ات 


الي أنشأها البرتغاليون . ولن يظبر منهم ( لكوهم من اتباع المذهب 
لوروتستاني » خلافاً لبرتغالین الكاثرلك ) لا حلسن » ولا مرسلن > 
ون د بنشئوا أية قلعة » بل سسكتفون بارتماد ارب مرانیه هي : انا » 
" وعدن » والشعر » وقشن . وف بمض الاحبان مرفاي اطدیدة ۱۳۳ 
وسقتعون بانشاه وکالتین تجاریتین وحسب في الا والشحر » وسکونرن 
وكلاء تحاريين لإحدى الشركات ليس إلا . 

ول برسل أول عر كب هولتدي الى بلاد العرب إلا في سنة ۱٩۱۱‏ » 
لأنهم وجبوا أولى جبودهم تحر بلاد المد . 

في هذه الاثناء » كان الاتكليز قد قاموا بتأسيس شرك انكليزية البند 
الشرقة مدفوعين الى ذلك باللساسة التحارية ذاتها . فأرسلوا في سنة 
۹ السفيئتين « الصعود » و «الرحاء الصالع 6 اللنين بلغتا عدن بعد 
رحلة استفرفت سنة کاملة . وکان قائدهها الکسندر ساربه » والوحکل 
التحاري الر سي فپیا حون حرردان 

كان ۶۲ عدن تابماً اساسا الار ي في صلعاء . وقد استقبل سار بيه 
عند الى البناء اسل نا » ولکنه استيقي فيه حتى ورود 

مر الباشًا الذي سمح بابتباع المواد الاتكليزية » على أن جرن جورداین 

اطا عودة القائد الى ظهر ااسفنتء > احتحز میعولی الجا 
عندئذ أفرج العدنيون عن شاربيه » ولكنهم زادوا الرسوم الجرحكة › 
مبددین حون حوردان ¢ ف حال رفضه تأديتها »> بارساله الى ضماه 
لقابة الباسًا . ولکن جررداین الذي | یکن بالرجل اللين العريكة » 
كان على أتم استعداد للذهاب الى صنعاء . 

وقد سراه أن تننبي مدة بقامم ق عدن ؛ وهو بصف المديئة بقوله : 
دما مکان حصن تلع ؛ وأنها محاطة سور ذي ابراب ثلاثة مغلقة > 
حعل الاب الا کثر ف من نما للغز رات من القاز » وهو سمل 
الائزال عند الطلب © وتحيط بالمناء جبال تعلوها قلاع » ومرا كز عراقبة» 


اس اريس 


وتحسه من جبة البحر جزيرة سشاهقة تقع على مرمى بندقة من المدينة » 
أقم عليها حصن منيع بتعذر افتتاحه إلا اذا نفدت منسه الزن » لأن 
مو قعه محمله حصینا » فبو حيل اسه بالقلعة الارة . » 

لکن عدن التي احتلبا الانو ال سنة ۱۵۳۸ واستعادها العرب منهم » 
نم احتلها الأنزاك مرة ثانية سنة ۱همه۱ 6 تكن في ذلك الوقت سوى 
الانسان إلى سكناها > إذ ما من خضار ينبت بين أسوارهما »2 ولس 
لسكا إلا التمتع عرأى صخورها الوعرة » ومنازها البدمة .. وقد قیل 
نا انما لم قر أمطاراً منذ سبع سنن » . ولا ماه عذبة فما بل آبار 
دات مناه ملحه کیاه السحر ۴ 

وقول حورن حوردابن إن الممناءين الكمير.ن ها الها وحدة ) ا 
عدن فقی تاخر تحاري » لا تأتنپا في السنة الا سفینتان او ثلاث من 
رلاد افند ار من اخلسج المر بي 6 تقئرب من ساحلبا لبيسع الام ۱ والمائم » 
والمنسوحات القطنة م( ثم تعود منها 412 بالصغ العر بي ٤‏ واليخود والصير 
والفره » هذا الثبات الذي بباع في الحند كصباغ أحمر . 

ان النظام الترى الذي يعد هذا المناء ذكره الى الخاطر » ذو طاسم 
مين . فالا م - وهو الذي سلقی القيص فا بعد على ميد لان ورفاثه -- 
ساب يونافي الأصل اعتنق الاسلام » وعلى شاكاته جميع الآتراك ذدي. 
الناصب اهامة ف هذا البلر » والکل عمف لمات , ولا بتحاول عدد أفراد 
E‏ داخصرن 8 الیلاع۱ :2 حندي 1 لکنم » رغم دليك ۰ 
قد ملاوا افئدة . الاهلن رعا حسث لا کسر أحد على النظر إلى رجه 
ثر حكي . | 

وعندما علم ثاربيه أن فى اا امكانة لمتاجرة » قرر الامجار إلا > 
مرا من آن حوردان سلعق ده دعل القام برحلته إلى صنمعاه , 

وبدأ جورداين رحلته إلى صنعاء مصطحباً امين سر الام والترجمان 


رمرتدن عن النضرانة آحدها فرنسي والآجر ابطالي . وقد رآى في 
خریقه تتابع الناطق القفرة تارة » والیقاع الفاتنة الشديدة الخصوبة طوراً . 
فعد منطقة الحوطة التي ينبت فيا القطن » وجیم آصناف الفوا که » والتي 
تسقي فمها الحداول مزروعات الوب » احتازوا منطقة صحراوية قاحملة 
نشر فيها قطاع الطرق المول والرعب  .‏ قطمرا جبلا اقا کنر 
اطحارة » م سپلا سد بك الخصب . وقد أعهب بمديئة و أب ۾ القاعة على 
ُة اک » تحرسپا قلعة منتصة نی أعلى تلة مقابلة لحا ء وبدت له هذه 
المدينة مزدحة بالسكان .2 وآدهشته خصوبة آراضپا اخارقة الني يقول 
عنها : « ام بزدعون فپا الق طوال السنة » وبدعون أنهم حصد ون 
كل ثلاثة أسبر مرة . ويبدو لي ان ما بقولونه صحيح لأنني رأيت بأم 
العين في آن واحد قبحا مزروعاً أخضر » 0 يري بذره» وقيماً 
ریا من النضج » قفا قد تم نضعه وآن آران حضاده , 

ومن ثم آغذز! بصعدون حلا , والوصول إلى نقل ممارة ' بستازم 
أربماً وعشرن ساعة من الصعود . ولكنه اكتشف هنالك زراعة الن » 
وعم ان رت هذا البن بضاعة نحارية عظمة » لأنبا تشحن إلى مديئة 
القاهرة العظيءة » وإلى جمبع انحاء تركية » وبلاد المند . وبعد ان أدهشته 
هذه الطقة اطلة التي تر وبا البنابيع » وتنبت فا الوب والقوا كه » 
احتازوا منطتة مقفرة حبت حاوا في أحد الخانات »2 ثم بلغوا ذمار المدينة 
الشديدة الازدحام بالسكان » التي لا أسوار لهاء الرائعة » الكثيرة الجنان » 
على أن الماء غير موبجود في المدينة » ولا ِ آپار خارجپا » برفعه بواسطة 
الثيران أناس يعماون مقابل اجور تدفع لهم 2 ويسلونه كل صباح في 
ميزاب ب للء ععاريج المد نة » وعند.ما یه شه الصهار بج ؛ تروى 
اخثرل والساتین کل دوم . 


٠١‏ التقيل ‏ في لفة اليمتين - هو القبة - المر السبضري بين مضيقي جبل 


ھ۷ 


وأخيرآً بدت لم صنعاء في سبل بديع المنظر « ذات منازل ومعايد 
وأبراج حملة » وساتین رالمة » وقد ود ان السکنی 5 عتعة » وان 
هواءها سفن بارد في الصا لا في بلاد الانکلیژ , 

نت بن سل وان ال مقر تن منمساه ‏ کا بان قي 
ذ مار » کنات من لحار الکرعة التنوعة » کالعقیق الجایي » والعقیق 
اهر » وغبرها من ضررب الاحجار الثمينة . أما اما الك التری فانه بلقي 
فپ مقاو مه سك يلا ا 

ولا بسطر الأتراك إلا على المدن والطرق الرئيسية التي E‏ 
القلاع » و حتفظ الماسا بعدد من وحباء العرب كرهائن تضمن له ولاء 
المشاثر > وقسديد الضرائب ( ويلاح-ظ جورداين ان التجارة في أيدي 
امنود من تحار منطقة کر ات » الذين بدبرون وكالات عامة لبيع 
الأْفة التي تأني با السفن من بلاد اند » وتفرغها في مرافىء عدن 
وانمحا » وعدة. ) 

+ 

وقد مر في طريق عودته بتعز » ولكنه لم يتمكين من زبارتها» 
وكتب في تعلل ذلك قائلا : « كان الناس قد ازدحموا لرؤيتنا إلى درجة 
انا لما خرجنا لرؤبة المدينة كدنا الا نستطيع الرجوع لكثرة الجاهير الني 
كانت تزحمنا . » ۱ 

واضطر حورداين الى قضاء ثلاثة أيام في صحبة برتغالي عحوز متنكر 
لنصرائيته » أدعى أنه قد باع نفسه من الشیطان » وق قفا غرسة. 
كيرة وحدها جوردان مسلية ۲ 

وأخيراً التق بفنته في الا » وقد عجز عن المصول على تخفيض 
لارسوم اف ركية » وإذا كان قد تال اذناً بییم بضائعه » فقد آمر بعدم. 
العردة إلى اليمن إلا إذا حصل على اذن رمعي صادر عن القسطلطنة . 
ولکته وجد الاسعار غير مناسبة » فأقلع باتجاه الحند . 


ل 


لا سك في ان الاتراك تخوفوا من رؤية الانكليز يتدخلون في تحارة 
جدة الني كانوا قد احتكروها . اذا فقد ألقوا القبض على هتري مدل 
الذي أرسلته الشركة ذانها على رأس ثلاث سفن » فور وصوله إلى عدن تنفذاً 
للأمر الذي كان قد أصدر إليهم بإلقاء القبش على جیم السحین الذین 
.قد 'بأتون عن طريق البحار . 

وقد قام سدلق بدوره » برحل الى صنعاء » ولکنه كان أسيراً مع 
اریعة وئلائن من مارته » وقد غُکن أحد الضاط من الفرار » واعتتق 
الاسلام مار صغبر آدر که الرض » وقام مدلتن بتدوین مذ کراته » 
فیا بعد »› اعتاداً على ذاكرته . 

بذ کر ميد لين انوم آحسوا يبرد قارس في اليل > وان سبل صنعاء 
بدا له و كأن النيران قد النبمت ما فه »> وكأن الجارة قد نثرت في 
كل مكان منه » ولكنه ألفى المديئة حسئة البثيان ٠.‏ 

وما خی الماسًا سبیلهم بعد انقضاء ستة أسابيع » عادا بطريق ذمار » 
.فتعز » واْا » ولما رأى انه قد احتلفظ به وبرفاقه تحت المراقبة في حالة 
انتظار لأ الى الفرار والتحق سفينته » وبعد ان نجم في اختطاف رفاقه » 
.قذف المدينة بقنابل مدافعه التقاماً وتشفاً . 

XK 

بعد انقضاء اربع سلوات على ذلك » جاء المولنديون الى عدن . 

كان الا ك الحرلندي العام في مقاطمة « بانتام » من أعمال المند قد 
بقرر ارسال السفشة « ناسو » بقبادة مار فان دون برو كه لاستطلاع 
الامكانات التجارية مع شبه جزيرة المرب . وقد استقبله حا عدب 
استقبالاً حسناً . قام قائد الحامية بزيارة السفينة » وعلد الظبر مأل 
'القاطان أن ينزل الى المناء » ومحل ضيفاً في قصر الام . في ذلك 
امن تعرف غان دن برو که الى أدوع خطر من اخطار البلاد العرينة 6 


آلا وهو العاصفة الرملة , فقد كتب يقول : « عند الظبر © أقبل من 
الباسة دم سديد سبه سيل مدرار من المطر » تصصه حمرة سديد» 
کر أترن متقد »؛ لکنا مئه العحب وأفزعنا اللظر اله . نارس 
ال E‏ تقول لنا بأن نلقي مرسائن أو ثلاثاً غير المراسى الي كنا قد 
ألقنناها . ولا زالت العامفة كانت السفينة قد كسيت يطبقة من الرمل 
الأحر' تبلغ سهاكتها ثخانة أصبع . وقد اتحبث العاصفة نحو بلاد الحبشة . 
وحين نؤلت الى البر » وسرت في محبة الحام إلى قصره وقد أدت 
التر ات المسکرية لنا کل واجات اتحبة والا کرام » قال لي أن السحاية 
لقاقة حاعت من محر الرمل » وان هذه العاصفة الرملية كثيراً ما تدفن 
فوافل ام برحاها وحما لما »2 وعندما بعثل عليوم یکو نون قد تحولو 1 
ال موماءات .» 

كانت تلك هي المرة الأولى التي يتكشف فيها لأوروبي بصورة غير مباشر 5 » 
الربع الخال » وهو الصحراء الوسطی الشاسعة »© فالصحراء الي كاد أن. 
بفقد فپا دا كوادرا حساته ( والي حلفت على بجد ودها ‏ فا فلع دي فارتيا 
لائین من رجالما قضِوا عطشاً » لم تكن سوی الثفود » القسم ارملي 
ام الذي يتوغل عرضا في شعالى شه الطزيرة العربية © ولم تحكن 
الربع الخالي . 

لقد عکن فان دن برو که بوصفه من رعايا أمير اورائج حليف سيك 
القسطنطنة العظيم وصدیقه » من ال قامة في سکن مریم بانتظار 
جواب باشا صنعاء علی طلاته » وعا ان اطواب ورد سللاً » فقد أبحر 
نحو مناه الشجر . ولم یکتف سلطان الشحر التابع للأتراك باستقباله 
استقبالاً حسناً » معلناً ۵ ان النطقة ستکون مقتوحة دامْاً أمامه كامة 
قصدها کتاجر محترم » بل منحه أذناً بان یوکل عنه اثنين أو ثلاثة 
رجاله ليتعاموا العربية حت موعد عودته في الفمل التبل . 

ان وصفه أناء الشحر وصف حار حقبقي ذ کر نه بدقة مو قنع عر ضه 


بالنسبة الى خط الاستواء » ومرساه » وقلعته الحصنة »2 التي تثل دورآ 
بادزاً في مقاومة الحجوم » والتي لا فائدة لها في حالة قمف الناه: 
بقنابل المدافع . 

وذ کر فان دن برو که آن میناء الشعر هو منئاء السلطان الرئسى » 
ولكن مكان إقامته مديئة حفر مريت » ولا ریب في انه يعني حضر موت. 
وهر اسم المنطقة الداخلية . 

أما عن السكان فقد قال : « انهم ذوو استقامة » ولطف ؛ حون 
مصادقة الغير » متراضعون © ذوو طبيعة هادئة » وهؤمئون إعاناً a‏ 
برسالة النى مد . ونساء الطبقة العالة مححبات' » شديدات الإغراء » 
جلات الحا ء رشيقات القوام . ویقرم ذوو النتات بتزديحين من 
الغرباء مقابل قلبل من الال » وهن في سن مکرة . ( ویذ کر الد کتور 
ب. سرحلت أن هذه العادة ما نزال جارية حتى يومنا هذا لدى عثيرة 
هموم » ولكن لا ديب في ان هذه العادة لم تكن عامة في الشحر ) ». 

ولاحظ فان دن برو كه أن الكثيرين من علدة الأوثان من هنود 
وأعجام بقىمون هنال » و معظمهم من الصناعین . ویقول آن المرفأ الذي 
رأى فيه ثلاثة عشر أو اربعة عشر مر كباً » تؤمه سفن كثيرة في کل 
سنة » من بلاد اند » وبلاد فادس » وحزر كوموروس >2 ومدغشقر » 
وملندة . ۱ 

وقد ترك هناك رجلين » وتوجه نحو قشن حیث أحسن اسلطان 
استقباله » ورافقه الى قصره يحراسة ألف جندي يحمل كل منهم على كتفه 
سفاً كبيراً مساو لا . ومح له على الفرر بأن بترلا هناك عددآ من 
رحاله حی عودته . ولكنه قدر ان من الأفضل له أن ستأذن بالانصراف 
بعد ان عل ان بين ذلك السلطان والبرتفاليين الذين يقصدون بلاده سنوياً 
روابط عداقة » وانه من أعداء الأتراك » فماد الى بنتام . 


بت 5 


وف السنة التالة فرر مجلس الادارة ورئیسه جان بیارز کوین » ان 
بقوم فان دن برو که برحلة ثانة مجنل فيبا سفنه مواد غذائة لسع 
فوصل میناء الشحر في كانون الثالي ( ينابر ) من سنة +141 حیث وجد 
الرجلين اللذن كان قد تر کپا هناك © ثم ذهب الى الها في هذه الرة » 
فوجد في مثالا ثلاثين سفيئة منها الكبيرة ومنها الصغيرة * بين هندية » 
وفارسة © وعربة . 

وبعد ان شرح ثوایاه ارسل الک » استقبل في قصره بالطبل وامزمار» 
ویعد آن سرح لها توایاه مرة ثانتة » خلع علیه الام حسب عادة 
ال لاد » ثوباً من اطریر الوشی بالذمب » واستؤجر له وارفاقه منزل 
مزود بکل ما باز مهم ؛ وحددت نسة ارسوم الي ينيفي له تأدیتهسا 
لماسا صنعاء عن جسع الصفقات التجارية الي بعتندها ۰ اة ف الاب . 
ول يت عليه إلا أن يفرغ البصائع ويبيعها بأسمار ملائة مقابل ريالات 
ذهسة رنانة . 

وشد فان دن برو که وصول فافلة من حلب فالسویس كانت مؤافة 
من ألف جل عحلة عثي آلف ريال »> ومثة آلف « دوک » محربة ويندفة 
رمفريية » وأنواع المامل » والانسجة اطريرية » وأنسجة دمثق العروفة 
بالدامسكر © وأقشة البررکار التری الرشی بالذهبپ » واطوخ ؛ والقرمز » 
والزعفران » وبضائع نورمبرغ » وقد استفرق وصوطا سپرین كاملين . 

رأى في عداد البضائع المنقرلة بالسفن القصدير © والفضة الام ؛ واطلد 
الموسكوفي »2 والفرة . وجميع هذه البضانع »> كاز الفرس والعرب 
والهنود يقرمون بشراءا مقابل البضائع التي جاءوا ها من پلدانم . 

ودأى فان دن برو که خلال مدة إقامته اضاً »> وصول اريعين 
سفينة قادمة من بلاد الهند » وبلاد فارس أو من إفريقية . ويقول 
انما «كانت جملة بالأنسحة القطنية والنبلج » والقرنفل » وجوز الطيب » 
والدارصني > وخشب الصندل »2 والصير ؛ والعاج ؛ والعنیر الرمادي » 


هي سم 


والزباد » واگزف والراثر من صلع بلا الصين » والسككر والأرز » 
والتبغ وحوز اهند > والعبيد » والاماء » والزنجسل الاس 6 وألياف. 
جوز الهند © واللبان . وكل هذه الأصناف كانت تفرغ إما في مكة » 
أو في السريس أو في القاهرة . واخيراً رأى في عداد المواد الي كارت 
حجري الا تحار 8 ¢ الن » وقد كال انه نوع من المبوب السوداء الي 
بصنع منبا سائل 3 شرب ارا . وقد تعرف هو انا ۲۱ رة الأول 
الى القبوة ؛ على الرغم من أنه و بر مرروعانبا خلال رحلته 

دلو فكر فان دن بروكه بذلك 4 لا سكن أي شيء غير رؤية 
مزروعات البن من اعطانه فك رة أحسن عن تحارة ان ف الأزمنة القدعة » 
تلك التجارة اي (کسبت ااسیشین » وسطاءها » شلال حقبة طوية من. 
الزمن » تروات ۳ ۲ 

اوره فان دن برو كه عن الما معلومات فنية دقيقة وموقعبا العرضی 
ال الی شط الاستواه ومرساها » ویذ کر انه رأی فلع رة 
مستدبرع ااشکل » بدت بالمحارة الزرقاء في عبد السير هاري « مسد لان ۰ 

وذ کر أن واا ىت تكن سوى قرية بقطنبا لەض الصادین منك 
اربعين أو مسان سنة خات . ولكن عندما استولى الأتراك علی اللاد » 
ازدهرت تدریجیا لان مرا کب عاهل القسطنطنة الأعطم الني تأفي من 
السريس في كل منة عمة بالبضائع الثمينة » کانت قتعرض عار سه 
لدی احتازها «ضيق باب المندب في طريقها إلى عدن » وأضاف الي. 
ذلك سيا آخر لنمو اشا وازدهارها هو الصار الذي کان البرتفالرن قد 
فرضوه على مدخل البحر الجر . 
" كان ميناء الها قد أصبح ميناء دول . وکان الام فه وما لتق 
على الثلائمائة جندي أتراكاً » وما تبقى من المنود عرباً » اما السكاتف 
نقد کانوا بنتمون اي جنسات متمددهة » ثلائة لاف من البانانتنه 


1) 9 


العاملن ف التحارة دیع ال لات الحديدية والصرافة والصناعة » 
وعدد من الپرد » والنود » والأعجام والأرمن . 

ركانت المرارة سديدة لملا و مارا بحسث أنه نکن ليستطيع العش 
لوال يعن مكب عله الام اران 

وبعد انتضاء سٌبر واحد » أرسل الاشًا هن صنعاء كتاب اعقاد الى 
المولنديين » أمر فيه رعاياه والحكام باستقبالهم في كل مكان مثاما يستقباونه 
هو » وأمر قطان مراکه عرافققة فان دن بروكه على رأس عشرن 
جندياً تركيا للمحافظة على سلامته » وإيصاله إلى قصره . وفي اليوم التاللي 
بداوا رحلتهم على ظبود الخبل . 

وقد مروا في طر بقهم عدن موزع » وحاسب » ویفروس » وفال 
عن هذه اللدة اه بعذر الامنلاء علپا » کلقرنة الى أورده ذصكرها 
هي فارنها » لانه پرقی یبا نی شمب لا بکاد یتسم لشخصین مسً» 
وقد أهدى اله حا هذه البلدة معطفاً من الجوخ جاءه في اوانه لآن 
البرد القارص كان قد اخذ يتبددهم . 

وعند وصوله الى تعز استقبل استقبالاً فغياً » وقد حول فا 
ووقعت من نله موقماً حساً . دای فپا ستة ابراج اهقة > ومسامد 
عديدة » ومدفنا راما لاحد الاموات » بدا حديث اللبناء » وقيل له 
انه كلف اکثر من ماثة ألف دیال » ووجد اما مر کز تحاري هام . 

دابع طريقه في ابل فأدهشه »2 داللاد آنثذ اف بده شر ذار 
( بادی ) » آن بری ال اطرائة والیذر قائمة » فيا كان حصاد الئطة 
الناضجة على قدم وساق . 

لقد لاحظ » مئلا فصل جررداین من قبل » خصب الترية الارق 
للعادة ولاسيا في منطقة تعز »© هذه التربة الني بذ کر امن الرعانی ابا 
قعطي اربعة موامم في السنة الواحدة . 


حاكبا الجري الأصل الذي أقامه الاتراك علمها استقالاً فخياً » وقد 
ذكر انها مدنة فقيرة بالمدافع ؛ وان احد الايطالءين كان قد ساد لا مما 
قصرا من الحمارة الزرقاء . 

واخيراً ؛ ما ان فان دن برد که كان في طربقه الى صئماء » آهدی 
له حا ۲ هذه المدينة حراداً رائعاً » مزينا بالذهب والفقة » ليدغل 
مديئة صنعاء وهو معتل متنه . وقد استقيل فبها بتظاهرات اعنود » 
ورفع السارق »> وجاء الباسًا ومائتان من الوجباء على ظبور اليل للقاله » 
وقد ارتدوا حللا من الذهب والفضة » شعث مثها لآلاء عيب في أسعة 
الشيس المائلة نحو المغيب . 

واستقبل البانثا على الفور في قصره الذي لم يلغه إلا بعد شديد 
عناء »> لكثر ة ازدحام الناس دوي الفضول على حوانب طربقه » و عند‌ما 
أجاب على الأسئة المتعلقة ما هيدف إله من وراء رحلته > أكد له الياسا 
انه برحب به كل الترحيب » وسأله أن بأحذ قطاً من الراحة قبل 
.متابعة المحادثات بعد ان خلع عله كساء من البروكار الذهي » وأکرم 
مثواه » وقدم ل أفغر الأطعية » کا انه من چانبه » فدم ای الا 
' كثيراً من الحدايا التي كان قد جاءه بها . 

ولا مك في ان مظاهر الترف التي أتى على على وصفبا كانت تدل على 
ڈوف رفيع . هن ن ذلك وصفه لتلك الحدبقة الني حوت كل اصناف الفوا كه: 


« لوژ »> ودرافن 5 و لمون ؛ وعلب وورود لا حصر لانو اعبا »و متنزهات 


واعتاز أب ؛ ومقدر » و ثقيل ساره » حى بلغ ذمار الي استقله ` 


عد يد » وفوارات ماه ومرادق بديعة » . ولإكام الاوحة و« فد عاف 
مدحن » بأ کل فتات نز من على المائدة دون ان يؤذي أحداً» . 

با عی وصف الدیة : اسوارها الصنة » وایراجپا وساجدها ویضف 
الى ذلك ذ کر الامات 0 ) الجامات التركة ) حث کات ارجال 


پفتسارن اولاً قل ظپور الشفق  »‏ تفتنل النساه. من بعدم * 


و رلاحظ ان الحرة التحارية ناسمه قوم ممأ البائيانيون ( والهنود 4 
والفر س 3 واأمهود 4 وان النساء ڪات ترافةبن الا ماه العد بد ات 13 
ھی الال فی تر کا . والاماء هؤلاء حلبن من المسبحيات الاواتي #تطفرن 
الاتراك دن احاء السری . وده الو سمل مرت هذه البلاد ۰ 

وکان الناتا نقسه گر ي المنثأ » وقد عن عنصب الب 9 ميك 
القسطنطينية العم ده ثلاث وا 2 و لکنه ف الواقع كان متريعاً على 
1 ۱ م عاو أث ٤‏ الا انه مې رمان 

رسي الک منذ نسم سنوات » وقد ممع الناس يقولون اله مم رجا 
كانا قد أرسلا لاعحاول عله 

وكان هذا الياسًا الكثير البذح قد و سسع سناسا الرهائن للاحتفاظ 

سلطته على العشاار العر دة ۰ و ند کر فان دن برو که أن شلد ۵ در لاء 
ی ٠‏ كان قل بلغ الألف ما بان رحال و زاء وأولاد من اخرة واخوات 
وابناء عظاء القاطمات الق ی موه الوسيلة و تعد تقوم بأي عصان, 

وقد رأى فان دن 1 1 الى اذب البذح الترى كذ عظما م( 
وتقانا عدیدة من الامی » و لاسما مزلا كيرا شال انه دی على عبد 
لوح ٤‏ كانت تقم شه زوحات الماسا تن محر اس بعص الخصان 6 ورأى. 
5-6 بالاضافة الى ذلك » مدا داشا ف مد حله قطعة ڪڪ بره من 
الحشب مبز لة ف دوابة من القاز يقال انما من رقاب فلك توح . وقلهك 
آروه يرا قالوا ان سقوب قام محفرها 4 

ورأی فان دن برو که على مقربة من بثر بعقوب « أثرأ قدعا احتفی. 
الیرم » وهو معبد مربع مقام علی قطمة من الادض منبسطة » مجتوي عی. 
مان تمود بولف کل منهأ حجر د واحدة € .۰ 

وعلى الرغم من ان الباسًا استقبله استقبالاً فخماً » فقد اخبره انه لا 
بتطیع آن ا بإبقاء بعض رجاله في اها ٠‏ لآنه لم يأت 
بكتاب من سد القطنطنية الكبير » إذ كان ام الاسلام مخشون انه 
برسع الأجانب اقدامهم سْيئاً فثيثاً على مقربة من مكة . وكان البحارة 
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غير المرتبطين بنظام » قد اوغلوا فعلا في غاب فان دن برو که حتی منناه 
الحديدة » مبررئ بذلك هذه الخاوف . 

وهكذا » سيب هذا العمل الأخرق »© لم يحصل فان دن برد كه على 
شيه آخر غير إبقاء نسبة الرسوم ثلاثة في الماثة » الامر الذي يدل على 
الحظوة » إن كان التجار الحنود والاعجام بژدون دسوماً تبلغ نسیتها من 
خمسة عشر الى ستة عشر في المالة . 

وبعد ان قام فان دن برو كه بزيارة بستان آخر غاية في الروعة 
استأذن الياسًا بالانصراف في السادس عشر من شپر اباد ( مابو ) فتلقی 
منه ثوباً جديدا من البروكار المذهب © ووصل الى الا بعد ثانية ايام > 
را ا ھک فکرة ای رھ فو فا توج 
الى بلاد الهند . 

#۷ ۱ 

ان هذه المبمة التي آحسن فان دن برو که القبام ها کان من القدر 
لا فيا بعد ©» ان تؤول الى إخفاق عاحجل , 

لقد حصلت الشرة في سنة ٨۸‏ على فرمان ري للقام بتمارة سامة 
في مرانىء بلاد:اليمن . ولكنها أمرت بألا يتقدم رجاها نحو مكة »اي 
من عرفأي ينبع وجدة . (لكن كوين رئيس مجلس الإدارة لم يستغل 
هذا الفرمان على الفور ) . 

في هذه الاثناء كانت المنافسة قد اخذت تشتد بين المولنديين والانكليز. 
فقد جرت معركة ما بين قوات كرين وقوات جورداين البحرية » الذي ارغم على 
خوضبا رغم التفاوت ها بين قواته وقوات منافسه المفاجثة » فلقي فيها حتفه . 

وأرسل فان دن برو كه مرة اخرى إلى سُبه الجزيرة العربة . فترك في 
عدن هرمان فان جيل ومعه آسة من البضائع “> في حن قام هر بزبارة 
سقطری » وقام فان جيل هذا بزبارة الباشا في صنعاء قبل ان يتوجه الى اللْها. 

في هذه الاثناء كان النزاع البحري مستیراً ما بين البرتغالين من جبة 


والانكايز والمولنديين الراغبين في وضع حد لسيطرتهم على البعار 
من جپة اخری . وقد تحقق هذا الامر » واصبح أمراً مقضياً في سنة 
۲ حن استولى المولنديون على عدد من السفن البرتعالة . 

كانت الاتفاقيات تقضي بألا تتعرض السفن التي تؤمن خط المند لأي 
ازعاج » ولكن الهو لنديين ارتأوا مباحمة سفن « الد سل » الي كانت نقوم 
بتقل بضائع برتقالية » فدفموا عن التكث بالمبود القطوعة غالب جدا . 
أذ كان العرب يعتيرون سفن « الداسل » کصدر کر للربح بالنيسة 
الپم . دهکذا سبب افولندیون لأنفسهم نقمة العرب علیهم واستبام منهم . 

وبالاغافة إلى هذا كان الحا الذي عينه الأتراك في عنعاء يقدم على 
سرقة أموال الدولة دوبمًا حماء. 

ولما توحه الموانديون في بعثة إلى زبيد لتحديد رخصتهم » القيه 
القبض عليهم وأودعوا السحن . فقد ادعى الباسًا ان السارة الشخصية التي 
آمایته من جرا احتماز سفن و الیل » بلغت مليونا من الريالات . کا 
انه آمر بتوقف المولنديين الذين كانوا في الجا . 

وبعد ان افرج عن فان دن برو كه » وأوقف مرة ثائبة وسق ال 
صنعاء » علم ان الاشا برغب في شراء اموال الوكالة المولندية التجارية إذا ما 
آعدت السفن الحتحزة وأمواها إلى أصحاءبا . ولما رأى فان دن برو كه 
ان ليس في وسه اطروم من هذه الفارضات العقيمة » استطاع الحصول 
على اذن من الام في للها بر كوب البحر » تار کا دي ملده دهننة . 

وقد أعدم الباشا سُنقاً سبب تساهل » وذهبت الجبود التي بذلهفا 
المولنديون بن سنة ۱٩۲۳‏ وستة ۱۱۲۸ للافراج عن اسرام » وعن 
آمواهم الصادرء » ادراج الریاح . 

وعاش دي ماده حباة اسطورية » / یعرفپا مواطنوه الا عن طریق 
السمع > فقد سجن في صنماء تارة » وفي زبيد طوراً » وكان في تعر 
حين اعلنت الثورة العربية على نير التسلط التركي سنة ۱۷۲۹ » وخدم 


عدى ملده الاتراك مخلصاً » إذ صنع هم الدانع . ولکنه وقع أسيراً في 
ايدي العرپ سنة ۱۱۳۲ > و تكن اخلاصه للاتراك ما بشفع به . 
د اضطر المولنديون الى التخلي عن امل الافراج عنه » وإلى 

متابعة اسمالحم التحارية في بلاد العرب » حبث كانت الثورة قد لت كل 
وسائل النقل التجارية بالقوافل والمراكب على السواء . 

على ان احد القاطنة المولنديين قام بآخر محاولة في سنة م١١١‏ إذ 
بتاع اربعين بالة من البن » وكان البضاعة التجارية الرئيسية في الها » 
وقد رصلت هده الكمة إلى دلاد هو لندة في سنة ۱۱۳۳ 

كانت أوروبة مزمعة ان تتذوق هذا المشروب العربي » والى درجة 
ان طبه جزيرة العرب اأصبحت في نظر ابناء القرن الثامن عشر بلاد البن 
قبل اي شي» آخر . 

لقد كان البن في القرن الثامن عشر موضوع نزاع مستمر نشب على 
طریق بلاد الأفاويه ما بين سر کات افند الشرقة . وکات من القدر 
للسادة البحرية والتحارية الني فرضبا البرتفاليرن خلال القرن السابق » 
الا تعبش زمناً اطول بالنظر الى الجبود المشتركة التي بذها الانسكليز 
والهولنديون لتحطمها 5 

اما بالنسبة الى بلاد العمرب نفسها » فقد كان هذا القرن » عصر 
قسلط المكام الاتراك المالين الى البذع » وسرقة أموأل الدولة ٠٠‏ والذين 
كان الفضل لفان دن بروكه في اطلاعنا على مط معيشتيم » القتبی کل 
عن بلاد الفرس » والشبه بطراز الباة في قصص آألف له وله . 

وفي القرن الثامن عشر تقلص ظل هؤلاء الحكام الذين جرفتهم موجة 
الثررات العربة المارمة » وتخلص المرب من الأراك الذين 'طردوا من 
ابلاه طرداً اما . 


اس 





ان أول بيت وفع لاناس لذي ببكة مباركاً وهدى للمالمين » 
فنه آنات نات » مقام ابراهیم ومن دغله كان هنا + وله على الناس 
حج ابیت من استطاع .له سیبلا» ومن كفر فإن الله غني عن 
المالین . 


( سورة آل مران 4۷ و ٩۸‏ ) 

اج آسهر معلومات فمن فرص فين المج فلا رفت ولا فسوق 
ولا جدال في الم » وما تفعلوا من خير يعامه الله » وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى » واتقون بأولي الألباب . ليس علک جناح أن 
تدتغرا نضلا من د فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله علد 
الشعر اطرام » داف کروه يا هداع وان كنت من قبل لن الضالن . 
م أفضوا من حف افاض الاس واستغفروا الل أن الله غفور 
برحم . ناذا فض مناسکع فاذحكروا الله کذ کر آباءع أو 


آسد ذ کرا» من اللاس من بقول دنا آتدا ق الدنا وماله في 


الاخرءة من شلاق . 
( سررة البقرة لمو١- ٠١١‏ ) 


الم ا 


فها. كانت أبواب العربة السعيدة تفتحم أمام الغربيين الذين يؤمررت 

سواحلم). سعماً وراء المصالم التحارية » كانت منطقة المدن الاسلامية المقدسقة 
عروسة حر اة مشددة خشة أن يتسلل إلبها أحد الأدروبين ؛ و کانت 
موائىء هذه المنطقة عر "ما عليهم دغرضا . 

لقد كان محظرراً على غير المسابين تحت طائة عقوبة الموت» دخول. 
او المقدسة الو افعة حول مهد مكة . وكان الدخول الى هدم 
المنطقة » والسير نمو « بيت الله » لاحراز الرحمة السهادية » حلم كل مسال 
مؤمن » حلاً حاول الستصل كي محققه > مرة واحدة في حياته على 
الأقل . لذا فقد كان المؤمنون من جميع اقطار العالم الاسلامي يسلكون, 
مختلف الطرق المؤدية إلى مكة . 

وق الفترة الواقعة ما بين عام ١+.‏ دعام ۱۷۳۹ » ترك لنا أربعة 
من مشاهير اجاج أذ كريات رحلامم » وقد حاه حدم من القسطنطنية 4 
والثاني من بلاد المند » والثالث من مديئة الجزائر » أما الرابع وكارت 
السار الوحمد فا بینهم » فقد قدم من بلاد الفرس 

قام بژدارة الاما كن المقدسة فى سئة خ)؟١‏ رحالة غريب »© متلكر » 
لم يكن ءوى المطران ماثيو دي كاسترو » القاصد الرسولي في بلاد الهند . 
ولهذا الرجل » في تاريخ الكنية » أهمبة خاصة » لأنه وقد ولد براهمياً في 
جزيرة واقمة الى الشهال من غوا في بلاد المند البرتفاللة © كارف أول 
کاهن “ثم مطران » من سكان تلك اللاد الأصلمين » وهذا ما بفسر قصنه 
الضطرية » الكثيرة الحرة » المفعمة بالاتفعالات الختلفة . 

لقد كان البرتغاليون » في الواقم » بريدون الاحتفاظ باحتكار الارساليات 
الكاثوليكية إلى بلاه الند . ولكن رومة كانت تدرك سيدا الخطر 
الكامن في ربط النصراننية بالاستعمار » وفي ترك السلطة العلا على إدارة 
الارسالات لك البرتغال . لذا فقد حات بانشاه اکبروس من سکات 
اللاد أنقسهم » قادر على نشر بشارة الانحل في البلدان السعيدة © بأكثر 


نت و6 بت 


ما نکرن من النفهم » وخارج نطاق کل اعت ار سيامي او افتصادي » 
ولكن البرتغاليين لم يكن ليرضيهم قط أن يروا اكليريكبين من أهالي 
بلاد.. وحینشن. قرد ماثیر الاب » وقد رأى ان من المتمذر عليه في 
بلاده الانخراط نی سلكب الا کلیردس » ان یذهب ای ددمة سساً وراء 
حقی هدفه النشرد› فوصل الى مدينة القدس » حسث تعلم اللامرت خلال 
سنوات عديدة » و يلبث ان ثال لقب ملغان في اللاموت > وسم ء ۷ 
كاهناً فحسب » بل قاصداً رسولاً » مكلفاً من رومة ماشرة » بانشاه , 
ارسالية خارج حدود اللدان الي فتحبا البرتغايرن » وزود بصلاحة سامة 
أهالى البلاد ۱ 


وكانت عودته الى بلاد الهند إبذاناً محملة سمواء نپا عليه اليرتفاليون » 
زادها عنقا مزاجه المصبي » وقلة حنكته الديباوماسية . ولل يلبث وقد 
رأى التهم تكال لارساليته جزافاً » و كبنته يلقون في غاهب السجون » 
وخشي أن کون مصيره هو ماثلا لمصيرهم » ان قرر »راحعة روم . فقام ۱ 
برعلته الى مصر برآ » مارآ بثبه الجزيرة العربية » خوفاً من أن بقع في 
قبضة البرتغالن فيا إذا سلك طريق البحر . 

وهكذا لقبه ذات يوم في الما انطونيو دي آليدا اليسوعي فادعى أنه 
الكاهن القائم مخدمة المطران ماثيو دي كاسترو » وطلب من انطونيو ان 
بقرضه بعض الال مقايل سند يُدفم في المطرائية . فأعطاه هي آلیدا ببض 
الال » و مرف الا فيا مد » آن الرجل الذي استفرخه الال أنما كان 
المطران ثفسه © وأنه بعد ان افترق عله قام بزيارة قبر اللي ویلغ بلاه 
مصر ثم رومة سالا معافى . ولا شك في انه إذا صعت روايته ‏ 
الكافن المسحي الوحيد » أو بالأحرى المطران والقاصد الرسولي الوحيد 
الذي قام بزيارة المدن الاسلامية المقدسة » ولکنه | یکتب بنفسه شيعا 
عن ذلك . 


رقد روى فيا بعد » سابان وقعا في الأسر » واستریا كعبدين » قمة أ 
الحوادث السيئة الى ساقتها الى المدن المقدسة . وكان أحدهما جوهان 
فايلدن من مواليد نورمبرغ » الذي كان يؤدي لهدمته المسكرية في الميش 
الأمبراطوري في الجر » فأسره الأتراك واقتادوه الى القسطتطينية . وقد جاء 
به سسده سئة ١١١4‏ إلى مكة والمدينة لاداء فريضة الج . ولما اميتهما 
حرته في سنة ١١١١‏ » وعاد إلى وطنه قام بکتابة مذ کراته عن هذه 
الرعلة . 

أما ثاني) فقد كان شاباً الكليزباً يدعى جرزف بیتس ده کستر » 
اختطفه أحد القراصنة اطزاثر من سنة ۱۱۷۸ وهو ما .بزال فى الخامسة 
عشرة من ره ؛ ویاعه من خابط خمالة فرد آن محمل مه مانا : 
قام بالج الى الآما كن القدسة برفقة سنده ) بمد ذلك بمعدة ۹ ۱ 
وهنا اعتقه سده من الرق . وفها كان يقوم بالخدمة بالاجرة » كان 
سعی شللعتود على وسسلة کله من مغادرة الرلاد : فانخر ط ف سل ك 
الندیة » واصح من آفراد كو كبة الخبالة التي أرملها السلطان العئافي إلى 
الجزاثر » وف الطريق لاذ حوزف د سار بالفرار ف مدينة ازمير » ومن 
هناك غکن من الوصول إلى بلاد الانکلیژ . 

ول تمرف القصة الي نشرها في بلاد الانكايز سئة ١0.4‏ الا في هذه 
اللاد نفسها »> دیدو آن ما من اجد عرف ها قدرا هناك . واكننا 
عندما نقرأ الآن ما كه عن الج وعن المدينتين المقدستين » تتمللكنا 
الدمثة لدقة اتفاصل . 

لا سك ف أن الرق الحدث كان متوقد ال کاء » دلم تکن عيئاه ف 

حسه . وقد رسم الأشاء ودون ۵ أي تنسق » بموضوعية تستلفت النظر . 
وفمكن من ل في فهم عقلية اجاج الدينية » فوصفها باحترام کل » 
رغم أنه لم يؤمن ا يؤمنون . وهگذا پمف ۳ الاحترام الفائق الذي 
"خس به الأولباء ؛ ويزيد في أهمية هذه الشهادة » اقدام الوهاسين على 


4۲ ت 


على الغاء هذه العادة » وعدم وجرد آي ومف قدم نا . 

يقرل في قصته : « بعد ان انقضى اثنا عشر يوماً على ايحارة من 
السويس » وصلنا الى مكان اقم فه على الساحل قبر لأحد الحباء المامين » 
أي 'حد الأولياء » او المشامير بتدينهم وتفواهم » وكان قد انقضى على 
وفاته بضع مئات من السئين . فاما بلغنا ذلك المكان » قام أحد المحارة 
رافظ بيه داق » بصنع قارب عثير » يبلغ طوله قدمين تظر با وحاه 
کل حاج برغب ف اظپاد احسانه | کر اما لذلك اس ؛ فأ مله عض 
الدرام لتلك الغاية . حينئذ اهذوا شموعاً صغيرة » وقارورة من الزيت » 
ووضعوها في القادب مع الال اموع . ولکنني اعتقد انهم لم يضعوا في 
القارب الا حزءاً سيراً من المال © واستيقوا معظمه لأنفسهم وبعد أن 
فعلوا ذلك » رفعوا أيدهم سا يلين اس بر کته وأدعيته من أجل تر فيقهم 
في وحلتهم . ثم أنزلوا القارب الى البحر » وهم لا يشكون أبداً في أنه 
سیبلغ قير اليس لؤالسته » رغم ان موقعه موحش . 

«لقد توفي هذا الحسس »2 حسها تروي سيرهم ؛ ائناء رحلة قام بها إلى 
مكة » لذلك تراهم يحاون ذكراه كل ذلك الاجلال . » 2 ' 

وهو بلاحظ بعد انقضاء بضمة أيام على ذلك » عادة اساسة من العادات 
الي غارس في اليم » ويظبر احسن من اي شاهد آخر سبقه » قبسسة 
لاحرام » فيقول : « في رابغ على بعد مسيرة أريمة ايام من مكة » 
حرم الذ كور من الحجاج » اي ام مخلمون تامهم وبأوّدون حخرامين أو 
وشاحين کبرن من القطن انش . بأزردن وسط جسم الأول ل 
حتى كمبي القدمين » ويغطون بالآخر القسم الأعلى هن الجسم عدا الرأس 
ولا پلسرن اي شي: آخر » وافا بنتماون حذاء لل عل 
وجبه سوى أصابع القدمين . وبسيرون على هذا الشكل » ڪتا ین 
متواضعين من رابغ إلى مكة للاقتراب من المسهسد »© مكابدبن عار 
الشمس اللاهبة الي تقشر جاود ظهورم وأذرعهم »> وتنفخ رؤوسهم ننا 


سديدا ©» طوال المدة التي يرتدون فيبا ثوب الاحرام المتواضع 5 والتي 
تلغ سعة ايام على وجه التقريب »2 براقبون مزاجومٍ مراقة سديدة » 
ومحترسون من شبواتهم كل الاحتراس » ويفرضون على ألسنتهم مراقبة 
صارمة » ولا يتلفظون بعارات التقوی » ومجرصون علی اب 
بظلوا على وفاق وسلام مع من حتبل آن حتلفوا معهم » ویعتبرون إلا 
وشتاً غزیا » ان يضمروا السوء لأي كان من الناس 

اننا نعتقد أن ما من احد قبره استطاع ان یصف عثل هذه الموضوعة 
المدركة الاستعداد الديني الذي تكون عله جاهير الحجاج الى مكة . 

سترى في القرن التاسع عشر » على بك > بشرح شرحاً فلفيا العمل 
التةري الأ كبر في الج ؛ الاجماع على جبل عر فات . ولک ن بيتس د کستیر قد 
فرم ان من غيره معنى ذلك من وجبة النظر الاسلامية اذ قال : 
و لقد كان مشبداً قادرا » في اللقيقة » على اختراق القلب » ان بری 
الانسان تلك الالوف المؤلفة من الرجال المرتدين ثوب التواضع © وأمائة 
المد » مكشوفي الرؤوس »2 وقد بلات الدموع خدودم » ویستمع ال 
زفرات اطزن وتنبداته التي تصعدهما 2 » وهم تتغفرون الله 
خطاياهم » و ماهدونه آن موا حماة «تحددة . 

دیصحم بیتس بعض الاأخطاه والبالغات التي مجدها في الكتب المماصرة 

له : دیعف وحقاً بالغ الصحة الاماكن والشمائر ( خلا خطأ يتعلق ب 
بظنه قبراً لإبراهم » ولو عرف کتابه » و فدار قدره » لا تقى لعلى بك 
و سنة ۱۸۰۷ ما يطلع اوروبة عليه هذا الشأن , ) 

ولکن رما لم يكن من الیکن ان بفتان القرن السابع عشر بوصف 
دي موضوعة لا تصنع شها » تولف لا مفرط الواقمة . 

ولكنني لا اعتقد ان في SS‏ 
عن تنظم القافة » من الومف الذي اورده : 
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۴ 0 0 لغادرتنا كة لم كن هنالك اي نظام » بل كانت 
3 0 اطناءبا » ولكن في اليرم ای بذل کل واحد ۳ 
/ لى لامام » وكان هذا سا في وفرع منازعات. » ومثا ات 
- دلكن حين اخذْ كل واحد مكانه في القافلة » حافظ ا 
e‏ حق وءلت القافلة الى القاهرة , وکانت ار رمة 
لير في القدمة » يابعها الميع في صف وقد ربط كل منها إلى 

خر . 
e‏ الجال فا فلع ٠‏ وهي تقسم الى عدة فطر لكل 
0 0 3 مئات من الخال . وتتحرك القافلة کل قطر 
ثر الآخر » كجبوش منفصل بعضها .عن بعض . وعلى أرأس كل قطن 


امه سم 


سد كبير » أو ضابط مول فيب هودج على ظبر جملين احدهما الى الأمام 
والآخر الى الوراء » مکسو پاش مشیم يعاوه تماش أغضر ابق 
الترتب .. ويسير أيضأ في مقدمة كل قطر جمل يحلل حمل اموال القافلة » 
وقد علق له على جائبيه جرسان يسمع رتننيا من بعد . وحول أعناق. 
بعض الجال » وحول قرائم لبعض الاغر » جلاجل مستديرة » يضافه 
الى 'رنينها اصوات الخدم السائزين على الاقدام عی مقربة من ابلال » 
والذن لا پنفکرن محدون طرال الیل » فتتألف من مموع تلك الاصوات 
ضحة سارة جد » وتتراصل الرحلة مفعية” لذة . وهم يقولون أن هذه 
الموسقى تزيد الخال خفة وححوية . وهكذا تير القافة في نظام تام کل 
پوم » ولولاه لسادت الفرضی والبللة بين جماهير غفيرة العدد كاجاهير الي 
تضمما القافة . 

د وعندهم في اليل » وهو الوقت الرئسي للسفر سيب حرارة الشمس, 
لحرقة > اضواء يرفعونها على دوس » نوع من الصواري لهداية الحجاج 
في سيرم » وهي مواقد من النساس تشمل فيها صكارة الطب الياين 
التي حملها احد الخال في اخراج كيرة احدثت في اسفلها فتسة بستطیع 
الادم ان. مخرج منها الحطب كلا احتاجت النار الى شيء من الوقود . 
ولكل قطر ساريته الخاصة التي يعلق في أعلاها عشرة مواقد او اثنا عشر 
موقد » ولكل قطر سشكل” مواقده الخاص . فعضپا بضوي » والعش 
مثلث “ والبعض مستطیل » والیعض الاخر باشکال حروف مجائة 
تسبل على من في القافلة تبين القطر الذي ینفسب اله . و'تحل هيذه 
الصواري في مقدمة القطر » وتنصب الواحدة قرب الاخرى عندما تتوقف 
القافة للاستراحة . وهي ترفع خلال النبار ايضاً غير موقدة » فیعرف 
الحجاج من سكل المواقد وعددها القطر الذي إلبه ينتمون . » 


كان حوزف سنس قد رای هذه القافة تخرج من مدينة الطزائر » 
وتقام لها الأفراح ايا مرت . ولكن قاف الحماج إنا كانت تأخذ آوج 
ووعتها في القاهرة . وقد كتب عال اكيربي ارلندي اسه ريتشرد 
عر كوك “زان اه وسيناء سنة ۱۷۳۹ »> في حل الرحلات التي قام 
بها » وعفا حا لتشكيل القافلة في القاهرة . 

إن أولى حفلات المج في الراقع.» هي الخفلة القخمة التي تنقل بها 
إلى القافة الكسوة التي 'تغطى ما الكعبة وقبر النى في المدينة » هذه 
الكسوة التي 'تصنع في القصر المصري خلال السنة . 

في الوم الاك من عد الفطر الذي بلي صوم دممان » یتوجه 
مو کب للمحيه بالکسوة: من القصر الى مسجد اطسن . « ويؤلف هذا 
الو كب جميع شيوع الماجد ؛ راليثات التجارية الخلفة »> تقدميم 
الأعلام . » وعندئذ تخرج الکسی فيتابق الناس الى لمسها ولثم ايدهم 
وربا ال دودسم .. وتصل اللسات امختلفة رافعة بارقپا » تتقدم 
اولاها حوقات موسقة » والاخری جاعات اراقصن , وكات بعص 
هؤلاء دون في حالة اختطاف ديني > وبقومون بألوف الحركات بأيدهم 
وروٌ وسهم » والبعض لا برتدون سوى سراويل قصيرة » والبعض الآخر 
بغببون عن الوعي تمن قد قطعت الفاسهم . » ثم أي المحمل > كساء 
قبر الني » الموشى بالذهب على احمر واخضر ؛ تحمله جمل صغ بالناء . 

و يقرل بر كوك :+ « لاد علت أن هذه امال ترلى مده العاية 4 
واما لا تستخدم لأي عمل آخر لأا تعتار سه مقدية : وا کد ل 
بعضهم »© ان الاتراك كانوا في فورة حماستهم » يجمعرن الزبد الذي مخرج 
من افواه هذه الال لتبرك به » وتکو ال دکامله تقرساً أقشة البروكار 
الفاخرة * والاجراخ الغالية الثمن » وکلپا موساة » ويتبع هذا امل 
ثلائة جمال لا بقل حبازها عن جبازه فخامة » ثم ستة جمال اخری 

. لطا ستة احداث . » وبله كساء قبر ابرهم “ ثم فرقة « الاساوس » 


(Y۷) | ۷ — 


فا كبير من الباشوات بتبعه وكيل خزانة الكسرة المكاف بکل 
ما ترسل ای مححکة » والذی بر کب حو ادا رائع المدة 2 ثم أن. 
الانکشاریرن » وضاط الباسا يتقد مون کساء الكعة . 

ویتوقف اتلملة بين الين والكخر ليقسنى للشعب لمس ١‏ الحكسرة » 
وأخيراً تأت القافة » لکل ما فيها من ضروب ازينة . « فقد زين کل 
من امال المسة التي تتقدم کل .جاعة » بريثة نعامة حمراء رائعة جعلت 
على رأسه وأخرى على خطامه » وتدات على جانى رأسه شرابة صغيرة. 
زن اعلاها بريثة من 1۷ ذاته . وزينت "عدد هذء الخال بالأصداف . 
وتدلى على جاني رآس کل من ايفين الثاني والثالث جرس طول قدم تقرياً 
بالإضافة الى الزينة المذ كورة . » 

تخر ج القائلة دون انتظام مديههة و « سبيل علام » الواقعة على بعد 
ثلائة أو اربعة امال من القاهرة »> حنث خم ثلاثة ايام . 9 تتحه الى. 
الحيرة حيث م > ولا یمود امير المج الى القاهرة ادا . ولا ستطيع 
المرء أن »ي شا أجل من هذا ام 4 فجمسم العظاء شصبون خما مهوم. 
هت[ > ويقضرن الوقت ف المآدب والأخراء > رويقصده بع السکات 
للسپمو | في الصد » وتنتپي الأمسة بإنقاد نبران الفرح والألعاب الثارية . 

بعد خروج مو کب الکی تبدأ القافة المؤلفة من اریمن ألف نسمة » 
سيرها وتقوم بالاعمال التحارية الهامة ؛ على هامش الج ؛ وتعود منه 
مم ببضائع يلاد فارس وبلاد الحند . 

همكذا کان الناس ستطمون ان بروا قافلة وت المنطلقة من القاهرة 
في مطلع القرن الثامن عشر » وريما كانت شسُببة بالقرافل التي كانت 
تنطلق منها في ايام جوزف بيتس قبل ذلك مخمسين عاماً ۲ 

1. 


اما القافلة الاخرى التي كانت تنطلق من دمشق 4 فإن طريقبا لي 


يكن سبلا عبر العربية البتراء المقفرة » ييا علهنا من مذ كرات دي فارتها. 
وبعد انقضاء سنتين على إقامة بو كوك في القاهرة » کتب لا عد الکرم» 
احد نلاه كشمير قصة حجه من بغداد الى مكة » مع قافلة دمشى . 

كان وهو اس الذي تضطرم العاطفة الديشة في صدره متشرقاً الى 
ان بودي هذه الفریضة الاسلامة » فحصل على اذت. من عاهله طهال 
قویی خان » بأن برافق رئس اطاء اللاط ايوبي خان » الى مكة 
المكرمة . ۱ 

رفي دمشق عن لکل حاج مكائه في القافلة » واتخذت كل فصلة من 
يخال مكانها بسرعة » ثم بدأ السير . 

و اذا كانت المحطات متباعدة كثيراً » تسير القافلة للا وناراً » ولا 
تتوقف الا ساعة واحدة فى موعد كل صلاة من الصلوات الس »2 وخلال 
هذه الامتراحة القصيرة تبرك انال وهى عحملة . وتعطى القافلة » بالإضافة 
الى ذلك » استراحة في منتصف الدل مدتها ساعة » ويطاى امير المي اثناء 
الايل سبماً نارياً » ليعلم من مم في المؤخرة ان القافلة سنتوقف . ویتتقل 
جنود امير الج من مكان الى مكان . 

« وفى الحطة الثالثة بعد دمشى © تتزود القافلة بكل ما تحتاج إليه 
استعداداً لقطع الصحراء . فأتيها البدو لبسعوا الحجماج منتوجائهم . وبعد 
ان تكون القافلة قد اكملت استعدادها وتونما بالأرزاق © تستأتفالسو. ‏ 

و وعند اجتياز القافلة المال التي أقدمت فيها عثيرة ود على قطع 
بطات قوالم جل الني » قامت القافلة بإطلاق النار دفعة واحدة بكل 
اما لدیها من اسلحة قارية » وقرعت الطبول ؛ وتعالى التصفيق » فأحدث 
ذلك ضحة سدیدة » ويدعي سائقو ابلال ان جاهم تقضي نبا حزن] 
وهي تسيع أنين جمل الني © إذا هم لم حدئرا تلك الضجة ۰ » 

واحتازت القافلة ۰ منطقة « سدوم وعورة » الي انی دي فارتها على 
ذكرها » والي لا تعد كثيراً عن منطفة خیبر » ويقول عبد الکرم : 


- ٩٩ 


اال بقم هناك عده كبير من اليهود الذن يعتقدون ان ما من 
شىء بسر الل أكثر من ذبح حاج ؤم مكة .. وعلى الرغم من 
جيع الاحتباطات الحكيءة التي اتخذها امير الحج »2 لم بتكن من 
الحماولة دون اختطاف ثلاثة حماج من القافلة © وقتليم دهيا برصاص 
النادی .. » 

رهو بذ کر علی غراد پیتس » ما بدح الى النفس من سرور » 
منظر ذلك المدد الکیبر من الاضواء النتشرة في کل القافلة » دالي 
ولف انارة متنقلة » وحداء سائقي امال » وذلك ما یموض بعض الشيه 
عن التعب الشديد الذي يدرك السائر في الصحراء . 

و ومن الممسكن تحمل التعب لولا القلق الذي يوحيه الى النفس 
پاستمراد الیدو من المرب . وق دسمي ان اضم جلداً شما عن 
الیل الي بلجا الا هؤلاء اللصوص © ولكن الذين لا يعرفوجم ريبما 
اتهموفي بالتلفق او المبالغة . ويكفي ان اذکر هنا بمض الیل الا کثر 
استمالاً » فسنا يكون »© مثلا » اكثر افراد القافلة ناتمين في الليل على 
ظبور المال السائرة » وقد اضتاهم التعب © يقترب خمة أو ستة من 
البدر » من امال التي يبدو أنها أمْن حملا من غيرها . دمن المعروف 
ان حل ابلل مرتب محیت تكرن البضائع إلى جانب > ومؤونة الطريق 
الى الاتب الآخر . فبتا يفتح بعضبم الحل وينتزعون منه البضائع يسئد 
البعض الآخر المؤن من الانب الآخر ثثلا تقع » فتوقظ السافر الذي 
لا بد من ان بنذر القافلة بالخطر . ولكنهم لا بكادون 'بفرغون رزمة 
البضائع © حتى برخوا کل شيء ويلوذوا بالفرار » وتثور ثالرة امل 
لدى رؤيته صاحبه وها تقى من الحولة يسقطان على الارض © ويتيلكه 
الذعر ويحارل التخلص من رفاقه . وغالاً ما بوطأ صاحب الل باخفاف 
بعيرءه في غمرة تلك الضحة ففقد حاته .. 

و والاعراب مجرون سرعة فائقة .. فقد كان احد وجپه میراز 


ده وهو مد 


بتوضاً ذات یوم » فاقیل اعرايي من دراه واختطف ابرق وضو > 
وراح يحري كالسهم ۰ 

وسنرى فیا بعد » بلضل دارفیو » وبور کپاردت بایة روج رياضة 4 
دباي مفبوم ترتبط هذه السرفات من دجپة نظر البدو . 

واخيراً دصل عبد الكريم مع القافلة الى المدينة بعد ان قَضى احد 
رفاقه غه اعاه : 

الوصف الذي مخص به عبد الككريم المدن المقدسة لا أهمية خاصة 
له بالنسة إلينا » لأنه قد اقتبسه من كتاب كارستن نيبور » مضيفاً إليه 
ما تثيره في النفس رؤية الهدايا النقية المقدمة لقبر النى في المدينة © الي 
بقوم بحراستها اربعون خصياً يظن ان الطمع لن يدفعهم الى سرقتها لانعدام 
رچ ۱ 

وهو يورد ايضاً وصفا مقتبساً عن الكاتب التركي كاتب سل 4 
للأرض المقدسة في مكة فيقول : وان ه ذه الارض تمد الى مسيرته 
لائة امبال من جبة المدينة » والى سبعة امیال من جبة الیمن والعرای» 
والى عشرة امبال من حبة جدة . وتعتاو كل هذه البقعة والبال ۳ 
تشماها اراضي مقدسة . » 

ويشدد عبد الكريم على جبل الي قبيس من بين هذه الخال للاسباب. 
التالية : و - لقد نقل الله اله الححر الاسود. ۲ - لقد دفن فه 
آدم . ۳ - أطل ابرهم من على فته » ودعا جمبع سعرب الارض 
الى زيارة الكعبة . 4 - في اعلاه اجترم النى اعجوبة مُطر القمر 
باثارة من يده . وكى يخلد المسمون الأول ذكرى هذه الاعجوية 
ادوا في آعلاه بناء يشبه المغارة أسموه « محل سق القمر » . وهذا البتاه 
من الاما كن التي برجم آن الوهابین قد حر”موا اقامة سعاثر التعید 
فیسا » ولن *يعثر له على ذكر في قصص الرحالين الذين قصددا شبه 
جزيرة العرب فيا بعد . 


يت اه سا 


المعلرمات الحديدة الى تتضينها © وقضى ثلاثة اشير في مكة » أيحر الى 
جدة في طريقه الى البنغال التي وصل اليما سئة ۱۷۱۲ . 
Kk‏ 

كانت الاحة ما تزال تدعو الى الصول على وصف دقيق سامل 
للأراغى المقدسبة » ولكن كان قد اصیح في الإمكان على الاقل ان يتصور 
المرء » منذ ذلك الوقت فصاعداً » اعان الاج وتسلینه القرط © والقممة 
الاينة الصصحة لتادية فريضة الج لدي این » وان بتصور القافلتين 
القاد متن إلى الاداخي التدسة » أحداتها من دمشق والاخرى من القاهر 5 » 
عار المثاق » والاخطار “ ف مظاهر متضارية هن الفاقة © والبدخ ¢ 
وهنا تلان ححاجاً مؤمنين من اقصى انحاء العالم الاسلامي . 


و رمد آن حج عد الکرم الذي تبدو قصكه ضعفة حدآ من فا 





۱۰۲ میب 





كانت اطزبرة العربة طوال عصور عديدة بلد الطوب والعطور » 
وساحل الطریق البحرية الی بلاد الحند » إلا أنها غدت في الفرن الثامن عشر > 
مده طويلة »> لاد ابن 5 

ولا شىه يعطي فكرة جما كانت عليه بلاد العرب آنئذ » وما كانت 
ثل للأوروسين » أفضل من الفكرة الي أعطاها الكتب المسمى « رحلة إلى 
المر بة السعبدة » الذي وضمه دي لاروك النبيل الفرنسي * المشبع بردح 
التطلع والوضوعة والنقد » واختار الأحسن » الي اتصف ما واضعو 
ا موسوعات في ذلك العصر . 

لقد دكن دي لاروك من جمع الرسائل والكتب الي خطبا حارة 
.سان مالو الذي کانوا قد قاموا برحة إلى اسمن في سنتي ۱۷۰۸ و ۱۷۱۰ 
أولا » نم في سنثي ۱۷۱۱ و ۱۷۱۳ فنشرها بشکل رسائل . ولم يڪن 
أولئك البريطانيون قد ركبوا البحار إلى تلك البلاد النائية إلا سعيا وراء 
لین الذي كان 00 الوخد في تنك الرحلتن . 

لقد اهم الطبیب ارام - على ظبر احدی تلك السفن » وکان قوي 


ام 


الملاحظة ؛ عالماً في الطبيعيات - بقضاء اوقات فراغه على الابسة الحصول 
على معلومات عن زراعة تلك الشحرة الثيبنة وتصويرها . وقد نشر 
دي لاروك هذه المعلومات بشككل بحث صغير » وأهاب به نضولكه 
من حبة أخرى. ؛ الى جع کل ما آمکته جعه من المعلو مات والحكوتب. 
عن البن . فتفحص بعين الناقد المدقق كل الأبحاث التي 'كتبت في الموضوع » 
ولزم - بنوع خاص - جانب الکتاب الذي كان قد وضعه السيد دي 
غالند نقلا عن كتابين عرسين وضعا في الموذوع >2 في ذلك الوقت . 

وكان دي لاروك ابن رحالة کبیر من برسلا چاء بالين الي فرنسا 
لاستعاله الخاص منذ سنة ١١44‏ » كا كان باريسي الأمل متضلماً من 
تاريخ مدينته » فأغاف إلى كل ها تمكن من جمه » قصة ائتثار البن في 
فرنسا وفي هدينة باريس . حتى انه نشر تخبة من القصائ4د باللاتينة 
والفرنسية » لم يأنف ألمع رجال الفكر والأدب من نظمها في مدم «هذا 
الشروب الفید » الذي خصه جان سيباسقيان باخ نفسه بأحد أللاله . 

لقد ساع استمال البن في بلادة الى درحة رسخ معپا ف اذهائئنا 
الاعتقاد بأنه كان متعمملا عندة منذ أقدم الأزمنة » وق علينا 
لتصدیق بأن استماله | پنتشر في بلاد الشرق إلا منذ أربعة قرون خلت » 
في حين أنه لم يِض على استعاله. في بلاد آوروبة اکثر من قرنین . وم 
نعد تتصور قط الجاسة الي أثارها عبر أوروبة في الشعر الغنائي » ظهور 
هذا الروت : 

أبة لذة تعدل لذتك 

حين تعد ”ك أيد ماهرة 

تكفي رائستك لامتلاك 

من لم مختيروا سحرك 

أيها الشر وب الذي أحب 

سد" وسل في کل مکار 





) 


۰ 


فوز 


یه - مو 


برنه 


ولكننا ما زلنا لا نعرف إلا القليل من المعارك الخامية الوطيس التي 
نمت عن ظهور البن » بين عثاقه ورجال الدين » في. الشرق والغرب على 
و 

تذكر الأساطير ان بعض الرعاة هم الذین اكتشفرا مزايا سُميرة البن » 
اذ أحسوا ان ماعزحم الذي رعاها » أخذ يقفز مرحاً » نشيطأ » مبديا 
علامات الجذل والغبطة . وما يكن من ای » ل ينشأ التعامل التجاري 
إن في أول عبد في بلاه الحيثة حيث تشر شاه من تاه نبا 
بل في جنوبي الجزيرة العربية . ويقال ان مفتياً من عدن سمم استعمال البن 
بين دراويشه بعد ان لاحظ انه بطرد النعاس » ليسهل عليهم إقامة 
الصاوات ايلا وم با بث سكان عدن أن قدروا مزايا هذا المشروب 
تقديراً أقل روحانة من تقدير مفتيهم ©* وانتقلت عادة استماله من عدن 
إلى مكة حرالي سنة ١٠6.١.‏ 4 ثم الى المديئة والمدان العربية الأخرى » ثم 
الى القاهرة . وأنشىء في هذه العراهم » ومن بعد ذلك في القسطنطينة » 
مقاه لشرب القپوة فتحت أبوابها للحسم » وکان الناس يستطيعون »2 وم 
پشریونها » آن پلعبوا بالشطرنج وطاولة الفرد . 

ولکن اننثار استمال القبوة لم يتم دون حرب ُعواء أعلنبا على 
سَاربيها رجال الدين المامون الذين رآوا » لا حدثه من تنبه » ای من 
الواجب أن تحرم حرم المسكر , واستد الجدال الديني في مكة والقاهرة » 
وأغلقت القاهي في القسطنطنة ثم أعد فتحہا » ولکن رجال الدین 
خسروا المعركة في نهاية الأمر . فاذا کانت القاهي قد أغلقت فان القبوة 
تربعت على العرش في الملازل »2 وأصبح ابريق القبوة من أدوات المنزل 
الضر وربة کالدست 6 وابريق الوضوء . 

ف ذلك ان ذاق بعض الرحالين طعم هذا المشروب الأسود ف سه 
جزيرة العرب » دتعرف اله بعض الأورو بين في هصر ) وتر كما ا 

, دصل البن إلى البندقية في مطلع القرن السابع عشر » وقد رأينا ان 


بت ۹ء س 


استردام ر ومثلبا لندن في ذات الوقت على وحه التقريب . 
و بعد أن أدخل بعض المسافرين عادة استممال القبوة فى منازل أصدقاء 
في مر سلا ٤‏ أذ نعص التحار اسئو ودوها من القاهرة . 

و هرسلا وليون مدان معر جديدة قامت يسيب القبوة 
ولم یکن معلنو ارب في مذه الرة عماء الدین الاسلامي » بل عماء 
معيد الطاب 

بلغت المعرة أوحها سنة ۱۹۷۹ حا قدم طبيب ساب اطروحة > 
عناسبة مخرجه من معبد الطب ؛ وكان قد 'طلب إليه ان يبحث فيا إذا 
كان استعال القبوة مضرا بصحة سكان مرسيليا ؛ الى جائب ثلاثة موضوعات 
اخرى تتعلق عألة القبوة » وقد جزم الطبيب الشاب في آطروحته بان 
المواد النافذة التي تكثر في القبوة » قوبة النفوذ عظبة المر إلى درجة 
انها اذا ما القشرت في الدم » تنتقل بإدىء ذي بههء إلى جميع اجزاء. 
المسد » ومن هناك » تهاجم الد.اغ » وبعد ان تذيب كل رطوبة وكل 
مواد خشلة فه » تفتح مع «سامه © وول دون وصول الادواح 
الحموانئة الي تحدث النوم الى الدماغ 6 شا تال هذه المام في 
الانغلاق > دمن م حدث هذه الاحز ۰ء المالغة يما فما من خواص ضير 
عاصياً في غالب الأحان إلى درحة أن العصارة العصبية الي تعتير قوتها ضرورية 
مد ید الأرواح تتغد كلناً 4 فترنخي الاعصای ۲ دتم عن ذلك المحز 
والشلل . وينتاف الدم الذي سبى له آن احرق » تشتنزف العصارة من 
جیع اجزاء الجم الى درجة ينحف معها الجسم كله نحافة مقة .. فیجب 
الاستنتاج من هذا كله ان القبوة هضرءٌ لعظم سكان مرسيليا . 

ولكن معد الطب لم يتمكن من حمل سكان مرسيليا على النفرر من 
القوة الي اصبحت منافة للخمور في سائر انحاء خرنا» على ان هذا 
اتر ام يكن خالا كيا » وقد درگ ذلك مدمنوها بطريقة أقل 
لقا وقللا » ولکن اد اقاعا ولا زراب . 


fe 


س ۱۰۷ س 


ان زيارة أحد الفراء الآتراك لباريس في سنة و5١‏ هي الي فتحت 
الاب رما لدخرل القبوة إلمها , وقد حادل بعص الأرمن والشرقين 6 
افتتاح حلات لتعديم القپرة فنها » ولكن نوع هذه الحلات لم يجتذبه 
الباريسين . وقد نحم أكثر من هر لاء باعة القبوة المتسولون ف الشوارع . 


وق اواخر القرن السابع عشر فکر الفرنسیرن في افتتاح قاعات 
لشرب القبوة لا عاسة ولا عادية بل مزينة بالفرش » والمرايا » والاوحات »> 
والثريات » حبث كان يقدم الثاي والمشروبات الروحية » والخاويات » 
والربات . وکانت تلك الفكرة متازة قدترها الباريسون قدرما أ كار 
من الشروب العري ذاته » لما فا من سحر النادمة واادثة » فقد غدت 
المقاهى ملتقى الأشراف من الناس . ويذ كر دي لاروك .«ان رجا 
الادب » والشخصيات المعروفة برزانتها » لم یکونوا بتخفون هذه 
المجتمعات المرمحة كل الراحة » اللملائة لرناقشات الادبة والتارمخة في جو 
من اللپو » دون أي ازعاج أو تكلف » وفي الوقت الذي كتب يه 
دي لاروك ما كته عن القبرة » كان قد افتتح في باریس ما لا بقل 
عن ثلاثاية مقبى . ومن المعلوم ما أصبم لهذه المقاهي من أهمة في تاريخ 
الادب الفرنسي في القرن الثامن عشر . 

8 

هكذا غدت الحبوب الصغيرة التي تحملما شجيرات الن في به جزيرة 
العرب في الاعوام الادلى من القرن الشامن عشر » لس فقط ذات 
قمة بالنسة الى أوروية > بل خرورية لاحفاظ على حقيقة احهاعة دات. 
طابع فرنسي » كانت قد دفمت إلى نثأتما . 

وكان تجار مرسلا قد احتفظوا حتى ذلك الحين باحتكار استيراد الين. 
من القاهرة » ولكنهم أخذوا يتساءلون عن سبب. عدم اقدامهم على شراله 
من طبه الخزيرة العربية مباسرة . 


م۸ +۱ هه 


كانت الثورة المرببة قد طردت الاباك من طبه الجزيرة » ولم يكن 
قد بقي في أيدهم الا ٠‏ مناء حدة > وکانت بلاد این خاضعة لحم إمام 1 
وما كاد المدوء يستتب حتى افتتح المهرلنديون ثانة وكالة تجارية في انها » 
بالنظر الى ان التسارب التي اجروها في زراعة البن في باتافيا لم تسفر عن 
انناج الرحوة . اما الشركة الا تكليزية للبند الشرقة » فانها كانت ترسل في 
كل سنة بعض السفن الى احا » وكانت نستورد حمولة سفينة من الب كل 
سنتين مرة واحدة الى مديئنة لندن . 

وقد أسس تجار سانت مالو م أيضاً شركة لاستيراد الإن هن منثئه . 
وهكذا نمت بين سني ۱۷۰۸ - ۱۷۱۴ ۱۷۱۱ - ۱۷۱۳ الرحلتان اللتان 
كتب دي لاروك قصتها . ولارحلة الثائية اهميتها الخاصة في تاریخ اکتشاف 
سبه جزيرة العرب » لان القدر كان سيتيح لاثنين من البحارة في تلك 
الرحلة » سلوك طريق العاصمة » والبقاء فيها وقتاأ كافياً لتتسول فما وي 
ضواحبها » كضفين مكرمين قدمت لما كل واحيات الضافة . 

فقد سأل اللك الصاب عرض * الفرنسيين الذين كانوا قد نزلوا الى 
مناء الا هل بینیم طبیب ستطيع شفاءه من دملين كان مصاباً بها . 
فأرسل اليه المراح الثاني في البعثة » يصحبه أليد دي لاغرولوديير الضابط 
الأكبر لبحارة السفيئة بونديشيري » کندوب عن فرنسا لدى ملك السمن . 
فد[ الير باتحاه العامة حاملين الحدايا تخفرهما فصلة من اخسالة » وعدد 
من الال . ٠‏ 

قطما الطر بق في أسرع ما مکن مارن موازاع » وتعز » ومنزول › 
وقبالة » وبريم » وذمار ©» وكانت هي الطريق التي سبق لدي فارتها أرت 
ملكا . ولكنها توقفا على بمد ربع فرسخ من ذمار » لأن الملك الذي 
كان قد أعد إلى العرش بفضل الثورة العريبة » قد شاد عاصته 
هناك » في سبل لطيف من منطقة ماب » يزدع فيه الأرز © والح › 
وأشحار الغا كبة » و كروم العنب » الى جانب الين الذي شاهدوا سسيراته 


بت اه ۱ مت 


ابتداء من تمز . وقد استغرق سفاء اللك ثلائة أسايع قضرها هناك , 

وا حدر بالاهتام » من وجبة النظر التاريخية » المقارنة ما بين مط 
السثة ق بلاط هذا الملك العرني الذي وصفه هذان الرحالتان وبين فط 
اة الذي ساهده فان برو که في عبد الأراك . فقد عقب الثرف 
الترتى » بساطة مفرطة في المعيشة . فالقصر اللی یکاد يكون عارياً » 
کم بازهد . وحديقته بستان الخضار غرمت فه شعبرات اللن . واه 
الی برتدیا اللك من قاش لابأس بنمومته » وهي سبطة خالية من الزينة » 
ولا عزما من غبرها الا |زارها الصنوع من الرير الناعم الیش . وقد 
أدرك لاغرولوديير آن تلك الساطة متعمدة بدافع ادا الديني . وهذا 
المدأ» على كل حال »> يتكشف لمرة الأولى» عن طبيعة الملكية العرببة. 
الخاصة هناك » اذ آن الامام او الشریف الذي يسك بزمام ا 52 
ان يككون من سلالة الني. » وهو عثل السلطتين الدينة والزمنية معا. 

ولا يبدو الامام بمظبر الآببة الملكية الا عندما يؤدي صلاة ابمعة في 
المسجد » وها بزال هذا مححاً في أبامنا الحاضرة . فالوصف الذي أورده 
دي لاغرولوديير لدرة الأولى »> يعطينا فكرة عن مظاهر الأببة الاسلامة 
والعربية نوع خاص : « بدأ السير باتجاه المسجد في الساعة الثانية من بعد. 
لظبر آلف جندي بقومون باطلاق جماعي للثار لدى خروجهم من القصر 
الملكي » في نظام جد . ومن بين هو لاء اطنود صفان من حملة الساری. 
المروسة التي تدعى ببارق جمد وعلى. . ويتبع هؤلاء اخنود ماشرة مانا 
خال من حرس الاک حماون بالاضافة ای السلام العادي » وهو البندقة 
والسف » حراباً قصيرة مهدبة الآسنة . ويتبع اليالة ضباط [القصر اللي 
وأفراد الحاسة ممتطين صبوات جاد مطبية » ثم يظبر الملك على مافة 
منهم > على متن واد أسض رائع » هحادىء 2 خصص منذ زمن طویل 
ار کوبه وحده » مزین تزیتاً تفیساً . وعسكك آحد الضاط وهو راکب 
جواداً پدیم المدة » حظة فوق رأس اللك تقه حرادة الشمس احرقة »> 


سس ټل ل ست 


ویتندم اللك مباشرء آحد" الضاط حاملا فرآناً موضوعاً في كيس من الاش 
الأحمر ثقشت عله ان المربة البارزة وأحبط بأهداب ذهة . 
و يتبع الملك أحد” الضاط على مان حواده ٤‏ ساملا سفه الذي زین عمده. 
و فضته يمنأ بديعاً واس ترج الطبول » والصنوج * والنفخ في المزامير » 
ما دام الو کب اللي سائراً . 

00 اللك سار في مو که الفخم » يحد في طر بقه خسن جراداً من 
خيرة جماده دات سر وج رابعة النقوش اة مزيئة بالذهب e‏ ¢ 
علق إلى أحد جاني سروجها سيف جميل جد ء وإلى المائب الآخر ذأس 
قتال » وقد جيء بهذه اباد من ذمار حيث اسطبل املك الري . 
ويتبع هذه الاد عدد ماثل من الال لا تقل تحپیزاً عن الماد وضعت 
على ظبورها حلال ذات شضات من الفضة ؛ وزينت u‏ باقات من 
ريش النعام الأسود. ولم يؤت ذه اماد والمال الرائعة التجبيز الا جرد 
التزبين والتظاهر بالأمة . 

م يدخل الملك وحده الخيمة الي تقوم مقام المسحد » وسسقى فمها ساعة 
كامة يتمى خلافها ما يفرضه عله «قامه الدينى بوصفه اماما » من تلاوة 
بعض الصلوات الور بة ثم القاء الخطاب الذي ستبله محمد أل ؛ دشد فه 
بذک ر الني جرد ا بالدعاء للأمير الما » ویتاو الأمراء وجیع المضور 
الصلاة لدى تلاوة الملك لها » ومحذرن حذوه في کل ما بقوم به » لأن 
امه مفتوحة جیدا » وستطيع الناس ۳ أن بشاهدوا الامام . 

« وبعد الفراغ من الصلاة © يتطي الملك جواده على دنین الصنوج » 
وقرع الطبول » وانغام المزامير » ولعلعة الرماص الذي بطلقه الند. لدی 
خروج املك من الخيمة » ويعود مو كب املك الى القصر في ذات النظام 
الذي حاء فه © بين هتافات الشعب وأدعته له. 

دولدی وصول الو کب ای مزاب » يدخل قسم من الخبالة باحة القصر 
ديظل القسم الآخر في الخارج » وبمد أن بدغل اللك » تجرى مباريات 


١‏ م 


كثيرة في سباق الخبل » وفي اشتباك فريق من القرسان بفريق آلمر في 
معر 5 0 غثل قثلا . » 

رعا ستحق ذ کره لتاریخ أن الفرنسین ساه‌دوا وصول سفراء من 
قبل سد القسطنطنة الا كير ؛ جاووا بوصفیم اصدفاء في ده الرة » 
دلکن ذلك | يحل دون احتجاجهم على ببع الادروبيين لیات كبيرة من 
البن في الموانىء العربية » الامر الذي أحدث ارتفاع] فاحشأ في سعره » 
وسبب الكساد للتحارة في الموانىء التركية . فاستقبل الامام رسل 
متعمرى الامس ا ا يريا ول کته ' يغير موقفه الردي من 
الفر نسين الذين كان يلتذ بسؤاهم عن بلادهم » وملکپم ؛ وفرساي > 
والللاط > والادارخ > داش 

لقد كان لاغر و لوديير وبارييه أول ورو بن دسا صورة حتاف 
الطبقات الاهلة والاججاعية في حتنونى شه حزيرة العرب . فقد ذكرا ان 
في العاصة حا رقطنه الود « وم يجيرون على الا نسحاب إلله کل ماء > 
لاه لا ىق هم أن بستوا في المدينة I N Ee‏ الطبقات غرابة طقة 
البانانين ٠‏ الذين يقومون في هذا الجزء من لاد العرب بجميع الأعمال 
لني يقوم با البهود في تر كبا » والسماسرة في أوروبا » ولا سيا السمسرة 
في تحادة البن » انهم آملا من بلاد افند » وخاصة من جزرة «ديو» 
الواقعة في ملكة كامباي القريبة من صورات » بأتون يلاد العرب منذ نعومة 
اظفارم ؛ للاثراء عن طریق التحارة » رفذه الغایة ذاتها ننتشرون في جيم 
انحاء الحند الأخرى . من rz‏ تحار دوو ثروات طا » ووزانو ذهب 
وفضة » وأناس #تبلون مهنا مختلفة .. وديانتهم ضرب من عبادة الأصنام 
غربب » خشن © لانه یال انم بسددن کل أنواع اطبوان » ولاسا 
القرة الي مخصرا عحبة فالقة » وعادة خاسمة > وقد رسخت في عقو هم 
عقيدة التقمص فلا يقدمرن على ابذاء أي كائن حي .. واغلى أمئية لهم 


۳ س 


عندما مين أجلهم » ويزددم الموت ان يتمكنوا من الأمساك بذيل بقرة » 
لعل روحهم تدخل جسم هذا الوان اليب .. ومن عاداتهم الحسنة انهم 
شفرون الاساءات بسپولة » داجم لا بقدمون على الاضرار ی 
القول ان ظراهرم تدل على طيب الخلق » حتى لقال انا سم البانياثيين 
الذي بعرفون به يعني « الاناس السذج الأبرار ۰ . دهم 3 وصكتابة 
خاصتان » لا آظنیا الا لغة اعل مالبار و كتابتهم . أما ملایسپم قفريية » 
3 0 غطاء الرأس وهو ضرپ من عامة من النسج الابض » یذلون 
في جعلبا سُبيبة برأس البقرة وقرنيها » برتدون مدرعة طوية من 

القطن الایش ... ولكنهم لا يستعماون سراویل داخلية » ومعظمیم 
عشون حفاه . وستعمل وجبارم بالاضافة إلى ما دوع من الخرير 
الیش طرزت حوانه بالريرٍ التعدد الألوان . ولا يسمح العرب لهؤلاء 
البانانین بالزوام من يناتهم » آو بانشاه علاقات مع 3 » فضطرون » 
عندما محبعون بعض الال 6“ وبريدون الزواج » الى العودة الى بلاد الهند 
لللحث عن زوحات هم Cc.‏ 

ات ان قد غدت الوق العالية لتحارة البن . ولم تكن سوق 
الن تقام في الها » » بل فى بت الفقه التي كانت تبعد عنها مسبره 
ومان © والتی کانن. بقلعتها وم أحده ا » أكير من اا 0 

ق الن في بقعة تحارية تشمل فناءين كبيرين قامت على جوانبها أروقة 
مسقوفة » يأتيها العرب NE E‏ من 
الحصير » * 79 خرجاً واحداً منها . ويتم شراء البن عن طریق السما 
البانانن .. فقد وفع ف مدر السوق أريكة يبلغ ار تفاعبا آربع 9 
فرشت بالسحاد ملس علها ضباط الجرك واطا ‏ نفسه في بعض الأحبان . 
ويقوم هد لاء الضاط بتسحيل وزن ال الذي محري وزنه e‏ ومن 
الن الذي تتم ببعه لصار الى امتقاء حصة الملك منه » وستخدم ۾ الوزائون 
موازن کبرة » وعادات لست سوی آحجار خخبة ملفوفة بالتهاش .. 


تب ۱۱۳ (۸) 


تى بالن. بوماً ٍل ببت الفقه من الیل الذي لا يبعد عنها اكثر من 
E 0‏ اه كات الين لساب تر كة ومصر > 
وتشحن على ظبور الخال الى أقرب ميناء » ومنه بحرا الى جدة التي كانت 
ماتزال في أيدي الأتراك » ومنبا الى السويس حيث تقوم قوافل الال 
يتوزيعها على جيع أنحاء مصر » أو الفن ينقلبا الى موانیه البحر الأبض 
المتوسط الواقمة تحت حلمم الأتراك . 

لقد لفت نظر هذين الرحالتين طريقة زراعة البن . فذ كر انه اذا ما زرع 
على ارتفاع يقل عن ألف متر عن سطح البحر » وجب زرعه نحت نوع 

من أمُحار الحور . أما اذا زرع في آما کن بفرق ارتفاعبا الف متر » 
وقلع أعلى قمم البمن ثلاثة آلاف مار من الارتفاع » فلا حاجة إلى 
حمايته . ومحري ريه » وفقاً لمراحل ازهاره ٤‏ بوساطة حفرة تحفر حول 
حذوده ۰ وعکن آن تحمل سجيرة الين في آن واعد ازماراً » وألاراً 


حمراء » وأثاداً حافة » ولي تجمع الحوب الحافة . تفرش حصر حت 
الشحيرات »> وتهز هذه الشحيرات 0 علمها حبوبها المافة ¢ وأراد 
لاغر ولودبير وبادييه أن يعطيا مواطنیا فکرة واؤيحة عن شحيرات البن » فقاما 


برسم بعض الشجيرات وما علها من الأزهار » والأثار الجراء » والأثار الافة . 
ولكن بعض الباريسبين » مكنوا من أن يشهدوا بأم العين مجيرة بن 
بل ثاراً » کان قد جاء پا بعض افولندین » واهدتها مديئة أمستردام 
الى الملك لوبس اخامس عشر اد عرضها فی حديقة قصره . 

لا سك ان ره دي لاغر ولودبير وبارسه نزد من غنی 
المعاومات المغرافية عن جزيرة العرب » لأن الطريق التي سلكاها كان قد 
سلکہا غیرها من قبل » ولانما لم برسما اي مخطط لما. ولكن الناس 
كانوا ما يزالون في حاجة الى الكثير من المعلومات غير المعلومات المغرافة » 
ففضل هذين الرجلين كامن في انها عاثا مع العرب » مظبرين لم كل 
عامل واحترام وة ۳ ولكن مسايرتما أضفيه) العرب ل تبلغ حد 
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قبرلما بخلم حذاءيي) عند دخول قاعة المقابلات الملكية في القصر. وقد 
وجه إلا نبور فيا بعد اللوم على ذلك . ولكن اذا كانت هذه العادة 
لا تؤثر أي تأثير على كراعة الناس الذين اعتادوا انتعال البابوج » فبي 
تؤئر اسد التأثير على كرامة من اعتادوا استعمال الأحذية والجوارب . 
* 

من وجبة النظر الديباوماسة > لم يكن مقدرا للاتفاق الذي عقد في 
امام الأوقات ألا .تشوب جوه الغيوم . فقد خالف حاع الحا الاتفاقية فها . 
بعد» سنة ٠٠۷٠۹‏ فأرسلت سر افند الفرنسة قطعة من الاسطول 
شوال عن سب تلك اممالفة الني اعتيرتها خمانة . وقد وصلت قطعة 
الاسطول هذه إلى الحا في شهر کانون الثاني ( يناي ) من سنة ۱۷۳۷ 
بشادة لا غارد جازيه » وحاولت بادیه ذي بده ساوك سبل الصالة » 
ولكنها حين رأت ألا فائدة من ذلك اضطرت الى قذف القلاع ببعض 
القنابل » ولا حاجة الى القرل انه حصل على ترضة بنتحة ذلك . 

وقد قام دي لاروك ف کتابه دسل الننا نيج التحارية 1۳ ارة 
صائت مالو » وکانت ولا ريب سد بل الخطررة . رقد رسم هذا الكتاب 
النايض بالياة صردة عن اليمن في القرن الثامن عشر » في ظل حم عربي 
قم من جديد بعد زوال عبد الاتراك » لم بره فان دن برد که » و 
زمن لا غد له > كانت اليمن فيه واحد. من أسُبر الأسواق العالمة . 

ولم يلبث المولنديون في الواقع » أن نجحرا في زراعة شميرات البن 
يي بلاد حاوه »© بانتظار الوم الذي ثبت فه ان بلاد البرازيل فادرة على 
انتاجه بكميات هائة » فقل طلب البن العربي سيئاً فثيئاً » وأنحذ عبد 
لین الزاهر في سُبه جزيرة العرب يمل تحر الزوال . 

ان ذلك المئاء الذي رأى فان دن برو كه ثروات الشرق تتدفق عليه » 
والذي كان أعظم مركز في العالم للاتجار بالين » كا وصفه يحارة سانت 
مالو »> قد حول منذ ذلك المين » خلال قرئين. لمن إلا » إلى ذلك 


~~ (0 


اليج الكسول الذي أتت قمة هنر ي دی مرنفرید علی ذ کره . ولکن » 
على الرغم من ان الا قد درج اسمها في طيات النسيان والاهمال » يكفيبا 
فخراً أنها أعطت اممبها لأفخر نوع من أنراع البن في العالم » هذا النوع 
لذي ينبت في أعالي جبال اليمن . 

ان فضل دي لاغر ولوهبير وباربه کامن آنا خلمنفا لنا صورة من 
مافي ملبه المزيرة العربية الذي لا تستطيع الحدثان » على ما يبدو » ان 
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قنصبا ور سی لد ادو 


اقتفی اکنشاف العربة السمدة » اعي الزه النویي من شه جزيرة 
المرب اجتاز رأس الرجاء الصالح » اما العريية التفراء فقد كانت على 
مقربة من البحر الابيض التوسط . كان يكفي اجتاز منشفض الاردن ؛ 
رقطع المرتفمات الشرفة عله من چبة الشرق ؛ للاطلال علی الساحات 
الشاسعة الواسعة من الاراضي القاحلة التي خم علبما الصمت › صحراء من 
القذوفات البرکانة السوداء ۰ او قفار تشرف فیپا بعض المرتفعات الطبيعية 
على الاراضی النسة المتدة جنوباً الح ابعد من مدی النظر . 

على هذه الرتفعات ترقد الآن خراثب القلاع الرومانية » وعلی تخوم 
هذه البقمة الخاوية ند نصب الحدود العسكرية الني تحمل کتابات دومانية » 
إذ كانت رومة قد انشأت على حدود امثطقة المتسضرة © منطقة عسكرية 
تواجه النطنة الصحراوية . 

قبل هحر الناس هذه المنطقة لان متاريسها الدفاعة لم تكن ذات فاندة. 
في صد الحمات 7 يظبر ان الواقع كان على خغلاف ذلك . ففي تلك 
الناطق الصحراوية القاسة يبدو ان اناساً كانوا بقیمون » عرفوا بالبدو » 
أي سكان البادية . 


ل ۱۱۷ -- 


عندما تسقط أخف الامطار > او بنزل ندى الشتاء على الارض » 
فتنبت الاعشاب القصيرة ؛ يظل البدو في هذه الصحارى حيث تجد جما 
ما يكفيها من الاعشاب والنباتات . اما إذا أقبل الصف © فأحرق 
الاعشاب والرهال » وحمل من هذه الصحارى اها كن تتعذر الإقفامة 
فپا » فان البدو ينزحون الى تخوم المنطقة المعمورة » فلسطين وسورية ) 
وبازودون منها ما عن طریق الفزو » او عن طريق التبادل بينهم وبين , 
الحضر . وكان لا بد من مراقبة هذا التسلل الموسمي الذي بقوم به 
لیدو » وفذه الغاية آنششت منطقة الدود المسکرية احصنة » ولکن ؛ 
لم يكد الرومان ينسحبون » حتى تهدمت حصونمم ول يبق الرقابة من 
أ » وامیم تسلل البدو حر؟ الى درجة ان المناطق السورية والفلسطينية 
المتاحمة لاصحراء غدت سديدة الطورة » د بعد باستطاعة احد ان مخاطر 
بالسفر إليها من غير ان مخشى التعرض للسلب . 

لم يعد أي حضري بغاءر بالدنو من هذه المنطقة ©» ولحذا كان اجشاز 
اطدوه الشمالة لشه المزيرة العر ية الي تکن تعد سوی ما2 و سین 
كاومتراً عن سواحل البحر الابیض التوسط - علی خط مستقم - أشد 
تعذراً من باوغ حدود العربة السعيدة الثائة , 

ومنذ ان قام دينو دي ساتبون برحلته لم يحادل أي ارروبي ارفك 
بدخل بلاد العرب من حدودها الشالة . 

غير ان البدد كانوا قد بسطوا سلطتهم على رقعة واسعة الى درجة 
انم احتاوا في القرن السابع عشر » شبه جزيرة سيناء بكاملها » وطردوا 
الرهبان الكرمليين الذين كانوا ينتعاوك احذية من غبر جرارب والذین 

كانوا بقیمون في در جل الكرمل العريق ف القدم , وقد طلب الى 
اللك لويس الرابع عشر ان يتدخل لدى اميرهم للسماح بعودة الرهبان الى 
دړم » فأوعز الى سفيره الذي كان يقم في صيداء في فلسطن » ارب 
بقوم بهذه المهمة . ول يكن السفير العجوز قادر؟ على القبام مثل هذه 
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الميمة الشاقة » ولكنه كان قد تىلى يتما من آسر ته بدعی لاوس دارفو .» 
ذكياً الى درجة انه تعل تمس لغات اثناه وجوده في بلاد الشرق » من بينها . 
المربية والتركية والفاوسية » فطلب منه ان يقوم بذلك . قتزيا لويس 
دارفو پزی وجه رک » وامتطی حواده الأصيل » في سلة ٠98.‏ > 
واتحه نحو منطقة البدو التي كان مخشى الناس دخولا > ليحمل الى أميي 
الندو طلب ملکه . وهکنذا قداو لأوروبة لامرة الاولى ان تطلع على 
تقرير بر يروي حقيقة غزاة الصحراء أولئك . 

' يدون لويس دارفيو مذ كراته إلا بعد أن قام عبمة مفادص ناجم 
لمقد معاهدة توئس في سنة ۱٩۸‏ » وبممبمة سفير لدى الباب العالي العثاني 
ی سنة ۱٩۷9‏ » وبوظفة قنصل في مدينة الجزائر ( 1074 ) ثم في حلب في 
سني ۹ و۱۹۸۹  »‏ انسعب ال مرسبلا » وتژوج من سيدة دات 
مؤهلات رفيعة . وقد سغل اوقاته بالتفكير في الكتب القدسة الى كان 
براها في اللغة العبرية » وق الآاه الرسل . ولكنه بالاضافة الى ذلك > 
دون مذ کراته عن الرحلات الي قام ۳ » وعما رآه ف ائنائًا . 

دم بقدم دي لاروك على نشر المعلومات التي دو”نها الفارس دارفيو 
عن جماعات البدو » إلا بعد أن أدركت المنة هذا الأخير . فأصدر في 
سنة ۱۷۱۷ کتاب و رحق في فلسطين نحو الامير الکبیر زعم امراه البادیة 
العرب المعروفين بالدو @ .۰ 

ومن الخطأ الفادح الحم من هذا العنوان أن لا علاقة لمذا الكتاب 
با کتشاف رلاد العرب ٠‏ و مخطى ء تسود الذي قرأه وذكر أمبمه بعد 
اثقضاء ين عاماً على ذلك » في صدد كتابته عن شسُبه جزيرةالعرب . 
ورعا كان من علامات الضعف في التاريخ ©» عدم اظبار الاهسة الفعلية 
الني كانت هذا الكتاب في تطوير المعارف الحاصة ببلاد المرب . 

ويكفي > في الحقيقة » ان يقرأه المره كي يدرك ان البدى الذين یسم 
بدو عرباً » خرجوا بعض الوقت الى خارع حدودم » ولكنهم كانوا 
قد عادوا الى داخلبيبا تار كين سيناء للأراك » حين وضع دي لاروك 
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كتابه . لقد كانوا بدو عرباً اتسم غط ممبثة اميرجم وكبار زسمابى, 
بطابع لتأثير التركي . وكان الامير › فعلا » معترفاً به لدی سید 
القسطتطينية الأعظم الذي كان قد منحه و حق استفاء الضريبة من قرى 
شبه جزيرة سيناء وموائئها شريطة تأمين حربة الطريق » وغفر البريد » 
والقوافل التجارية التي تر ببلاده . وإقرارآً بذلك كان قد مح لقب بامًا 
والامتيازات التي يتمتع با حامله . 

لذا فقد كان من الطببعي ان يرى الإننان طابماً تركياً في ثياب الأمير 
وزوجته ویناته » رفي الأناث الذي تحتو به خيسام كار القوم عنده , 
ولكن دارفو رأى فهم » باستثناه ذلك » بدا حقیقیین فاستحق التقدبر 
لكوئه اول من استطاع ان يفهم هذا اجتمع الخاص وبصفه . ولا يسع 
المرء الا ان يعجب بالطريقة التي عرف با » قل عصر بور كبارت 
وستزن بقرن کامل » كيف يفيم روح ذلك اجتمع و سادهه فهماً مقا 
هادثاً مدر كا » عا ای اللقی مر 

لقد عکن دارفو بفضل آدره و كماسته أن بدهش الامير » ويكتسب 
حبته » فقضى الاسابيع الطوية في خیم العرب البدو ضفاً معززاً مكرما. 
فقد دعي الى الام الحتلفة > والى حفلات القنص » دای ماربات ساق 
الخيل » وجلسات الادمة » فماش ميم »> و يقصّر عن بذل المد 
للتعل مور . 

.د ان انتبى من كتابة قصة إقامته ببنهم وضع متا حقيقاً في 

د أخلال عرب البادية وعاداتهم » . وليس العمل الذي قام به عجره 
جمع معاومات © بل حملا فتم به عبيون أبناء الغرب على حقيقة غير قابة 
لتصدیق » ومي ان اولئك القوم الذين بقومون بالفزو م رغم ذلك» 
على جانب من الأخلاق السامية » محفظون الذمام »> ويكرمون الضف 
الى اقصی حدود الکرم » يغادون على المرض » وبتحاون بالإباء والشمم . 
نكيف يمكن الترفيق ببن كل ذلك 9 
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لا سك في ان دادفيو قد ترك اَلَف أموراً كثيرة كي بقوم 
مدراستها درسا عتا © و بقسرها » ولکنه أحسن فهم عف_دة المادىه 
التي تربط ما بين العناصر الختلفة لهذه المقلية البدوبة وامجتمع البدوي » 
الذين لا مثيل لما في العالم كله . 

أكانوا غزاة ۶ نعم . رقد جعلت منم امال الغزو الي انصر فوا 
لبها أعداء لكثير من شعوب الأرض . فليس لم > خلا العناية بقطمان 
الاشة » مل آخر غير التعرض لمن يسلكون الطرق الصحراوية .» دم 
لا يكادرن يرون احد المارة هناك حتى یفطوا مائ القتسم الأسفل من 
وجرهبم ی لا يُعرفوا » ويرفعوا الرمم عالياً في أيدهم > وینقضواعله» 
ويبدأوه بالعربية بابمة التالية : « انزع ثبابك ايها اللعين » فخالتك عارية ‏ 
يعني بها قائلبا ان زوجته في حاجة الى ما تلسه ‏ أمن المدل ان يكون 
ملسك آحسن من ملسپا 3 » ولا نفکرن بو جهون أسنة الر ما الى 
صدر العابر المسكين حی ینالوا منه ما بریدون . وم بد عون له في بعض 
الاحبان سروالاً صغيراً او قيصا » بعد ان يكون قد نضا ثابه طوعاً » 
ورجاهم ألا برجمرهء الى اهلك عارياً . كا انهم بت رکون له ساعته » 
لأجم لا يريدون ان بدعوا احدا في الطريق » وقد جرد من کل شيء ٤‏ 
واصبح لا جلك اجرة عودته الى ببته » . 


ثم انهم يعتبرون امراً طببعياً قيامهم سلب اسفن الي تکون قد 
جرفت الى سواحلهم . ویذ کر میزیه وغيره انهم لا يترددون عن تضليل 
السفن في معابر البحر الاحمر الخطرة © إذا ما رقض اححاا اعطاءم 
شيا طوعاً واختباراً . ويفعلون بالقرافل مثا يفعاون بالسفن © فهم 
يتركون الناس عراة ويتقاممون الأسلاب . 


وړوي دارفير بصورة متة › قصة وقوع الأخ الفونس وسفننته 
المحمة بالمسابح الى اسبائيا » في ايدي البدو » وعودة هذا الكافن يإ 
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غلق اش آدم الى حاعة المسافرين من النسين » الذين کانوا قد ر كوا 
ف وضع لا ختلاف عن وضعه » و كيف اله لم ببق في تلك الللة أية 
بدوية م نحل" ذراعمها بعدد کر من المسابح 0 ول سق أي بدوي ل 
يله بصوت خشخشتها بين اصابعه وهو محتسي القهوة 

دلس الغزو حرباً » لأنهم لا هارن إلا إذا وثقرا من تفوق قوتهم . 
اما إذا 'غلبرا على امرمم > فإنهم لا يسددون الرماية لاقتل » رغم انل 
الفظ بتلکمم |ذا لقرا مقاومة أو جرحوا » لأن الحدف الذي برمون. 
إلنه ليس سوى اطصول على الغشمة . وقد وجد دأرفو ان البدو لا 
ستارون الغزو وسلبت الارة حریة » کا لا متیر الاورو سرت القتص, 
سل و 

وستقد الندو ام من نسل اسماعيل الذي ظالمه اخوته > وم 
يقرمون بأعمال الغرو إا بثارون له . 


ان قصص الترراة تروي ان مارة زوحة إبرهم »> لما دأت إنها قد 
شاخت ولم تنجب ولداً » قد“مت ازوجهبا خادمتها المصرية هاجر امضاجمبا 
بدلا منها » قائة له : « ارجوك ان تضاجع خادمتي » لعل الله برزقي 
منپا اولادا » ۱ تکون ۱ ص ۱۱ عدد ۲ ) الا آن هاجر اخغذت عتقر 
عدا نعل أن حملت ن مولن بارة ف > حسب وعد 
رسول خفي أرسل إلا > رزقت ولدا » بعد انقضاء بضع سنرات على 
ذلك أميته اسحق > وعده اللاك ان لله سيقيم معه ومع له ۳۳ أبدياً 
( تکوین ۱ ص ۱۷ عدد ۱ ) وقد أقام ابرهم وليمة كبرى بملاسية 
فطام اسمحق . ورأت مار ابن هاحر المصربة بضحك فقالت لإبرهيم : 
« اطرد هذه الا مة وایتها » لان این الأمة يجب ألا يرث مع ابنى اسحق » 
فلم برق ذلك لارهم بسیب اینه اسعاعل . ولكن الله قال ه : « لا چم 
بثان الولد وبسیب آمَتك . انصل ما تطله منك سارة » فد 
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اسحتقی سخرج النسل الذي سبحمل اسمك ولكتني » مع هذا » سأخر بع 
أمّة” من ابن الأنة » لأه من ملك . ۱ 

فأخذ ابرهم في اليرم التالي » سْيئاً من الخيز وقربة ماء أعطاهما 
هاجر .. ثم طردها وايئهًا . فتاهت فى صعحراء برسایا . وعندما نقد الاء 
من القر رة » وکوت الو لد گت عوسحة 6 واتعدت عله «هرهى قوس 
وحلست .. لانا قاات الها لا تريد ان ترى الولد يموت . واخدت 
تبي ٠‏ اسع الله صوت الولد ©» فنادى ملاك الله هاحر من السماء قائلاء 
« ما بالك با هاجر ۶ لا تخافي شيثاً .. اپضي وغذي الولد ثانبة لاني 
مأخرج من لله أمْة عظيية » . وفتح الك عنيها » فرأت بثراً» ملأت 
منه القربة وسقت الولد . 


وكان الله مع هذا الولد فكبر > وسکن الصعراء ۰ وأصبح من 
الرماة بالقرس ( قکوین ١‏ ص ۴۲۱ عدد مم ١.‏ ) وكان الله قد أنبأ 
هاجر مقدماً آن و مذا الولد سیکوت کار المتوحش © واله سیرفع 
بده في وجه المبع » وان أيدي ابلیع سترفع في وجهه » واه سینصب 
خسبنه قبالً سم اخوته » .( تکون ۱ ص ١5١‏ عدد ۱۲ ) ۲ 


وقد لس دارفيو لدى البدوء اهاناً لا يتزعرع بأنهم تسل اسماعيل . 
ولكنرم لا برون فه ما ترى الترراة « ان الخادم » بل إبن ابرهم 
لیکر » الذي اصابه من الوراثة بلاد العرب بكاملها » دهي في نظرثم » 
أفضل دكثير من ارض كنمان التى أصابت اسدق وقول دارفير 
د ان العرپ الیدو رغم ذلك ییتقدون انم قد برا را عام 
ولذلك يعوظون انقسهم جما أصابهم من حف بإطاق ما أمكنهم من 
الزن سل اس :والنان 'قاظة » : وهنا يكين سير نا به او 
الذي يصدرونه الى من بريدون سلبه من طلب استرداد الق السلیب : 
د اخلع ثابك ها امین » نغالتك عارية قاماً » . فاليدوي لذ سلب 
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للاوة لا بقوم الا باسترداد الق الذي حرمه إياه أسحق . 

« ام ببورون غط اطاة التي حون باقتناعبم بانیم من سلالة امعاعیل و 
فبدا الأصل الرفيع الذي يُغالون بالتباهي به » لا يمح هم بتعاطي 
الصئاعات الممكانيكية »او يحراثة الارض . انهم لا يقرمون بأي حمل » 
ولا عمل لهم سری و کوب ال ورعاية الواشي » ومراقبة الطرق 
الكيرة ». 

د انهم يعتبرون جميع الملين من غير البدو ( أي من غير المنحددين. 
من أرومة عرببة أصية ١‏ ) » کاولاد غير شرعيين لحم ©» او لفتصن 
لمقوقهم في الوراثة » وسدون من المار الارتباط برباط المصاهرة معهم » 
الامر الذي دشن أصلهم الشريف » . 

ولو قرأ تاميزيه » الذي سنراه في جدة سنة ۱۸۳» کتاب دارفو » 
لا أدهشه ان يسيع احدى البدريات من دبات الحسن الرائع تقول انها 
تؤثر حباة الفقر الني تعيشها على أية حباة قد بنحها زواج بالغ التوفيق 
من احد ابناء المدن قد تطمح إليه ولكنها تعتبره احطاطاً عن مقامها . 

يجب ان يفهم امره معنى ها كتبه دارفير كي يدرك مقدار الفخار 
لدى هذا الشعب . 

والیدو متدینون ولا دب »> ولكنوم بأترن في غالب الاحيان على 
ذكر الل ولا يقرنون بذكره الا القلل من الدين » لأن ادا لم 
يلقنهم باه . 

ان الشمور بالشرف » شرف الاسرة واسلالة » هو السطر لدیهم » 
وهم محمونه ويغاررن عليه غيرة رهيبة . ويلاحظ دارفيو ان الزوج لس 
المكلف يحاية شرف العرض »2 إذ يكفسه ان يفترق عن المرأة الا ثمة. 


أبناء الضر . 


E حدا‎ 


كي بتبرأ من کل عار . ولکن الأب » والأم في حال عدم وجود 
الاب » هر المسؤول عن حماية هذا العرض . ويذكر الفارس دارقيو 
ان والداً أحى ان ابنته قد حملت » فجيع جيع اقرباله في مأهبة 
عشاء » وأراهم عند تناول القبرة دأس ابنته التي قتلها إنقاذاً شرف 
تالا مره 

بستطم دارفيو أن يعرف الى ابة درجة مخضم البدو لقانون شرف 
دقی » مقدان للظروف »2 بنظر في قضايا السرقة » يأ بنظر في اشأد 
والعفو » اد ان ذلك کان قد استشقي لن بأتون من بعده . وم بلاحظ 
ایضاً ان الکرم الذي بظپرونه نحو الضیف لا یتأتی عن حبهم لاضيافة 
نقط © بل هو النزام شرف عدم > « عندما بقوم الره بزیار نهم بدافع 
عن سلامة الدة » برى لدهم اموراً تستطيع إخبجال امم اور الى لا 
بقدن االانتان ان مس 8 الا بقرة المال . فالأمر عند هؤلاء البدو 
مختلف کل الاختلاف عا هو علله في اوروبة »2 إذ لا بكاد الإنسان يصل 
إلى مم حتى 'بستفل في خبمة © ولا يستطيع البدوي أن بقدم له 
إلا عميرة يلس ونام عليها © لاثه لا يلك أن اكثر إراحة" وأمُن 
منها .. ولکن لا نقصه سي لسن الاستقال ©» ولتقدم جد الطعام , 
ولا فت الضف النازل عم 1 » بل طون خدمه ومرافقه عثل 
ما حطونه به من عناية » من غير أن يكلفه كل ذلك شيا سوى عارة 
و عرض؟ اله » بتلفظ ما وهو بودعم لاسنتتاف سفره . وإذا ما 
رغب في المكوث بضعة اام بين ظبرانيهم كان من حقه ارك متسل 
الزاثرن » ویدعی الى رحلات قنص » ومباریات رمي الرمح في عبات 
امراء آخرن » دای أي مكان خر مکن ان يحد فه ترفيباً وید 
في كل مكان أناساً محضو نه الود . وعندما بريد متابعة طر بقه 6 لس 
عله الا امتطاء حراده » والانصراف مع رفاقه من غير ان ,تحكلف 
ا 
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ومع ذلك يميش هؤلاء الأساد المظام الكرماء عيثة تقشف © رغم 
ان هؤلاء البدو كانوا ينعمون محالفة الاتراك » ویتمتعوت بأشياء غير 
معروفة في الادية ©» إذ كانت رى في خممة الامير بعض الزارق » 
والأوافي الحرفية الصينية . ولكن البدوي لا هلك إلا الحصر ينام 
عليها متوسداً حجراً . ويقوم الكلاب بحراسة الم للا . اما الأفراس 
لأن البدو عون الاتراك الفحول من الل - فان البدو مغرمون 
بها ء وتعد من افراد الأسرة ؛ فترقد. في المة حبث رى الاولاد 
اين منبطحين على البطون على رقة الافراس ار البرد من غير ات 
تزعجهم هذه الموانات » و كأنهم لا محسردن عی التعرك خشة ان 
بودوها 4 . 

ان العرب الذین بصورم لا دارفبو ذوو رقار » ورزانة » واعتدال» 
کثر ر الضحك ؛ قليلو الكلام » يتحدثون في مرضوعات شريفة » پتلبون 
بألماب جاعة کالشطر نج والدامة » لا يلعبون قط على مال » ولا يتحدثون 
عن النساء ابدأ : 

دتيّن النساء على هراهن : ه يشمن أذرعين بأشتات الاشكال » 
يضعن الازهاد على رؤوسهن » ديصبغن أقدامهن وأيدهن صباغاً سیً 
بنوع من الخبر ديفي الارن » ومخضين اظافرهن بصباغ مائل الى المرة » 
يصنعنه من تراب اخضر بدعي الناه » وینقطن وجرهين بنقاط زرقاء 
۷ اتعمل فحسب » بل لإيقاف الانظار ايضأ عند هذه النقاط لثلا 
یتجاوزه۱ خبث السحرة ای اسخاصین فوذن » . 

فالبدو مخشون » بالفعل » عين السوء » لذا وجب على من یکون بينهم 
ألا يطري أبدأ ال طفل أو حسن مسسته © لثلا يسبب له الاطراء 
عاهة أو فرعا ولا يتحدث البدوي عن زوحته الا ویدعوها « عحرزة » 
ولا سا إذا كانت شابة وحمي . 
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لا مك في ان طريقة الا کل لدی البدو » وهي تبدر غريبة في 
عبن الاوروبي » قد أدهت دارفيو » فالأمير مائدة » أعني قطعة لد 
كيرة مسشديرة على الطراز التري » موضوعة على الارض . ولكن 
الدو ي العادي لا مائدة له ولا مماط . فالطعام نقدم عند الندو الع‌ادین 
وبا و ریخ ان قيفتسي هد العم 7 عليه 
بعضبا ا ومرقاً » والبعض برغلا" وأو آرزا » والش الاخر ٠‏ انواعاً من 
الاطعمة المت . ومجلس الدو کارا الطعام متحلقين » نحيث ا 
الواحد منم الى صدر جاره » وتتجه الأيدي الینی كلها نحو الصحاف » 
اما لاد البسرى فتشجعل الى الوراه خارج اللقة » ولا تشتسل إلا 
للاستناد إليها فيا إذا تكاثر عدد الطاسمين وازدحموا في جلستهم . يأكلرف 
المرق او المحساء باطن الد » واليرغل والأرز مله اند » وبعصرونه في 
راحتهم » ویبماون مله کب نلأ نهم كلأ » وإذا ما تبقى هنبا شيء 
في يدهم او على طبتهم نفضوه بدون تكلف . وإذا نيض احد الطامين 
عل له اد الااسين وراءه من نتظرون دورم »> والخدم بأكلون 
بعد اليم ثم يضعون الصحاف بعضها فرق بعض. ويجيلونها الى بيت 
الا مبر . وبذهب الذين تناولوا الطعام فعبون من ابريق كير متثاولين .. 
ویغساون ایدیم پالتراب والاء » عندما لا بجدون صایوناً . 

x ۲ 

لقد ذ کر دارفيو كثير من المعاومات عن اخلافرم وعاداتهم » وعن ‏ 
لقضاء والژواح » والطعام » والسلام > 0 دمم » ولکن اله 
یمود الفضل بالدرجة الاولى في اظپاده مز جهم الر کپ الذي يدفعهم الى 
اعمال الفزو ولكنه يأمرحم بالود » 5 » و کر لنش ؛ والتامي 
بأصلهم الذي بجعلم » في نظر انفسهم فوق مستوى سائر الشعوب » 
ال الى في ا امرال الغير . وهضكذا خطا دارقيو الخطوة 
الأولى بذكاء فائى نحو معرفة االخلق العربي » لان كل عربي حقبقي يلك 
خلق البدوي » و فضا نله ٤‏ و 
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وقد قام القبطانان بلابستد وايليوت اللذان كنا يعملان في شر المند 
في لندن » بعد فرن من ذلك ( ۱۷۵۷ ) ومن بمدهما الرحالة الانكليزي 
غريفيز في سئة 5م١1‏ » بوصف جزء آخر من البادية » وهو اللزء 
الشمالي الشرقي الواقع على تنوم ما بين النبرين حيث قر القوافل النظامية 
دين البصرة ( على مصب دجلة والفرات ) وحلب ف سورية . وتعثير 
الملاحظات التي درئوها من وجبة نظر علم خصائص الاجناس البشرية لا 
اة هما > لانهم کنوا جرد مافرن عابرین . فاذا كان غریفبز » قد 
أظبر بعش الاهتام بالياة نی میات ۰ وبعادات العرب اصحاب القرافل 
في مواقفبم من البدو الغزاء » ۱ بد بلاستد وايلوت تجاه اهالى تلك 
القعة الا عدم الا کترات والاحتقار » وقد كثرت المشاجرات فا بنا 
وبين من استأجراهم من الاعراب ليداوهما على الطريق . 

فهل يعد موقفبم هذا جنوناً متهم ؟ ان هذا الطئون لدى الفرنسين» 
على كل حال »© لا يمكن اصلاحه كا تثبت ذلگ القصة التالسة التي رواها 
بلابستد «٠:‏ ابتعد عن القاقة ساب فرنسي کان يسا كنني خيمتي » وجری» 
علی ما اظن » نحو خام العرب مدفوعاً بدافع الفضول .. ولا ۸ يعد 
ف وقت المشاء » ظننت اه ل ببتعد عنا الا للقيام بزبارة الاوروسين 
الآخرين الفين كانوا مخيمون على مقربة منا . فأرسلت من سأل عنه 
لدى المولنديين فم 'يعثر عليه . فأرسلت ثلائية من العرب على حال 
سريعة لابحث عله © فلم يحدوا له اثراً . واخيراً شوهد في خمة من 
خيام المشيرة التي لم تکن تبعد عنا كثيراً » وقد احتدم التزاع ينه 
ورين أفرادها بعد ان سلو« کل ما کان مله و أوس‌کوا إن يقضوا على 
حياته . وقد عانينا صموبة كبرى في انقاذه » ولم يفدنا الوعيد شيئاً » 
ول سکن من استرجاعه الا بعد ان دفعنا فدية عنه . دم آحسر على 
آن اقول له سْثا » لانه كان ما بزال يعتقد انه عق وام عطئرن ». 

ولکن هژلاء اارحالة | یکونوا لپتموا پاضافة مکاسب جديدة الى 
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خصائص الامئاس الشرية ( الاتنرغرافيا ) بل كان كل ما بغوئه 
ما كتبوه ان يستفيد من تجادبهم غيرهم من بریددن آن سلکوا الطربق 
الي سلکوها . وهکذا نقدم ابلرت هذه النصا هم : زوا بالز يالترى » 
وتتاحوا يبندقة وسيف » وزوج من الطبنجات » لتسملوا منبا ما 
تريدون © . 

أما بلاستد فابرع ی لوصف > وهو يعطي فكرة عن مظاهر البادية 
الحتلفة » هذه الادية الرملة الملمئة بالحصى في بادىء الأمر »> مع بعض, 
الاشراك » ثم « ذات الارض الرشوة > الاسفنسية » المليلة بالرمال » 
وادغال الشسيرات البرية » ثم « ذات الرتفعات والنخفضات » مع بعض 
الادغال هنا وهناك » وتلال الرمال التي کونتها الریاح . هکذا بصف 
منطقة الرمال فى ضواحي تدمر . 

اما غريفز الذي سلك تلك الطريق من وجبة معا کسة » فان 
ملاحظاته أدق وقد عي بتدون درحات الحرارة . وكان و لان ا ان 
عطي فيا بعد » صورة جغرافة قبة في الققة . 

رلکن آم ما أضيف من العلومات بالنسة الى ذلك العهر © كانت 
لملومات التعلقة بسکان الادية » اکثر منبا بلادية ذانها ۰ الني دوانها 
دار فو ف شه جزيرة سيناء . 

وصفوة القرل » لقد توافرت لدى الغرسين في اة القرن السابع 
عشر معاومات اساسة © في جميع الابراب : العرية السعدة » والدن 
المقدسة > وعالم الادية . ولكن باستئناء دي فارتيا الذي كان وحده 
رائداً مطلعاً » تزا » كان الآخرون جما رواد مصادفة . 

ان كتابتي' دي لاروك اللذين بروبان قصتي رحلته الخاطفتين » كال 

قد اخذا يتسمان بسبة النهيع والاهئام الماسين اللذين كنا مزمعين ان يجعلا 

وال م » ارتباداً بكل ما في الكلة 
من مدلول . 
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آن الارتاد سیدف » مذ ذلك الحمين »> إلا إذا كانت تقصد من 
وراه آغراض ساسة » ال زيادة العاومات عن, سه الزيرة العربة في 
باب من الابراب . ولکن لدی البمش » لم يكن حب الفسامرة ؛ 
والرغة في دژية ما ل تنشر عنه شيه » لنخلیا من مکاها الاول » 
لأي غرض آخر . وسسعرف البعض معرفة تامة علی وجه التقریب كيف 
دکونون رواداً » ويظل الآخرون © تقر ا » هغامرين وحسب . على 
ان البلاد العربية كانت من الفرابة بحیث انا فرفت علی كل دجل من 
هؤلاء المصممين على السمي وراء المعرفة » حتى على العاماء غير المغر مين 
بلخاطرة » خرورة المبش عبثة خطرة . 
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ال النالت 


ولاچ اه 





خلال هذه القرون كانت المعارف العاسة ق ممت ف أوروية . و ان 
ارتاه ما وراء حدود القارة الأوروبة مزمعاً ان يفدو أخصب © فتثير 
يكان ها » والنظر إلله » والكتابة عنه » لفدو رائداً حستا . فقدد 
ما کون الانان مطاء] ؛ بزداد فبمه لما بری » وبدرك مغزی ما 
یتمه . هکذا کان حمل رجال العلم مزمعاً » طوال المصور التالة» آن 
هدي سبيل الرائدين » دیسخر ا کنشافانهم لتزدید من یعقبونيم في مهام 
الارتياد » بالجديد من المعرفة . 
۰ وكان J‏ الذي نقدم باه طردية دع اللاح_ة والارتاد مث هو 
پلا مشاحة علم الجغرافية ؛ ولاسيا عم رسم الخرائط الجغرافية . 
الرجاء الصالح » لم يكن في الإمكان رءم به الجزيرة العربية على الخرائط 
العامة الا استنادا الى معطبات بطلموس . لذا لم ترمم الخرائط المسطحة 
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الاولى للكرة الأرضة كخرائط فرامورد في سنة ۱۸۱۰ » وجوات 
دي لا کوزا ف سنة ٠٠٠١‏ »> وكاتثر في سنة ۱۵۸۲ » الا صررة 
الجزيرة المرببة يما تتجلی في كتب المغرافي اليرافي . 

ولكن القراء يذكرون وصول فاسكو دي غاما الى سواحل جنوني 
سه جزيرة العرب في سنة ۱۱۵۸ » ووصول لوس دي فارتها ای السمن 
عن طريق البحر الاحمر في آن واحد على وحه التقريب . فقد مكلت 
المعاو مات الجديدة التي زود ما العم هذان الرحالتان رسامي الخرائط في . 
ايامها من رممبا على خرائطها . فقد طبع راسم خرائط كير كان يشتغل 
في سان ديه خريطتين مسطحتين للكرة الارضية © احداهها سنة ۱۵۰۷ 
والثانة سنة ٠٠١٠١‏ . ولا 'يرى على الخريطة الاولى أي جديد عن سبه 
جزيرة العرب » اما على الخريطة الثانية فقد ظير تخطيط ساحلي جديد 
ب دغم کو نه تاولا وامماء مدن حدیده کا٤‏ وتعز ٤‏ وزسد) 
والقارنة . ولا سك في أن هذا الاسم الاخير بدلنا على المصدر الذي 
استقى منه راسم الرائط هذا معلوماته الحديدة »> وهو قصة رحلة لوس 
دي فارتها التي ظبرت منة ۱۵۱۰ » لأن قصر القارنة الشبیر الذي أورد 
وص ل باكر الع بهذا الشكل لا في الكتب العرية © ولا في كتب 
الرحالة المتخلفين عنه . 

وقد آفاد والاسبوار “ في الوقت نفه » من العلومات الني آوردها 
الملاحون البرتغاليون عن السواحل . فاللم ابلفرافي » بلفصل > مدين 
خلفاء فاسکو دي غاما بالشکل اطدیبد لوضم اخرائط » اذ لم یتموا 
ان برس موا على الخرائط الاما كن الي ١‏ يحصلوا على أبة معاو مات عنها » 
بل بتحدید خطوط السواحل قدر الامكان > ومواقع المرانىء . وسوف 
تتمكن المعرفة الدقيقة بشكل السواحل من ان تنبو بفذل وضع هذه 
الخرائط المعروفة باسم « بورتولان » . لقد وضع برتغالي يحبول في سنة 
“٠ ۰‏ خريطة حفظت في دار الكتب في وولفنبوتل » ولم تصدر عنما 


نا[ ات 


نسم جديدة الا اعتباراً من سنة ۱٩۲۹‏ »وقد حولت تلك الخريط ة 
الماومات الي حصل علیبتا خلفاه فاسکو دي غاما الى مخطط للمحط 
المندي والبحر الاحمر . دكان البعار البرتالي فراسيسكو رودریفز 
قد قام في الفئرة الو اقعة ما بين ۱۵۲۸ و ۱۵۳۰ برسم سواحمل الط 
المندي والشرق الاقمی . ۰ 

رلکن اخربطة الي حددت بصورة مائة کل احط المندي الغربي؛ 
ونت تسا ا رسم سه اطزرة العر بسة 6 واخلیج العربي ¢ إا 
هي خريطة بدرو وجودج ديلل الرضوعة بن سنتي ۱۵۱٩‏ و۱۰۲۱ . 
وستضم ذلك سبولة علد مقارئت اا بالرائط الي وضعت استنادا ال 
العاو مات الستقاة من بطلبموس البوناني . 

ولكن السواحل ليست وحدفا ما يجب رممه على الخرائط . وعلى 
الرغم من ان خريطة الاخوين ينل منبقة تتسقاً حسناً بالوضوعات 
الحديرة بالتصوير » ثراها خاللة من المعلومات. عن داخل اللاه . 

قام جا كو بوغاستالدي في سنة ۱۵5۱ دوضع خريطة انتشرت انتشاراً 
واسعاً » فقد بدت فببا شه جزيرة العرب لمن يلقي عليها اول نظرة 
مليئة قاماً » ولكنبا في الحققة تكاه تكون خالية من كل معارمات 
جدية . فقد ابدى 1 کامرر ملاحظة عتها فقال انما باستثناء السراعل 
وموانشا لا .ٿوي إلا على المدينة ! ومکة » وصنماء ©» ونخرارت 1 
ومارپ » وشام » وفرئو » وذمار.» ورضى كأسماء صحيحة » ولكن 
ما تبقى فيها لا يعدو كونه من صنع الخال . ولكننا نهد لهذا تفسيراً 
صیعیعا عند ما نعلم ان و كتاب رحلات السد فنسان لبلان الشبيرة » الذي 
ضدرت منه اول طنعة ف سنة ۱۹۸۸ 6 آورد هذه الامماء اشالة الى 
جانب الاسماء القاتة . وکان كل ما فع راسم الخريطة أن اعتمد 
اكتثافات بير برجرون . وهكذا ترى الى ابة درجة تخدم تقارير 


- ۱۴۵ بت 


الارتاد الصحة العرفة » وال ابة درجة یوخرها ویضلبا الفش حى 

ول تلت ان عرضت خرائط منقحة لشبه الزيرة العربية استناداً ای 
معلومات ادلی ہا الرواد . وهكذا في وسعنا ان نمد بين محفوظات 
الجغرافي دانفيل المودعة في دار الكتب الوطنية في باريس خريطة من صنع 
اطغرانی المولندي فان دراآ ©» منشورة ف سئة ۱۷۱۳ ۸ رمت علا 
الطریق ای سلکیپا هنري مىدلتن . وقد داینا آن لاروك حاول ارب 
يقد م خر بطة سین رت علبپا الطریق الي سلکپا لاغرولودییو وباربه. 
ولكن الفضل في وضع خريطة لثبه الجزيرة العربية وهي الخريطة الادلى 
المسحة على وجه التقريب والخريطة الاولى التي تتبين فيبا من ادل نظرة 
صناعة عصرية بعود الى دانفل جغر افي لودس الخامس عشر »> وقد أصدرها 
سنة ۱۷۵۵ . والواقع أن القرن الثامن عششر كان قد سحل ضة عقلبة 
ا 

ولس عمل دائفيل هذا يعدا عن الاخطاء » فقد خلا من الليج 
العربي وشبه جزیرة فطر » وخليج الككريت . ولن يدهش لمرء ان 
يحد في داخل البلاد » اخطاء في المواقع العرضية بالنسية الى خط الاستواء » 
ونواقص » لأنه ل يكن اي اوروبي قد تعرف الى هذه الاماكن .ومن 
المدهش بالاحرى ان يكون داتفيل قد توصل الي فكرة صصحة ولو 
إخالة عن جموعة شه الزبرة المربة . وما ذلك إلا لأنه أطال قعيص 
قصص الرواد » والرائط الموضرعة سابقاً » و کنب الفرافین العرب 
الي كانت قد اكتشفت وترجت . كان العم في المقيقة قد آحرز ايضاً 
تقدماً في محالات اخرى . 

بيا كان البرتغاليرن »© والهولنديون والانكليز ينزلون مرا كبهم الى 
الشواطيء العربة » کان العلماه بالآداب القدعة قد اخذوا بشعرون بفوائد 
الاطلاع على مؤلفات الكتاب المسامين . فقد حدر من مطعة آل مد شي 


شل" 


ي سنة ۱۵۹۲ ختصر کتاب جفرافي للإدرسى الذي عاش في بلاط ملك 
حقلة ف القرن الشاني عشر » وامتخلم مؤلفات بطلیموس والسمودي 
وغيرهما من الكثاب » وقام هو بنفسه بعدة رحلات . ولکنه كأن قد 
هم بر ضع مولف تتاول فه البحت عن المناطق المناخة في الما .وهکذا » 
نراه لا يتوقف عند ذ كر معلومات مفصلة عن سكل البلاد . اما بالنسة 
الشه الزيرة العربة فهو لا يعطي سری معلومات طوبوغرافة عامة عن 
الجرأين الغربي © والمنوبي الغربي منها » وهو یقتبس معاومات بطلیموس 
غيا يتعلق بما تقى من سيه الخزيرة العربة » او بعض المعاومات التي وصلته 
عن طريق الماع » ولكنه لا يعرف البلاد بنفسه . فهو بتحدث عن 
حضرمرت في جملة » وعن الصحراء الوسطى في جمة اخرى ٠‏ 


قام بترجة هذا المحتصر راهان مارونان » ونشر ف باریس سنة ۱۱۱۹ 


تحت عنوان « جفرافة فیوشس » . 

ان القارىء الغربي » حين يتأمل الحرائط الرفتة بذلك الکتاب » 
لبحس وكأنه امام لوحة فنة محردة يصعب فهمها . فقد رسمت حدوه 
شه المزيرة العربة يخط عدمي سدید التکسیر » ماط لال نير »وتبدو 
في المساحة اللحدودة القائمة الني تثل شبه المزيرة خطوط مستقيمة منفصل 
بمضبا عن بعض متداخلة في نوع من الأقراص اللونة الکبرة المزينة 
يأسماء عربية . 


اه مفپوم" امل دضع ار ائط بوقعنا ف حارة ¢ غير أن الاطلسن » ۱ 


اطلس الإدر بسي الصغير في سة ۱۱۹۲ واطلس الإدرسي الكمير في سنة 
سنة ١١5‏ > حمل كبير © يعجب المرء بقبمته © إذا ها عم انه كان في 
وسع من يتأملها في القرن الثاني عشر ان بأخذ عن طبه جزيرة المرب 
الفكرة التي تعطيها عنها الحريطة التي ذكرة ان ك. مار قام بتسخها 
وان بتعرف فا الى فرنسة وهي لا تفوق سه حزيرة العرب تشویا . 

على ان الغرب » عندها اطلع على هذا الميل في أواخر القرن السادس 


۱۳۷ ¬ 


عشر كان قد وأى خرائط مسطحة للكرة الارضية كثل مكل السواحل القيقي» , 
وهمئة الاراضي ۲ و يكن فد تبقی الا التقاط معلومات عن داغل سیه 
الزرة العربة . فغدا عمل الإدرسي » واطال ده » لا سطي الا 

وقد كان لمؤلف المغرافي السلم العروف بأیی الفداء ( 9101١ب ٠۴۴١‏ ) 
فوائد آعم . ولکنه » هو بدوده » | بکن یعرف من شه اطزية . 
العرية الا طریق الج » ولا بعطي الا معلومات عامة جد عن الزأن 
الغربي والمنوبي الغربي منبا . 

وکان لاروك اول من أصدر » عقب صدور قصة دارفو » ترجتة 
فر نسة لكتاب ألى الفداء العروف « وصف سه جزبر 5 العرب 6 في 
سنة ۱۷۱۷ » ولکن ترحة لاتنة عنه كانت قد صدرت ق لندن من 
من ۱۱۵۰ ۰ ۱ 

ولا يكتب ابو الفداء بدوره » في عل الجغرافة » على الطربة 
الاوروبة ٠‏ فهو بقوم بدراسة استقاقی امیام الا ماکن ¢ و يضع لوا نم 
بأسماء المدن والمقاطعات ©» مورداً عنها المعلومات التي مكن من جمعها : 
فلسرد أباتاً سعربة » وروابات تناقلبا الناس » ويذكر المسافات بين 
تنطة وأخری عندما عکنه ذلك مقدتر] اباها عسيرة آیام . 

ها هي ذي مثلا احدی اللسخات الاسد طولاً » اللمحة ااصة بالاحتر» 
حبث رأى دي فارتیا غراثب مدن حلت علیپا اللعنة » وقد حاول غره 
من الرواد الوصول لپا فی مطاع القرن التاسع عشمر » بقول ابو الفداء 
ان الحجر تقع استنادا الى ابن حوقل في البال التي تبعد مسيرة يوم 
واحد عن وادي القرى » ويضيف ان ذلك ليس صحيحاً » وانه يعرف 
ان المسافة تتحاوز مسيرة خسة ايام » ويقول أن منطقة ححر كانت 
تسكنبا قبة كُود التي قال الله عنها ¢ رنود الذئ حابوا الصخر 
بالواد » وفرعون ذي الأرتاد » الذين طهوا في البلاد » فا کثروا فپا 


۱۳ — 





الفساد » قصب علييم دبك سوط عذاب » » ويضف اله رأى جبالاً 
وفپا مغاور وماه » وهذا ايضاً ما عبر اله عله بهذه الكامات : 
« وتتحتون من الجبال بوتا فارهين » ۰ تسمى هذه الجبال « الأثالب» 
ويتوقف فيها الحجاج من سورية دهم في طريقهم الى مكة » ويقال أن 
الني قد حرم شرب میاه هذه امبال . 

آما عن موفع منطقة كبيرة كالدهناء فيكتفي بأن يقول انها ارض 
متراسة الأطراف تبدا من بلاد نحد » وفند حنى منطقة عشيرة خَيم 
ومن الفپوم ان دانفل » الذي عي بالافادة من هذه الاسارات » 
يتوصل الى تعبين موقع المنطقة . بدقة تامة . ویلغ آبر الفداء الذي يكتب 
على هراه » في عدم الدقة احباناً » درجة الخطأ » وهكذا يقول : وتقع 
في لاد امن ایض حضر مرت اللاد الزدهر: الي بق فيها ابناء قسلة 
مود > وهي تعد عن الشهر مسيرة اربعة ایام ۱ 

والمعروف ان حضرموت لست في بلاد البمن' . ويمكننا إدراك خطاً 
هذه اللمحة الفادح عند ما تتسع فون وریده اي قلب هذه اللاد کا سنری 
في الفصل الاخير من هذا الكتاب . ولن يدهثنا بعد ذلك ان بحكرن 
دانضل قد أغغل في خريطته .ذكر شبكة الطرق ما بين الأودية الثلائة 
الي قو لف وسط هذه المنطقة .. 

ويشدع احياثاً ابو الفداء الذي يعمد الى مجرد ترتيب المعاومات تحت 
انماء :الاماكن © بتشابه آلفاظ الاسماء فتبحت اسم « شام » مخلط المعلومات 
المعظاة عن سُْبام اليمن بالمعاومات عن شُبام حضرموت . ونحن نشعر بهذا 
اخلط البوم » لکن دانیل دساصریه | يكن في وسمیم تفادي الوقوع 
في مثل ذلك اطا . والك ما كته ابو الفداء : سبام احد جبال 


۱ - جنفوافيو العرب القدماء ۰ يعدون حضرموت جزء] من" اليمن الذي عند من 
جبال الحجاز حتویاً » حتى "همات شرها , 


ه14 


البمن الشبيرة » وقد سيدت عليه قلمة ٠‏ وشبام مثل عاصمة بلاد حفر موت 
بنپا وین منماء واحد وستون فرسفاً » واحدی عشرة عحطة » وحطة 
واحدة بين سام ودمار . 

ویدو آن هذا الخلط هو الذي دفعه الى ان يضع حضرموت في 
پلاد الیین . 

وهکذا بتضم ان غحات الى الفداء الاثنتين والاربعين الخاصة بالاما کن 
اراقعة في به المزيرة العربية » ليس من السبل الاستعانة پا لوضع 
خريطة . 

5 ۰ 

كان هن المقدر الشابة الموجبة الى الككتب العريبة ان تنبو سكأ 
فشيثاً »> وا لدینون للستشرق الفرنسي الکبیر دهربات بکونه اول 
من قام بمساولة شر إجمالى للكتب الاسلامية » ققد أورد في مؤلقه 
المعمروف « بالمكسة الشر قة » مقتطفات من باقوث وان خلدون وحاجي 
خليفة' . ولكن حر الدراسات العربية التي نشطت في القرث التاسع 
عشر © هي التي كانت الدافع الى نشر جميع كتب هؤلاء المز لفين وغيرهم 
من الغ رافيين المامين كالاصطخري © والمقدمى » وابن بطوطة » وترجتما. 
على أن الغرب کان قد توغل بسدا في ارتاد به المزيرة العربية نفسها » 
فغدت المعلومات الممطاة في كتب هؤلاء المؤلفين القدماء » عديمة النفع 
تقريباً بالنسبة إليه . 

منذ النهضة التي دفع فيها ابراسم بالغرب ای الامام © بانشاله في 
جامعة لوفان « كلة الاغات الثلاث : اللاتبنية والبوفائية والعبرية » 


+ - حاجي خُليفة هو مؤلف كناب « كشف الظنون في إسامي الكتب 
والفنون » . 


-- س 





ما 
+ ادبي" 


کات دراسة الغات السامبة قد تقدمت تقدماً محسوسا . و کانت الامحات 
في نصوص التوراة تقتضي معرفة الفة المبرية » وکا في اسبانية التي 
خضعت زمناً طويلا لمم المامين » عده كبير من الاساتذة في الادة 
العر سة . وقد اكتشفت الفائدة الكامنة ف مقارنة ألقاظ من لفات 
سامية مختلفة بعضها ببعض تربط بينها قرابة » كالقرابة الموجودة بين 
اللغتين الابطالب 5 والفرنسسة من اصل اللغات الرومانة . إذ كان من, 
افتمل ان تلقي هذه المقارئة ضوءا على معاي ألفاظها وعلى فم قراعدها . 
دکان مزمعاً آن پولد علم الفات القادن ات السامية في مطلم القرن 
الثامن عشر . 7 

کان العا م الا پر لندي ارورد بو كوك قد انکب على كتابة تاريخ 
العرب حسیا کان عکن استنتاحه من المصادر الادية . وقد امبم 
کتابه العروف « عوذج من تاریخ المرب 4 الذي صدر في سئة ۱۹۵۰ 
ححة محيث أن ص دي سامي کان ستم باعادة طبعه في مطلع الفرت 
التاسع ید 

ولكن الناس کانوا قد اغ‌ذدا بشعردن ماجة ال نهج تارمخي 
موضوعي »> مؤّسس على أستعال الوثائق الخطية الباقة من المصور السالفة؛ 
لذلك لم تكن الود تبذل لقراءة الحطوطات العرببة فحسب » بل لقراءة 
الكتابات المنقوشة على الممارة في اوائل الاسلام . وسترى ان عامساء 
أوروبة »> ست.كنون »6 في القرن الشامن عشر » من قراءة الكتابات 
الاثرية بالخط الكوفي الذي كان مثقفو اليمن قد عمزوا عن ترحمته . 

وكانت درامة وثائى الاضى الاملة قد اعتبرت في ذلك المصر امرا 
اساسياً الى درهة أنه اسس قي بارس في عام ۳ مع الا صادية 
الفرنسة » دا كادية الملوم / اكادعة للآداب واخطوط الاثربة » ۸ تزل 
موجودة في مؤسسة الجمع العلمي الفرنسي نی پومنا هذا . 


,| ۳ سه 


واخيراً كان قد اخذ النامن. يالعنون على طب الوضوعية الناسة فيا 
مختص ععرفة الناس © واللدان > والضارات الغربة #2 فقد زعرت 
صدرر اصعاب العقول النيرة في القرن الثامن عشر > الذين أطلق عليهم 
آنثذ امم « فلاسفة » وصدوى وأشعي الموسوعات غير الضالين في تيه 
الجدل الديني الخالف اروح التسامم الذي كانوا يعلنون التحلي به » برغبة 
جد دة واعة ¢( في معرفة اخلاق الشعوب. الا نة وسوویا . وكان التساميج 
ضانة الفهم السلم لعقلبات نختلف" عن عقليتهم . 

ان العاماء » سواء منهم الغرانون » وعلاء لفات » والمؤرخون > 
والفلاسفة » أو أساتذة العاوم الطبيعية » قد شعروا برغبة ملحة في أن. 
يدرسوا في حكل البلدآن غير المعروفة جبدا ما تستطيع هذه اللدان, 
ان تعامهم اياه . 

هكذا ولدت الرغة العامة الحارة © القادرة على دفع الملياء الى القسام 
بأخطر المغامرات » وكانت مزمعة مئذ ذلك الين على أن توقد تارها 
في افئدة ابطاها ٤‏ دفي صدور شٌبداما في بعض الاحان : 

وفها مختص بشبه المزيرة العربية » فکر میخائیلی استاذ علر الفاته 
في جامعة غوتنجن © في أن يقترح ارسال بمئة علسة الى هذه البلاه . 
فتحدث في ذلك الى احد وزراء فريدريك الخامس ملك الدافارك . 
وقد لقي هذا الاقتراح قبولاً حماساً لدى الملك الذي عبن خمسة عاماء 
لقسام هذه الیمة ۱ وأصدر تعلباته بشأن اولئك الرواد » وشر في 
الوقت ذاته لائحة بالأسئة والمعضلات التي اقترح علييم مخائلس السمي 
للاجابة عليها وايضاحها » وطلب الى العلماه الاجانب ان يضيفوا إلييا 
أسئلتهم » وقد تلقت البعئة من هؤلاء العلماء اسئلة عديدة قبل سفرها » 
وكان أبرزها كا يذكر نيبور اسئلة الممية الملكية الفرئسة للآداب 
واخطوط الاثرية » ول تثلق الرمئة الاسثئلة التي ارسلها الانكليز إلا إلا 


س 


في بومباي . وكانت عذه الاسئلة تنعلق بعل اقفات : والجغرافييبة » 
والعاوم الطسسة » دالطب » والدین » وامجتمع » والقضاء » والعادات . 


وهكذا و كب البحر في كانون الثافي ( ينابي ) من سنة ۱۷۱۱ » 
باتحاه اليمن جع مندو بين من علماء أوروبة » عبد إلمهم ععبوع رغبات هذه 
القارة اتلفة في المعرفة » وزو'دوا بكل المعلومات والمعارف التي كانت 
قد ۱ کتست حی ذلك الین : د قصص الرحالين ( ولاسها دي فارتيا 
ودي لاروك ( وكتاب الي الفداء باللغة العر ببة ؛ وخربطة دانفل » ی 





)۱۰( —1to . 





النموذج التكامل للرائد العالم ذي النزعة الإنسانية 


وصل اعضاء العثة العلدية التى أرسلبا ملك الداغارك الى مرف التنفدة 
العربىي الصغير في التاسع والعشرن من سپر تشرن الادل ر اكتور ) 
من سنة ۱۷۱۲ وكائرا حمسة : الاستاذ فردريك فون هافن الاخصاني. 
في اللغات الشرقية » والامتاذ بتر فورسکال الاسوجي الولد دتسذ عام 
الساتات الكبير لمنه ؛ المكلف بتدوئن الملاحظات الخاصة بعلم اطوان 1 
وجورج غوم بورنفاند الفنان الکلف بتصور لناذج الي جيعها عاماء 
العلوم الطبيعية »© والمناظر الطبيعية » والملابس »2 واخيراً كارستن نبور 
المبندس المكلف بتدوين المعلومات المغرافة © وهعهم أحد خدم اللك 
الاسوجي . وساعت الاقدار آلا یمود من هژلاء الرجال الستة الذین نزلوا 
الى البر العر بي في ذلك الوم من تشرن الادل ( | کتوبر) من سنة ۱۷۱۲ 
إلا دجل واحد © هر نيود * دم أن أية فاجمة لم تكن سيا لذلك . 
وقد كان رآي نبور الذي بقي على قد الحاة ان الاجهاد الذي سيب 
مرت ارفاقه كان تاتجاً عن تسرعهم المغرط في رؤية البلاد » دون أنه 


Rem 











تردعهم الخرار المحرقة عن ذلك » فتمرضوا لتعب مضن . اضف الى 
۰ ذلك » انهم لم يمتقدوا ان من الواجب عليهم اقناس غط المميثة النة » 
بل ظلوا » في محتمعم المغير » متفظن بعاداتهم الاورومة > يتناولون 
كثيرآ من اللحوم © ويتمتعون طويلا بهواء ابل البادد » ولا مجتاطون 
للاختلاف الشديد ما بين متاخ الیل ومناخ اللباد » ولا حترسوت من 
ندی الصباح الذي کان العری مبرسورن منه » فلا بنامون بدون غطاء . 

دللا ظل نيبور وحده » قرد أن يتعود طريقة المعيثة الشرقية » 
وذلك ما أكيه محة ممتازة . وبعيك هذا لم بعد يلاقي أية صعوبة مع 
سكان هذء اللاد . ان هذا الدرس جدير بأن يحفظ و كذلك جمل السنوك 
الذي سلكه . 

' کس بأي سعور من التعالي والازدراء تجاه اهاي البلاد ¢ وعرف 
كيف بؤدي واجب الاحلال للك السمن كأنه ملك رلاده 6 ولا سك ی 
ان لاغرو اودبير وبارسه كانا قد سلكا هذا اللوك ذاته . على ان نسور 
تحاوز الحد في سلو كه بالنسة الى الاهلين واستحق بذلك الثناء . فقد 
ذکر « ان السکان کانوا سیون هم كدراً في غاب الاحان » ولکنه 
قبل ان يحم عليوم 6 و دشعر بالاها نة من أي شيء * توسل کل ذكاله 
لفوم ها لاء الناس . وهكذا لا لمث ان بقرل مدققأ : « لقد اعتقدنا 
آننا مصیون في التذمر من مضايقتهم بسبب عدم معرفة البلاه وسكانها » 
وغاب عن بالنا ان الانان لا عکن ان سافر خی ف بلاده دوت ان 
بلاق ازعاحاً . فاذا كان هناك من حاول سرقته في بعض التزل الخاصة 
بالسافرین » وإذا كان رجال ابخارك قد أظبروا استيداداً » آلا عکن ان 
محدث مثل ذلك في أوروية 49 

ويثود نببود على الرأي المتسرع الذي كرانه مواطنوه عن المرب > 
نقد أدزك » وكان قد أفاد من مطالعة كتاب دارفيو »ان في شبه الجزيرة 
العربية لصرصاً ء يا هي المال في جميع بلدان العالم » ولكنهم اسكثر 


سب ٩۸‏ تب 


لصوص العالم دیا > لانم عوضا عن ان محذوا حدر الاصو ص ف رک 
الاوروبية الذين يقتلون من يربدون سلبهم » لا يقدمون » الا فيا ندر » 
على 1 من سلو نمم ؛ إلا إذا أبدوا مقاوهة سدبدة أو جر حوا احدثم » 
جى انهم بقو مون باضافة يصن سن لسلير .م ٤‏ والإحسان الهم » فيردون. 
الم بعص اأ كو لات رالشاب العشقة 6 ا ف دعص الاحان 
خوناً من ان بلقو ا حتةوم ف الصيدراء »4 و بضيفب الى هذا قوله : وان 
من الط اطلاق امم ءار من الاو ص عل وذ لاء القوم الذین + 
مثل هر لاه الح ج المظل _ 0 4 ا بعذار ون اسادا لا 0 هم على 
0 ی اراغیمم بااقو 5 واه قد ورن FP el‏ بأن ۸ م الق 
ف تلقي المدايا ودمم المرود والرسوم ار كة مل سائر الشعوب التي, 
تفرض رسو ۳ جر كية على ۱ سافرن داللضانم 1 


مر ۸ بس لدى الئاس الذين التقى et‏ معدارة تجاه الاوررین 
فقال : «ان سكان اليمن مبذبون ازاء الاجانب » وفي وسع الانسان انه 
سافر ف أميراطورية با 3 يقعل ف اورو بة . ولکن يب 
على الاوربين ألا جوا إحساس سكات اللاد . وفي الامكان » سوك 
تامة » اكتساب صداقة السکان بطلاعرم علی العارف ؛ لأن العرب. 
سکس الاتراك » لا يلون ال من الاوروسيين. يحب على المافر أن 
يتحنب انتقاد ما لا يعجبه > مع العلم انه يجب ألا يتوسل الخداع 
لا سخا المرب » لانبم ون الصدق © وم بعر فون انهم لا مخارن من, 
النقا نص » ولكنهم 0 بريدون أن را الغير من ثقا لصوم هده )» وهو 
يظبرهم ولدهم هذه العادة الي لا وجود لها في آمم اوددبة رهي 
و« محاولة 9 الاجنبي الذي وي تعلم لم ؛ وعدم السماح لأنفسهم 
بالسخرية منه إذا اخطا التعبير » 1 
واغيراً محذرنا نبور من اعتاو الرحة الى سبه الجزيرة العريمة » رحلة 
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باب فدم 5 اسلد رده 


هو ومتعة : م فالشيان الذئ يحبون الرفاهية »2 والموائد الشبية » ومعاشرة 
النساه يحب ألا بذهيوا الى بلاد العرب »2 مجحب أن يكون معلوما اه إذا 
كان هنالك كثيرون من العرب يتناولون المآكل الشبية © فعلى المسافر 
أن كتفي با طلو ل في الخان حيث يعد طعا مه بقسه > وان حمل فراسه › 
وأدوات اللطبخ الخاصة به » ان من أراد ان ماري سكان البلاد في 
عبثة الرفاهية التي بحيونها » تعرض لفقات باهظة » اما معاشرة النساء 
“فبي منوعة تاتا <( 
۷ 

ان عمل هذا المرقف اذاء الاجني » میا کان الاحنى سدید الغراية » 
لأحسن ما حققته النزعة الانسائية في القرن الثامن عشر » فروسو بذل 
جهداً لتفهم « المترحشين » الى درجة مادل یماد تبرير لأالمم 2 
ومونتسکیو یصب جام غضبه على رؤوس الناس اشدودي المقول الذین 


س + ق ۱ ~~ 


انوا بتساءلون : هل يكن لمرء ان يكون فارسا ١‏ لقد اصبح مقرراً 
آن العادات هي التي تيز الشعرب بعضها عن بعض 2 ولبس على المرء إلا 
ان یفیم هذه العادات لبجد في كل اجني رحلا له فضائله ونقائصه » ودا 
اخطاوه » ولکن على كل حال له شرفه وكرامته اللذان مجب ات 
يكونا عترمين . 

لبت تلك النزعة شيبة بأخوةة الوم » التي بقاضي ترسخنا شيا من 
المحة وفي يعض الاحبان شيئاً من نقيضها : البغض . وانا هي اخواة 
مؤسسة على الوعي »© والعقل الثير » والاقتناع بأن في كل انان قمة 
وكرامة انسائية يكفي المرء ان محسن تبينها . وهذا هو موقف يبود . 

كان الاختمار سبرهن على ان ذلك السلوك هو الاوك الأنجم لباوغ 
الهدف والطحصول على المعارف . وقد تقد اعضاء البعثة بهذا السلوك اثفاق 
وتعاون في بادىء الامر . فتوجه الملماء الخسة من القندة الى الل > 
وكانوا يقولون فما لينهم انهم ف طر يقوم الى المند » ولکنهم اخذوا 
يتحولون في الاماكن الجاورة لها .. كأنهم تلامذة بقو مون بنزهة عوضاً عن 
الذهاب الى المدرسة . فذهہوا بادى ء ذي بده الى بست الققه > سوق 
الین الکبرة . وعندما رأوا ان سفره لا يثير اية صعوبة » طابت هم 
المغامرة فذهب كل منهم اى جة . فقد.د فورسكال البال يمنا عن 
النباتات » وقرد نسور ارتاه النطقة الساحلة » منطقة تهامة الملخفضة » 
الشديدة المرارة . وأوغل الآخرون في الجل حتى تعز وزبيد . وعنلد 
ايتداء فصل الصف اجتمعوا في بت الفقنه ثانة وعادوا منها الى الها . 

هناك اعترضتهم متاعب شديدة في لجرك . فلدى تفتيش أهتمتهم وجد 
pe:‏ أفاع محفوظة في آنة مله بالکهول « فاتهموا بانیم بر يدون إسكار 
'الناس وتسمسمهم » واحتهزت امتعتهم في دائرة الجر ك » وألقي' الى الشارع 
ها كان في مسکنمم من کتب واآوراق دا یتمکنوا من الصول عی 
مسكن آخر . ولخيراً تبرع احد ابناه المدينة » لحسن حظهم > يقبوهم 


نحومم شعوراً افضل من ذي قبل حبن عالج الدكتود كامر رجله ومكن 
من فاا . 

على ان اطرارة المؤذية في المنطقة المنغفضة كانت قد أثرت في صحتهم جميعاً 
تأثيراً ۳ . فكان فون هافن أول من توفي منم ۰ عند ند قرروا ان 
برحلوا من الا الى تمز » انتساعاً لمناخبها الحلى الا كثر ملاءمة لاصحة . 
وعا ان سكان تعر لم يظبردا م من الاعسار مل ما لقوه من سكان 
للها > حبث كان الناس قد اعتادوا رؤية الاحانب »2 استمدوا العودة الى 
الها > ولکنهم تلقرا دعوة من الإهام ازيارته في صتصاء واتجبرا 
سُطرها . 

ولم یکونوا قد قطعوا نصف السافة حين اضطروا الى الترقف في 
بريم لتردي صحة فورسكال» الذي لم يليث أن فارق الياة بعد بضعة ايام , 
فاستأنفت الماعة التي قل عددها » السير في طريق منعاء مروراً بذمار » 
والخدفة »> فوصاوها في السادس عشر من سپر موز ( يوليو ) . 

استقبلهم الإمام باللطاف الذي استقبل به سلفه الفرنسین . فتمكنوا 
من أن يقوموا بالزيارات التي أرادوها » وعنوا بصورة خاصة بالالة 
المپو درة ف العاصة . 

ولكنهم سلکوا طریق العودة مد انقضاء عشرة ایام على وصولم. 
اشمورم بالاعاه “> مادين ببيت الفقبه وزبيد الى الا . وقد وافق تاجر 
انكايزي على إيصالهم الى بلاد افند على ظبر مر که . فتوفي بورنفانید 
واغادم في اثناء الرحة » ثم توفي كامر بعد وصرل الر کب ای يلا 
المند بأيام قلا ل ¢ و لقي سور و سود ه في قد الحاة ٠‏ 

لئ 
قرر سور المو دة الى ليه المزيرة العرية لاقام مپمته . و توحه فد 


بت ھا تب 


مشبد من جيل ألبن في اليمن » من كنا 


ته 


رحلة تسور عام ۱۷۵ . 





هذه المرة الى همان » وبنغ مسقط في سهر کانون الثافي ( يناير ) من. 
سنة ماو . وعوضاً عن أن بطمل البقاء ف هذه المقاطمة أزنازة جسع 
احاغا » قرد اتباع التعليات التي كان قد أصدرفا إلييم املك عند 
خر وجهم من بلاد الدامارك » والقاضة بعردتهم عن طريق بلاد ترس > 
وبين النهرين » وقبرص » وآسية الصغرى 

وقد نشرت قصة هذه الرحلات بالاغة الالمانة في سنة ۱۷۷۲ © 
وبالغة الثرنسة نی السنة التالمة » ولحن بالنظر الى أن هذه الطبعة اعتبرت 
تأقصة » اتست ت في منة ۱۷۷۹ بطبعة ثانة مراحعة ومنقحة .١‏ وظیرت 
عنها رع باللغة الانكليزية في سنة ۱۷۹۲ » م صدرت منها طبعة نهاشة 
الشکل ذ فی الالانة سنة ۱۸۳۷ . وقد شر نبور ملاحظات فورسكل عن 
انواع اتات والموان على حدة ف سئة ۱۷۷۵ ۰ 

عرضاً عن السئوات الثلاث الني كان الملك قد حددها لتقضيها البعثة 
و وا ا کے وق کے اور ارا ر ای کشا 
و برد إلا جزءا بسيراً منبا » وکان اطزم الذي عرفه الاورسوت 
اكثر من غبره » وهو موطن البن من الجا الى صنماء . 

ومع ذلك » وهذا ما سیتیم لا قباس فعالسة طریقته » زادت 
هذه الرحلة تي لم بشعر با الناس آذ © في العلو مات عن سه ار 
العر بة زیادة عظلمة لا بكسة العلو مات فحسب بل بنوعيتها ارخا 

ان دؤية الأشاء والمرور بها لبس بالأمر الام » ولا عکن التعلم منها » 
الا اذا تأملها المرء ملقاً علی نقسه الأسه » مدر کاً الفواند الي عکن 
أن تكون ها من وحبة النظر هله أو تلك . وقد رأينا أن هو لا ء. العاماء 
قامرا برحلتهم مزودين باسثة الملك » والجعسات العامية ؛ و۸ يكن أي شيء 


٠‏ - وجمنا إلى هذا الكتاب للتوسم في هذا الفصل بالاضافة الى ٠١‏ اتتبست المؤلدة منه. 


— ¢ 


الأنسب منها لمساعدتهم علي الملاحظة . وإذا كانت المعاومات التي جعت تشمل 
مذلك العدد الكبير من أ موضوعات الختلفة » من بعض الت وضيحات عن مقاطع 
.وردت في التوراة » او عن بعض الألفاظ العبرية » الى تجبيز امال » إلى 
الرياح الصحراوية » فالجراد » فالأمراض » ذالتضاه » فالفضل في ذلك برجم 
إلى وعي الاهتام الذي اثارته في عفرفم الاسشة الطروحة » حول 
کل ي | 

على انه كان لا بد » جواباً على تلك الرغبة المارة الواسعة المدى » 
من جمع معلومات صحيحة قدر الامكان . وقد أحسن ندور القيام بذلك 
.يشكل يثير الاعجاب . 

لقد کان ور سافر راک حماراً کسافر عادي » ومتزأ بالزي 
«الترى من عامة الى رداء بدون اكام فوق تميس من الکتان الى زوج 
«من البوابيج . وكان ستخدم سحادة صغيرة كبردعة ساره » وسقرة 
لطعامه » وفراشاً للومه » وحمل معه معطفاً يتغطى به ليلا » وقربة ماء» 
وآلات القياس : كالبوصة » والساعة » وربع الدائرة الخاصة بعلم الفلك 
التي كان قد منعبا استاذ من غوتنحن » والمنظار لمراقبة الكوا کب » وبعض 
الكتب . وكان قد تعود الاستغناء عن كل رفاهة » وأكل الخيز الرديء . 

هذا الزي لم يكن بلفت الأنظار ,اليه > ولم يكن محادل مقابة 
الشخصات افامة از كان قد شسْعر ان هؤلاء لا بعرفون عادة إلا ايء 
القليل » ولا يكلفون أنفسهم عناء تلقينهم رجلا أجنيياً . كان يتكلم من 
العربية ما-خيه الكفاية ” فقد بدأ يتعامها قبل قبامه بالرحلة واتفق ملنذ 
وصوله مع رجل ماروفي كان يتكلم الايطالة » على أن يعامه لغة البلاد العامية . 
وكان سذل جبوده للتعرف إلى التجار > أو العاماء » أو أي شخص سواء 
أكان ردا ام بدوياً ام اوروباً مارقاً من دنه » شربطة آن بکرن 
قادراً على الاجابة على. اسثلته » فان لديه من الأسئة ما يستطيع أن يلقبه 
حول كل شىء > .وكان باستطاعة كل انسان أن ينيره عن أمر من الأمور 
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تكان سأل الاخام عن الكلمات المبرائنة » والفقنه العرجي عن الشريمة 
الاسلامية » زأي انسان كان » عن الأما كن والعادات © والأمور اختلفة . 
وقد عام کف يستفيد عن المعرفة التي كان قد جمعها وجل هولندي اعتنق 
الاسلام » وأولم بتاریخ الامراء الا لین وقفی بضع سنوات في إعداده . 

لم يكن محسن الاستفيام عن رويّة خب » بل كان ربل المعاومات 
البي يحصل عليها بغربال عقل نقاد ٠.‏ وكان يلقي الأسئلة ذاتها على عدة 
أشخاص > قدر ما پستطیع » فيتسكن من براقبة أصلم الأجوبة والحكم 
علا . وعندما لا يتمكن من التثيت عن محة رواية ها » كان ينقلا 
على علاتها » مثيباً القارىء الى أنه ترکپا طکمه . وهکذا کانت العلومات 
لني يحصل عليها دقيقة متازة . 
۱ 

عندما يقرأ الاثسان وصف نسور لثبه المزيرة العربية » يطلع على 
الكثير من سُؤون العرب ©» طبقامهم الاحماعة » وسلاسل الانساب © وطقة 
الأشراف »2 والدن » والخلافات المذهبة القائة بين الفرتى الاسلامة الحتلفة : 
السنية » والشيعية » والزيدية » والثأر لليم » والاجراءات القانونية الصحيحة 
مثأر الذي يسبب الكثير من النزاع الدامي بين المثائر . ويطلع على 
عادات الا کل » والسکن » والاستقال » والتحة » واللین » رالزواج » 
والصاء » والتانة » وعلى سير الشعراء والخطباء ذري .الشأن المظم لدی 
العري » ومحصل على معلومات عن الدارس واطامعات القرآنة » وعلم 
تاريخ الأحداث عند المرب > والفلك » وعلوم السحر والتنجيم » وعن عادات 
الدارويش الشديدة الغرابة » والعاب » والاأمراض » وند استعمل الملاحظات 
الى دونا زملاژه خحث 1 منتوجات اطربرة العربسة وللعادن والحارة 
الكرعة » وق مار والبانات » والزراعة » والميوانات . وبا انف 
عخطوطات عربة عرضت عله خقد لهتم بوضع لائحة مقارنة بين تلف 
أنواع الحطوط . ولعم باظباد جميع الكتايات التي امدها على الحجادة 


بالخط الكوفي اقلا عنها صورة طبقى الأصل » وكذلك فمل بالنسبة إلى 
التقرد . 

على ان مبمته الأساسة كانت الجغرافة . ومن البدهي أنه ل ستطع 
دسم خارطة كامة لشبه الجزيرة العربية »2 إذ أنه لم يتحول فيا كلبا 
مستعیلا آدوات القاس » ولکنه دسم خرائط غاصة بکل منطقة زارها 
أدغلت جا ان لحرا ا ری تن 
على الرغم من أنه ل بصحح كل الأخطاء الي وردت فى خارطة دائفيل . 

وعلى الرغم من أنه ل بتكن من رسم خارطة كامة لشبه الررة 
المربة بذل قصارى جبده في جمع المعلومات عن طسعة مناطقها امختلفة 4 
وكان أول من وصفها للقراء الأوروبسين ۰ 

ولا سك في أنه عرف المن أكثر من غيرها. فقد أظبرها بناطقبة 
المزروعة » والفقيرة » ودساكرها وأسواقها » وقلاعها » وقراها الزراعة . 
ففي لغة الشعراء مختصر أدريع مدن تاريخ المضارة البيئنية دهي صنماو 
الملقبة بالدسة » وتمز العروفة بالروضة لامتنادها ال حل صسر الذي تمد 
سقو جه الاراوح ار تقاعپا فوق سطح الحر دين ۲٠۰۰‏ و ۰٠ء‏ مار من, 
آخصب بقاع از برع العر بة و آغناها مزروعات > وزسيد الي تكنى 
ا لوحرد جامعة قرانة فپا » وأخيراً ذمار العروفة باطواد لذ آن 
فيها توبى أجود الخيول البمنية من سلاة الليول المريية الشبيدة . 

وقد كان نيبرر أرل من كون فكرة عن تجزئة البين الساسة» 
محیث غدت قطعة فسسفساء من الأمارات المستقلة في ذلك العبد» فقد كان. 
فما منطقة صاءاء التي كان يحتكمها الامام ويبلغ طوها كانية وأربمينه 
فرسخاً ؛ دعرضها عشرين فرساً > يضاف إلبها الموانىء الواقعة على البحر 
الأحمر ومنطقة هام الساحلة » دق اطنوب امارة عدن الي کات 
محكمها شيخ متقل > وفي الشمال الغربي منطةة ابي عريش التي كانه 
يحكمها. شريف »2 وفي أعلاها باتجاه الحجاز منطقة کبيرة بسکنها البدو 4 
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وفي الشمال اشرق بلاد حاسد يكيل التي تقطنها جموعة قبائل محكمبا 
عد مسو ؛ تقع في فى ماما امارة نجران 6 وفي الشرق مقاطعفة الموف 
الكبيرة حیث مدينة مأرب الي جکپا شریف » وحیث نک القری 
والصعراء عدد من الشبوخ الستقلن . 

وتقم ما بین الامارات دالناطی الاانقة الذ کر مناطق اصغر مثبا > 
مثل نهم وخولان » وجفا » م كلا منها شيخ او اكثر » وکو کان 
التي حكيها سبد . ويذ كر نبور ان کوکبان كانت قد حافظت على 
استقلاها في عهد الاحتلال التري » وان حا كبا كان محمل لقب أمام . 
ولکن آحد جدود امام مئعاء كان قد طرد الأثراك » وبسط سلطانه على 
معظم أنحاء اليمن » وخفض رتبة إمامها الى رتبة سيد . 

ويعيد نبور هذه الامارات إلى أصلما فقول ان حاسد و يكيل 
منطقة مشار ذات مزاج مال إلى القتال » تقدم حون لا مام صتعاء » 
رهي اترجع أصلما 1 زواج سه الي بين أ ره و سیر رغاً 

بن اتا ارب الا اندقف إل ف رة و اشن او ر 
هذه القصة محرد خرافة ركبت رومز في القاهي . ٠»‏ ولا سك في أن 
هذه الرواية عريقة في ادم » ان صحت © لأن عار حاسد و بحیل 
وارد ذکرها في الکتابات الأثرية التي نعرفها اليوم . 

وهنالك منطقة اخرى ميزة عي منطقة اطوف » السپل الفسیح الذي 
تتنارب فيه الأراضى الرملية ول اوية والأرافى المزروعة » والذي يحد 
حاسد a‏ ون الال مورت م ارت الشرفي » ومنطقة 
منعاء من الشرق » وتحدها الصحراء في الممال الشرفي . والدينة الرئسية في 
هذه الماطقة مأرب التي لا تضم سوی ثلاثْانة بت متواضم . وبضة 
نيبور إلى ذلك قوله : « يزعم الكان أنه قد عثر فيها على خرائب قضر 
لللكة بلقس او ملكة سب أ2 ولككن لس فها أية كتابات اثرية على 
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الححارة » ولذلك لا تستدق عناء القاء نظرة عليها . ولكنه قد اخطأ بذلك 
غطأ خادعاً . 

وقد تحدث اله الناس عن سد سأ الذي كان سد يحرى مد 
الانپر » ويشكل حوما اري السبل كله » فقال : « كان ارتفاع الجدار 
اا بين أربعين و خسن قدماً » مین بالمحصارة المانحوتة » وما رال 
آناره باقة من الانبين . ولكنه لا يحتجز الماء الني تجري في السبل .. » 
وستنتج : و وهکذا لس في الجوض الكبر القربب من مأرب هب 
دعسن ۲ 

هنا ير نسور الذي أولى اهتامه مختلف الامور » ددت اكتراث 
باكتشاف مثير من غير أن يدرك أهميته . انه لمن الصحة عقدار » ان لا 
فائدة من وونة معطي علي إذا 1 تد رلک الھایںة التي عثلها » والمعرفة التي 
مکن الصول علبها منه . فلم يكن نبور وحده الذي لم يستطع ات 
يكتشف أن في الامكان الحصول على معلومات عن التاريخ من جرد 
تفحص ححارة الآثر القدية الخرية » بل شاركه في ذلك عصره كله » لأن 
علم الآثار قد نشأ فها بعد © ولم يكن الاهتام يوجه إلا الى الكتابات 
الأثرية » لامكانة اعتباد لنصوص الواردة فيها كوثقة خطة » لذا كانت 
الخرائب التي لا كتابات أثرية فيها » والسد الذي لم يعد قادراً حتى على 
احتحاز الماء » من الامور المديرة بالإ*مال في نظر نسود . وکان لا يد 
من انقضاء عصر كامل حتى بتعلم الناس ان يتكونوا رأياً غير هذا 
الرأي » وحتى يقوم بعض العااء بمغامرة الذهاب الى الممن للشاهدة هذه 
اغدران القديمة المتداعة ودراستها . 

اما ما تبقى من شْبه المزيرة العربية فقد آعطی نسور فکرة واضحة . 
فقد ذ کر کل ميه عن حضرموت » وعشاثر البدو الستقلة فيها » و مدنبا » 
ومخورها وتحارتا التي تضاءل مأنها منذ ان قام الاوروسرن بالتاحرة 
منتوجات الشراق . 
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ول بر من مان الا سقط » ولکته سمع ان جباهها غنية بأنواج ٠‏ 
الفوا که » دان کات كيرة من التمرر “تصدر منبا » وان مباه يحرها 
غنية جد بالاسماك . وهو يذكر شيئاً عن تاريخ متها الا کین » وعن 
التقابات التي طرأت على هذه البلاد التي اجتاحها الفرس يسبب النزاع 
الذي کان قا بين امراما » ثم انقذها من ايديم "بطل بارع همام . 

وقي صدد الخلح العری » يتحدث إلنا نور عن المولنديين > وعن 

تاريخ انشاء مراكز لحم في جزيرة خارج الواقمة تجاه الساحل الفارسي » 
وعن قصة صراعهم مع الفرس فقول : « كان ال مو لنديون يقوموئ؛ نحارة 
واسعة النطاق مع البصرة » حيث كان يدير مر کزم التصاري البارون 
كنبفوس متمتعاً بقدر عظم من الاجلال . وقد ألقي هذا الرجل الالماني 
في الجن على اثر نزاع نشب بینه وبین حاع الدينة بسبب قضية تختص 
بأصول الللاقة » وأوسّك ان محز عنقه لو لم بفتد تفه بلغ طائل من 
الملل . وقد حصل قبل إيحاره الى باتافيا على سبادة من المر كز التجاري 
في البصرة تبرر تصرفه » فوافقت شركة المند الشرقبة المولندية على كل 
عا صدر عنه من اعمال . 

د وکان السيد كتيفرس » على أثر الشلاف الذي تشب بينه وبين 
حا البصرة » قد اتفق مع نافر » امير يندر رجق الذي كان يلك 
خارج » على تقل المر كز التحاري الم ولندي الى هذه الخزيرة مقابل 
جعالة سلوية بقيضها مله . فاستحسنت الحكومة فى باتافا هذه الخطة التي 
كانت متازة في الققة » وأرسلت البارون ومعه سفنتان كبيرتات 
لتنقذها . 

ول یکد بیاغ جزيرة خارج حتى استولى على بعض مرا كب البصرة 
واحتحزها حی بستصد البلغ الذي افتدى به نفه . وانثأ مستودماً 
مربعاً على البر » أقام على أركانه الثربمة تدرجا أربعة أبراج زود كلا 
منها بستة مدافع . ولكن الأمير تافر الذي ساءه اقدام افولندین على 
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هذا العمل »© قام بباحمتهم . فباجموه بدورهم إلا انيم لم بت ڪنرا من 
إدرا كه لسرعته > ليد ان هذه الحرب الصغيرة كانت مزمعة ان تكلف 
الشركة سيئاً كثيراً . 

وبعد ان حك البارون كتيفوس جزيرة خادج کا طلا طوال 
س سنوات حل عله السد فاندرهولست الذي كان قد خر العرب 
لاله ف ممی دظفة ف الصرة » واعتقد عتقد آن من واحه ان يواصل 
مع الا مير مپنا ارب التي كانت قد أثيرت على والده . ولأ الامير 
عبنا إلى الممة فاستولى على مر كبين هولندبين مسلحين » وحاول عبشا 
النزول الى البر . عند ند وسع المسد فاندرمولست تحصناته > ورم 
عغططا لمدينة لم تلث ان اصحت آهلة بالسكان الفرس والعرب . 

من الحتمل ان هذه المستعمرة كانت كثيرة المرابح بالنسبة الى 
الستخد من فا ؛ولكين نفقات الحرب والحاميات استنفدت ارباح الشركة » 
الا ان توقم ازدهار التجارة في المستقبل أغرى الشركة على الاحتفاظ با 
مدة اطول . لذا فان السید بومن » الاک الجديد » عقد صلحاً مع الامير 
مهنا » فل بعد هنالك ما یمرقل اطرکة التجارية . 

إلا ان خلفه السد فان هاو تنغ الذي كان يحبل عقلية المرب و اخلاقهم » 
والدي لم يكن لديه مرظفون ذوو شبرة » لم يبرهن عن تعر في تصر فه » 
غلم عم بالحافظة على الماد في النزاع هام ما بين امير الي سجْر والامير 
عبنا . بل اتفق مع الأرل فېا جم الثاني في في حزره خوئري الي کان قد 
لخأ الپا وقد ترك الامبر مپنا اعداءه بر توت » ولما وجدهم آمنين » 
انقض عليهم مخبالته وأتزل بالحولنديين وقوات الي سير هزية نکراء . 
و سحعه النصر فاتزل قواته الى حزيرة حارج وحاصر مديئنة خارج 0 
وقد سم السد فان هاو تنغ لفه بالانقماد الى نصحة رجل فارسي له ٤‏ 
فأذن للامير مهنا واتباعه بدخول المديئنة لتفاوض في شروط تسوية . 


۳ 


عندئذ أسر العرب المولنديين وأر-اومم الى باتافيا . وقد حدث ذلك في 
اراخر کانون الادل ( دسمر ) من سلة ۱۷۱۵ .۰ 

دل يكن في حك احتبل آن تزعج الشركة المولندية للبند الشرقيسة 
تفسهيا بالإقدام على إخراج الا میر مبنا وقواته من خادح و جد ید 
مستعمر مم شپا . 

ويقرل نسور ان على طول الساحل العرلىي قبائل مستقلة » وانه و ما 
من قبدلة تعيش لسلام مع غيرها هن القبائل » وان جزيرة البحر بن الي 
كانت تضم فيا مضى ثلامائة وخمساً وستين هدينة وقرية » لم يبق منها 
صوى مديتة واحدة محصنة وأربعين أو حمين قرية » إذ آت اطروب 
المسثيرة دمرت ها تبقى من تلك المدن والقرى » وان صد الالء 
يعطي البحرين سپرة خاصة . 

وتنتج هذه اطزيرة البلم بکثرة » ولکن اعتادها في الدرجة الأولى 
على صيد الول » ویدخل على حا با سنوباً من الرسوم على هذين 
الصنفن ما بقدر بثلامْانة آلف ليرة فرئسة دستمین ببعضها لتأمين حامسة 
للمدينة . 

ویذ کر سور الکوبت فقرل : 

« الكويت أو القرين کا سسپا الأعجام والأوروسون » مساء جر ي عد 
مسيرة ثلاثة ايام عن بلدة الزبير اد البصرة القديمة 2 يعيش سكانها على 
صيد الاؤلو والاسماك . ويقال انهم ستخدمون في صيد هذين الصنفين 
البحريين ما يشف على الثامائة قارب . وتكاد هذه اللمدة تقفر من السكان 
في الاشبر اللائة من النة » لخروج الميع إما للصيد او الاتجار .» 

ويضيف نيبور أن النزاع يدور بين الككويتين المتسككين بالاستقلال 
ويخ الما الطامع في احتلال الكويت » وإذا ما وجه هذا الشيخ 
جدشه إلى الكويت لاخضاعبا » هجرها أهلبا إلى جزيرة فيلكة الصغيرة 


ج مت 


حاملين معهم امتعتهم . ولا تژال نُة خرائب قلعة برتغالة بادية لاعيان على| 
مقربة من الكويت . 

و تحدث سور عن الا ءارات والشیغات الصغيرة المنتشرة على الساحل 
العريي الخلیج » فیذ کر امارة اكإِسا التي شرف اضاً_ خر الي تصدر 
سواحلبا علی صد اللؤلؤ والاتجار بالسلم الاجنية علی نطاق داسم . 

ويقول شسود : « وينقسم سکات الا » فبا ختص بالدين © الى 
سيعيين وهم سكان المدن ©» وستيين وثم القروبون دالیدو الرحل ۰ الا آن 
عدداً من البود » وعددا اكبر من الصابئين او المسحيين المعروفين بطائفة 
القددس يوحنا 6 بقم فبها ١‏ . 

و وکائت اغا في ما مهی احدی ولایات الا مبراطورية المغادسة 7 
ومع ان العرب حطمرا ثير الاستماد المغانی منذ زمن بسد » ما بزال 
“يقطنها عدد من سلالة الباشوات القدماء » متمتعين بأملاكهم الواسمة إلا 
انهم لا شر کرن ف الحم : 

و وک امارة الا ف الوقت الحاضر سمخ عشيرة لي خالد العرسة » 
وکان اسم الشیخ الذي محكمبا في سنة ۱۷۹۵ عراعر' . وعشيرة 
بني الد من آقری العثاثر العربيبة » دهي منتشرة في الصحراء انتشاراً 
تسح اناك القوافل الي تلك الطريق الواقعة بين بغداد وکالب . 
وسکن معظم انحاء الحسا الدو وغيرهم من العشاثر الصغيرة ¢ و لکنرم 
يخضعون جمعا لشبخ بني خالد . » 

ويتحدث عن القطيف فقول انها مدينة ساحلية متوسطة تبعد حمسة| 





١‏ لم يعرف في التاريخ ان الاحاء ( الحا) سكنبا أحد من غير الملين 
يغد ان لير الاسلام وزالت الجوسية منها . 


۱۵ - 


مال المانية عن جزيرة البحرين » يعيش سكانها على صيد االإل . دمن 
يعجز منهم عن صيده لمسابه الحاص » يعمل لساب مغامرین من الاجانب 
بؤهونها في الاشبر القائظة من السنة الني تؤلف موعم الصبد . ويقال ان 
مناخ هذه الدينة غبر محي في فصل الصف . وما تزال خرائب قلمة 
برتغالية قدية ظاهرة اعبان على مقربة منها . 

اما الساحل الفارمي للخليج: فيقرل بصدده : 

د لقد اخطاً جغرافيونا » على ما اعتقد » حين صوروا لنا جزءاً من 
الجزيرة العربية خاضعاً لهك الفرس . لأن العرب » مم الذین جتلکون » 
خلافاً لذلك > جع الواحل البحرية للامبراطورية الفارسة من مصب 
الفرات الى مصب الاندوس على وجه التقريب . 

و صحبح أن المستعيرات الواقمة على الدواحل الفارسية لا تخص 
الجزيرة العربية ذاتها » ولكن »2 بالنظر الى انبا مستقلة عن بلاد الفرس » 
وان لأهلها لسان العرب وعاداتهم فقد عنيت بابراد نذة هوحزة علوم . 

« يستحيل تحديد الوقت الذي أنشأ فيه العرب هذه المستعيرات على 
هذا الساحل . وقد جاء في السير القديمة انهم أنشأوها منذ عدة عصود 
سلفت . واذا استعنا باللمحات القللة التي وردت في التاريخ القديم » آمکن 
التخمين بأن' هذه المستعمرات العربية نثأت في عبد اول ملوك الفرس .' 
فبناك تشابه بين عادات الادشتيوفاجيين القدماء وعادات هؤلاء العرب . 

د انهم يعيشون جمعاً على نمطا واحد »© متبدين » منصرفین الى 
اروب دالنازعات » يصطادون اللؤاؤ » ولا بأ كارن سوى البلم والسيك» 
و بطعيون ماسنتهم بدورها ممكا . 

« وهم يتعشقون الحرية الى درحة قصوى مسأن اخوانهم في البادية . 
ديكاد یکون لکل بلدة شیخپا » وهو لا يتقاضى سْيئاً من رعاياه . وإذا 
كان لا يلك ثروة » توجب عليه ان يككسب رزقه يجد. » يا يقعل رعاياه > 
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!ما بنقل البضائع أو بالصد . وإذا حدث 1 برض القوم عن الشيخ 
الما م » خلمره وانتشبرا من أسرته من نحل عل . 

د سلاحهم بندقة ذات فشل > وسيف قصير عريض © وترس . وجملل 
هرا كب الصيد عندهم قابة التحويل الى .راكب حربة . ولكن اسطو 
يتوقف غالبا كبذا الاسطول اصید السمك ااطمام » وجب عله في الوقت 
نفسه مطاردة العدو »© لا يمكنه القيام بأي حمل ذي أهمية كيرى . ان 
معار کم جرد مناوشات »> وغارات لا نباية حاسمة لها ابداً » ولكنها 
قسفر عن نزاعات مستبرة » وعداء دام ۱ 

و أما مسا كنوم و اضعة ألى درجة أن العدو لا يكترث مدمها . 
وهكذا لا يلك هولاء القوم سنا مخسرونه على اليابسة © فتراهم بلأون 
الى ون مرا کیم عند اقتراب العدو » وختشرن ف يعض جزر اخلسج « 
حى ينسحب وم على بقين ان الفرس لا يكن ان يفكروا في الاستقرار 
على الساحل الحدب » والتعرض لغزوات العرب الذين برتادون البحاد 
الجاورة . 

د وكان نادرشاه قد رسم خطة في أواخر ايامه تقضى بإلقاء القض ' 
على هؤلاء العرب ۰ ونقلهم الى سواحل حر قزون » واحلال فرس تحلهم ٠‏ 
ولکن هص ر عه الفاجع حال ور تنفيذ هذه الخطة » وحالت الاضطرابات 
المسثارة ف بلاد الفرس منذئذ » دون اعتدامم على حر ية هو لاء العرب . 

« وطريقة ١‏ عندم » ووضعهم الساسي » سدوان لى سد بدي الشه 
ما كانت عليه بلاد الاغريق القديمة . والاصطدامات الدامة » والثورات 
الخطيرة » لا تنفك تجري على سواحل الخلیج » ولكن العرب لا مؤرخين 
لديم بذیعون هرهم في ما وراه حد ودم الضقة 6 

ويتحدث نيبور بإسهاب عن العشائر والافوام العربية الي تقطن الساحل 
الفارسي اخلیج > ذقراء ان الل اض الور ملكما عشيرة الموتلة !ا 


العدد عند من بندر عاس الى رأس بردستان: ؛ وعلك جیع الوانیء .ال اقعة 
في هذا القسم من الساحل : بعض هذه الاراغي منُسّرقى الوجه » أجدب.» 
ولكن فيا عفا شن التلال کضپر عصبان ؛ بتدا حتى البحر + مكرآ 
بالاشُحار الي 'تقطع و تصدر ال الخارج : 

وعلى الرغم من . هذه الخيرات: الطبيسة » لا بتعاطی افراد عشيرة 
اشرلة ازراعة بل بعيشون علي القتص والصید » وم سنیرن یمرفون 
بين جيراتهم بشدة لأس . ولو واخدت قوام انوا من الاستلا 
عل جع المدن الواقعة على الخلسج ۰ دلکن لكل مدبة تقریباً ضخها » 
وعلى الرغم من ان ششيوخها جما ينتمون الى أسرة راحدة » فهم يؤثردن 
الشظف والفقر مع الربة » على الجاه والثروة تحت سلطة شيخ كبير . 

وأبوذ شيوع المولة في ذلك المبد شيخ مير .وهو من ابناء هذه 
البلاد ومن عشيرة الحرلة » وعلك مدن كونك ولنحة ورس حي الءاورة 
لغامبرون ء ويقوم رعاياه بتصدير الحطب للوقود والفحم . وشبوخ موغو 
وتميرق » ويقال ان ابناء هذه المقاطعة الثائية أشجع افراد عشيرة الّولة. 
وسكان المقاطمتين معا يقومون بتصدير الاخشاب . واخیراً شوخ پندر 
نخلو » ونبند ©» وعلو » وتحري »© وشلو » وكنكون © وقد استبر 
ابناه پندرنخیلو بکونهم غواصین ماهرين . يقم ود وبانیانبون في مدينة 
كيكون التي عرف سكانها بكونهم سالین اکثر من ماثر افضاذ 
" عشبرة المولة . 

اما الفرس الذين لا علکرن فنا ویمیشون على الزراعة قاثیم بشفلون 
المنطقة الواقعة ما دن بو بر ورس بردستان . 

ولمدينة بو سپر » عاصة الامارة التي تحمل الامم ذاته » میناه لا باس به ٤‏ 
تستطيع السفن أن تدثو فيه من الببوت . وقد دفع وضعه هذا ملك 
الفرس نادرشاه ال وضع اسطول فه ماتؤال بعض بقاياه ماثلة للعيان . 
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ومنذ ذلك ان ازدادی سهرة هذء المدينة واتسعت زفعتا » دهي ماه 
يراز » والانكليز وم الشعب الاددوبي الوحيد الذي يتاجر مع بلاه 
الفرس علکون فه مصنعاً 

ان المرب الذين بقمون في أمأرة اي سېر لا تيون الى عشيرة 
المولة » بل هم افراد ثلاث أسر كبيرة و ؛ استقرت النتان منبةه 
في هذه البلاد منذ زمن بعد : أما الأسرة الثالئة وهی ثعرف بامم 
المطارفة » فقد مالفت والأسر تين الاخر بين » وتوصلت الأسر الثلات الى 
الاستبلاء على الحكم . وها م الوم قد انقفی على حکميم البلاه 
عدة سئوات 

رعلك افر » الشخ اللي » وهو هن أسرة المطارفة © جزيرة البحرين. 
ايآ الراقعة على الساحل المرپی » دالي عکنه من نسیبر بعض . السفن . 
وله ایشا متلکات واسمة ق خرام شبر أعطاه إباها الملك ولد 
حتفظ بأولاد افر کر رمائن لدیه تأمنا رلا : 

لقد كان الشيخ تافر سقياً a‏ اعتق الذهب اي ودج من 
امرأة فارسمة رغبة في 0 بعين ۳ للاسعاول الفادسی . وقد أغاظ هذان 
العملان أسرته © وسببا له كرهاً لدى جيرائه ورعاياه » و بعد العرب. 
. بعتيرون او لاده ف عداد اشرافهم ۱ 

اما بندر ريك فبي مر كز الأمير الذي بدعى هذا الامم > وهي 
مديلة محاطصة بالاسوار ۰ تقع الى مالي بو سپر . وهي ٠‏ عاصة الدرلة. 
الضغيرة الي تضم عدة اما کن اخری ف خرام ۳ 4 لدا کان أميرها 
الحا بسا نوعاً ما لکریم خان . آن عرب هذه الامارة بقضرت 
حياتهم في الحار »© اما الفرس الذين يقيمون في اجزاما النائة فیتعاطون 
الذلاحة والزراعة . 

وافراد الأسرة الماكة في بندر ريك من عشيرة بنىي كب العربية » 


ءاس 





وأملبم من عمان > ولكن بالنظر الى ان جد الامير الالي اعتئق المدهب 
الشعي دروم من امرأة فارسية © لم يعد العرب يمتبرون هذه الاسرة 
في عداد الأسر العربية العريقة الشرف . 

ویشتبر حاک بندر ريك الامير ينا » في طول البلاة وعرضها بقسرته » 
فد قضى على عدد من اقریانه تربع على العرش دون اي منازع 6 
وأغرق سقىقتن له لأن احد الامراء امجاررن لامارته تقدم إله يطلب يد 
احداهما » وقفى على حاة کل مولودة رزقبا . دکان هدا الا > قد بلغ 
الثلاثين من حمره في سلة ٠۷٠٠١‏ . 

وقع الامبر مهنا مرتين في يد الشاه كريم خان . وقد فر من الأسر 
الأول الذي وقع فيه © على اثر هزيمة اصبت با الحكومة الفارسية . 
وتقدم في المرة الثانية بطلب للافراج عنه بوساطة شقيقة له متزوجة من 
ضابط في اليش الفارسي , ول تكد قدماه تطآن بلاده » حتى أعلن 
قرده » وأخذ يقوم ينزو القوافل ما بين راز وبو شهر » ويتعاطى 
اعمال القرصنة »© فأمر کر خان عماقبته » دفرض حصاراً علی عاصته » 
ولکن دون ما جدوی . 

وف سنة و۱۷ أرسل كريم خان يطلب عائدات املاكه الواقمة في 
خرام سهر »> ولكن الامير مپنا آساه معاملة رسوله وأمر محلق لحته . 
فوجه کر خان جدشاً قوياً احتل بندر ريك وجميع الاملاك التي تخصه . 
الا ان الامير هبنا كان من الفطنة حست اه اسب وجوته وعدد من 
وعاباه » قبل فوات الأوان » الى جزيرة مقفرة تدعى الخوبري » حيث 
اغذ ینتظر انسحاب اطبوش الفارسة . ول تکد هذه اطوش تنسحب » 


حى حرج من الزبرة » وطرد الامة الفادسة من بندر ريك » واستعاد. 


متلكائه . 
وتقيم عشيرة بني كعب في أقصى طرف من سراحل اخلیج . وقد 
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لمع امممبا في عبد سلبان بن سلطان بن ناصر سخهيا الي » الذي 
باغت سپرته حی آودوبة علی اثر معركة نشيت بینه وبين الانكليز استولى 
فيبا على بعص سقلهم . 

اغتم الشیخ سامان فردة الاضطرايات الني كانت نسْبة في بلاد الفرس» 
٠‏ ومساوىء الحكم في البصرة » فأخذ مخضم جیرانه الصفاد لسلطته » مم 
استولى على مقاطعات كبيرة واقمة في بلاد المحم » واعدا الملوك الذين 
كانوا يتنازهرن العرش فيا ببنهم بأن يدفع لهم الجزية . ولم يفكر أي" 
مپنم بطلب الجزية عدا كرياً » بل کانوا يقئعون بلمبلغ الزهيد الذي 
برسله سهان إليهم . عندئذ وحه سامان فتوحاته نحو الصرة . وقد آنعا 
علاقات صدافة متنة مع سلطان تلك اللاد » واستولی اخيراً على جیع 
الزر الواقعة بن مصات القرات العروفة بلاه شط العرب . وما بلغت 
فتوحاته الأْمر الصاطة لملاحة بذل قصاری جبده لانشاء قوة بحرية ٠‏ فبنى 
مر كبه الاول في سنة ۱۷۵۸ وکان عنده في سنة ۱۷۹۵ عشرة مرا کب 
كبيرة وسبعة صغيرة . 

روجه کرم خان في سنة ه٠ب‏ ذاتما لحارية الشبخ سهان جنشاً أقرى 
من آن سکن من مقاومته . فنقل کنوزه وحوسّه من جزيرة ی 
جزيرة هرياً من العدو المباجم حی أوصلبا الى غربي سط العرب » حيث 
تعذر على جوش الفرس ادراكه لافتقارهم الى السفن » فاضطرت الى 
التكوص على أعتاها . عندئذ أمر باشًا بغداد قواته ان تهاجم سهان > 
ولكنه انحب الى ها بين الجزر © ونا في هذه المرة من الاتراك مثا 
نحا قل ذلك من الغرس . 

وتند بلاد عشيرة بني كعب من صسراء بلاد العرب الى بلاد هنديان » 
ومن حبة الشمال الى امارة هويفه » وتروي تربتها عدة أنبر بين صغيرة 
و کبرة » وهي غنبة بالبلح » والاأرز » واطوب > دااراعي . مدنها 


NTS 


الرئمسة دامك الواضة من بلاه الفری » وحفر » وغوبان الواقة عله 
احد مصات پر الفرات ور کز احد الشوخ . 
Kk‏ 


ویمود نبور أخيراً الى نجد » لنطفة الكبرى الواقعة في اواسط سيه 
الزبرة العرسة 0 و الحاز الماطقة ال اقمة على سواحل ۳ الا جر » والتي 
تضم الد نتن المقدستين : مكة والدنة ٠‏ وعلى الرغم من انه حصل على 
معلومات دقبقة عن هاتين المدينتين » تمح له أن برسم دورة لا بأس 
ما لسحد مكة » فهو لا يضف مبلا الى المملومات التي أوردها 
دي فارتها . 

أما اراسط شه الزيرة العربية العربية فبي المنطقة الاصة بالبدو 
الزحل . وهي محرومة من الانهر © ولا ماء فيا إلا من الآبار » ولکن 
نجداً تؤلف فا بتعة اوفر حظأ من غيرها > يحالها » وقراها» ومدتاء 
خث e‏ وخ من انناء اللاد . وید کر نسور © في عداد المدن 
الدرعة الواقعة في وادي حنفة » متا »> وهذه المديئة الاخيرة كانت 
مكان ولادة مد بن عد الوهاب ان قاضي المدينة في صنه ۱۷۰۲ 6 الذي 
آسی الذهب الرهایي . وکان ما بزال حا لا كان سور بزور منناقة 
الحلبج العرني » لمع المعلومات عن هذه الحركة الدينية الني كانت مزمعة 
ان تغدو آساتا لتشکل الدولة السعودية الطالة . 

كانت الدرعة ©» في الحقيقة 4 البلدة الي کان محكمهيا آنئذ مد ان 
سعود » وقد اعتنق الذب الاصلاحي الذي كان بلشر به مد بن عد 
الوهاب اللاحیء الى الاراذ ضي الواقعة تحت حکبه » فحالف الصلح اطد بد 
le‏ » وتعيد بنشر الد الوهالي بقوة السلاح لفح . وهكذا تعهد 
ان عد الوهاب ی سنه ۱۷6 لابن سعود الذي آفسم له ان بضع جبوسه 
وم جک من تقوذ وا و ف بان, بت ا العربة . 
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وحين اجتاق شبور به الجزيرة الى ما بين النبرين © کان قد انقضی 
عشر ون ا على شروع مصلح الدرعة ا ؛ بالقتال عدا الى جاب 
لاخضام الدن الجاررة والقائل الدوية للسلطة السعودية الزمشة » والمذهب 
الرهابي الاعلاحي . 

في هذا الفصل عن نجد يقدر القارىء فطنة نسور » و أمانة معلوءاته » 
فقد أحسن تصوير الالة الوسفة الي آلت لپا الدینتان القدستان » 
تلك الالة التي أثارت سخط عمد بن عبد الوهاب ودفعته الى الإقدام على 
الاصلاح . وهو يقرل أن شريف مكة لم يعد سوى امير ذي سلطة 
زمتة » وقد فاد ساطته الروحة في نظر المسلين . وهو محصل على 
یراد ضخم من المج . وبا ان المدعين الشرعين لحكم البلدة» وم فرع 
با الني » بباغ 
عددهم حر الثلاثمائة غدت السلطة مثاو نزاع لا بای له » بفرض آقوام 
نفه على الآخرين » وتدخل اللطان التري احا في النزاع لحلی 
على العرش احد الاخصام . ولا بتورع هؤلاء الامراء المتتازعرن عن 
ان يصلوا بعار كهم ألى قلب الاما كن المقدسة » يمخالقين بذلك نصوص 
القران . 

ولكن نسود فكن انضاً من امتخلاص فکرء صححة عن عقدء الصلحین 
الدن کان یع ما یکی عنهم » وهي ولا دیب » سبادات همغرضة © فقال 
إن اعداءهم محارلون عادة ان بظهر وا مذهبوم عظهر سيء » وان بضلوا 
على تغيضه بتصويره على غير حققته وان بنسیوا اله ما لا بقول به او 


يد ڪر 411 ۰ 


دعلى الرغم من ان حمد بن سعود كان قد أخضع الكثيرين من 
الشبرخ اسلطته » وأطقرم بحر الاصلاح الوهابية فإن نبور لا يظبر أي 
الام. خاس شون العاهل السمودي » فقي رأیه ر ورعا کانت تلك هي 


۱۷ 


وجبة النظر الاكثر مطابقة للحقائق » نذاك ) ان الدول الصغيرة کم 
شيوخها اسم وظاهراً » وات عمد بن عبد الرهاب هو الزعيم المقبقي 
لاد . فهو يتقاغى من جميع رعاياه بعض الضرائب باسم الزكاة وهي 
مساعدة لإعالة المسا كين ومساندة الاین في وحه الخصوم . 

ویذ کر با عن امعارك التي كانت ناشبة نئذ بين اليوش الخاضعة 
#رهاييين والزمماء المجاودين الذين کانوا بقادمون انتشار المذهب الوهابي 
اقتناعاً منهم بصحة مذهيهم » وخوفاً ساساً من هذه القرة الديدة , 
وهو یمطینا فکرة عن رد الفعل التلقائي لدى بعض الناس إزاء الحرة 
الاصلاحية »> فقول أن بعض الذين عارضوا المذهب الديد قد نزحرا عن 
مواطنهم الى اما كن اخرى . ففي دسكرة الرَايّئر » التي تقع في المكان 
الذي كانت تقوم عليه مدينة البصرة القدية © لم يكن فيا مضى سوى 
عدد قلل من البرت » ولکنپا قد السعت وحکبرت بصورة محسوسة 

ثرة النازحين السعودبين إليبا + 

وتكمن احدى مآثر نيبور العديدة في انه أدرك الاهمية التي كانت 
الرکة الرهاية مزمعة آن تحرزها » وهي ما ترال آنثذ في مبدها » وف 
انه أعطى أوروبة عنبا معلرمات صححة وقد اير‌ها بغرپال حکنه 
الرضوعي الدفیی » دنزهبا عن كل هرى . 

كان مؤلف نبور سغدو ملا تقتدي به اللمية العلمة الفرنسة » 
عندما عبد إلها نابوليون > وهو في طریقه ال مصر » پتشکیل فرفة 
من العلياه تصحبه إليها . ولكن لم يكن الكتاب وحده هو الذي يصلم 
لأن يتخذ قدرة . فعلی صعد العلاقات مع العرب » وعلى صعيد الاستقصاء 
العلمي » كان نبور قد عرف أن يتخذ موقفاً » ويحدد منبج حمل © 
ما بزالان خلقين حق الان بان بکونا قدوة ومثلا . 

لا ريب في انه محکم وبته » وبفضل دقة السانات الغرافة الي 
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تكن من وذمپا برساطة الادوات ان كان محملبا » كان عالماً حقاً » ولكن, 
هذا العالم وجد نفسه في ظروف من الحاة والاستقصاء العلمي لا تناسب 
پنتبا وبين اطاة العادية التي اعتاد ان محياها تيبل دائرى هله » وبين 
العمل العادي الذي بقوم به الپندس ۰ وکان التکیف وهذه الظروف 
دعا الى درحة ان رفاقه لقوا حتفم 

رلكن بالرغم من لك بقي ارعن الو حسد على لابعة الاسئلة التي 
أعدها له ملكه وحهات أوروبة العلية ©» والتي كانت تحتري على مجموع 
الرغمات العلمية المارة في معرفة کل ما عکن معرفته عن طبه المزيرة 
العر سة . لقد کان متوجبً علبه آن یعیش ليژدي مپبته . فعرف ان 
بتكف » وان بنظم غط معلشته »> وطريقة استقصانه » وأوحد ود و5 
ما تال مثالبة . 

نبور »© التاجر التري الصغير » المافر على ظير حماره © التحلب 
العظاء 6 السامي إلى. مصاحبة جميع الآخرين »2 الجامل › المارف كت 
يقدار الانسان في الفرد العربي ماما بقدره ف کل تلوق شري غيره > 
المطلع غيره على ما حصل عليه هن معرفة بملء اختياره 2 الرامي إلى هدف 
واحد یکل إرادته . نبور الذي ستفم م ديجمع المعلو مات » و بتخيرها 4 
ويزنها » ويدقق فيها » حتى يتأكد من أله حصل لراطنبه علی معلومات 
E‏ قدر الامكان . . نبور هذا 2 ألم يكن أول 
وأفضل من جحد احبر الثالي ٩‏ الکامل » دعل ما أراد أن يفعله ©» 
وما حقته ٠‏ شیء غير نقل الا خبار و تصور الوقائع ٩‏ ولکله برهن > ' 
بالقدوة التي أصبحها » ان شذه الدعوة ۰ تتطلب فضائل النساك » و فا 
بالمرفة الصصحة » التي يدرك بوساطتها ابة زيادة حاسمة يكن إضافتها 
ای العارف الاشانة . 
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هنذ رحة تيور أصبح المزء المنوبي من سْبه الإزيرة العربية معروقاً» 

اكثر على كل حال من زا الادرسط الذي لم يكن أي أوروبي قد 
اجتازه بعد . فعلى هذا المزء كان اهتام الغرببين مزمعاً ان بت ركز خلال 
النصف الاورل من القرن التاسع عشر على وجه التقريب . 

وکانت الاساب الايجابة لمذه الرغبة الارة في الاطلاع على شون 
المزء الارسط من سْبه اإزيرة تكمن في السلطة الناشة > ساطة اللوك 
الومابيين من ملالة سعود الني لم تنفك تبسط سيطرتا على قلب شه المزيرة 
العربة . فنذ حمة نابوليون على مصر التي برهنت لغرب عن الأهبة 
الساسة التي عکن ان تكون للدان الشرق الادنى ٠٠‏ : تعمد الزيرة 
العربية ببدقأ عدي الأممبة على رقمة الشطرنج في عام السيامة . کانت 
القرة الرهابة على وك ان تحدث تغبيراً في اوضاع نابوليون من جبة » 
واوضاع الاتراك من جبة اخری ۰ الذين ۸ يكونوا غير مكترثين ا 
يخري . 

حتى ذلك الين » لم تكن سلطة شوخ نجد وابلرف قد عدت كوا 


-- ۸۱ 


مديئة صغيرة يسكنبا بعض الحفر »2 أو احدى القبائل © وبا ان 
اقتتالهم لم یکن له انقطاع © فقد كانوا يقسون فيا ببسهم توازتاً ساسا 
تبطل فيه قواتهم بعضبها مقعورل بعص . في تلك -الظروف »2 لم يكن اي 
خطر ده السلطات احاورة 4 إد كان الاتراك ما زالوا عتفظين بالسطرة 
على طریق الم من دمشق الى مکة » وکان حاک الدينة القدسة خاضعا 
لسلطانهم . ۱ 
ولکن ا1 ای ما بن ی ارعان وا والملك ي 2 لذي کان 

بفضل فلي الذي قدم للغرب تاريخ الرهابين > كا ورد في 9 
الخاصة يمكننا ان نتتيع »2 سنة فسنة © تعاقب اللات التي قام بها جمد 
ابن سعود »2 ثم أنه عبد العزيز © على مدن نجد الصفيرة » وفبائل البدو» 
وامتطاعت الفزوات » وأعمال الحصار والمذابم » والخلات التأدبية على 
العصاة » ان تفرض الدلطة على البلاد بكاملها . 

ان الصووة الحسوسة لهذه الأحداث من أنا » في الققة » ان تثير 
دهشة القراء . فقد فرض الاك ات ای و »> العقيدة الجديدة 
اا ۳۳ في آن وا 2 إلا بعل 1 حورصرت وحجوعت » 0 

على النسلم ۰ و ادا ما حارلت احدی الدن جمع نات قواتها » وثارن 
على الام الوهالي » فان عقاما لشدید . 

وقد استمر الصراع سنبن طويلة » وخلال هذا الصراع أتلفت امار 
اللضل والزروعات کل جزه من هذه البلاد » حبث تعد الواحة کل 
خيه ف حاة السکان : 

وحوالي سنة ۱۸۰۰ کانت بلاد نجد بیاملیا قد اعتنقت الذمب الرمان» 
وخضعت لحكم عبد العزيز الذي كان ابنه سعود بقود اللات العسکربة . 


- ۸۲ - 


وكانت هذه الفتوح قد بقبت حنى ذلك قصة محلة ٤‏ لا عتم بها الئاس 
ابد » خارج اواسط اطزيرة العربة . 

على ان الوهاسين كانوا قد أوغلوا حتى الخليج العربي » واشتبکوا مع : 
حفيلة حربية انعليزية على مقربة من الكويت . ش 

كان ذلك فرصة سانحة لمقم الانكليزي في البصرة » للوجه وسولاً 
الى الامير اسمودي طلباً للمصالحة . وقد خرج الرسول » دكان یدعی 
ریئر » سنة ۱۷۹۹ من بلدة القطيف » ومر بالحفوف © قاصداً الدرعبة 
عاسمة عبد العزيز » حيث مككث اسبوعاً » وقد نشر التقرير الوحيد 
'ألذي وضعه عن رحلته » وانطاعاته ¢ ف سنة ۱۸۰۵ » وکان رسالة منه . 
القد ذهل ارؤيته المدينة بالغة الصغر » رغم ان موقعها كان لطفاً » م 
ذه لساطة معدشة الامير الشديدة التناقض وسلطته الواسمة الانتثار . 

¥ 

ولكن سعود لقت انظار الاتراك والمالم اجمع »> بإقدامه فيأة على 
مپاجة كربلاء والحدود العراقية بين سلتي ١+١‏ و ١8١08‏ . في هذه 
الدينة القدمة ي نظر الشيعة قوم مسجد دام » مجوي کنوز ترصية 
والعجم » وهو يشم قبر الحسين حفيد التي جمد » دلکن عناصر الايان 
هذه تعد عرطقة في نظر الوهاببين الذين يعتقدون انه لا يحب تيد 
احد » حق جمد نفه »© بحت ينزع من الله جزءاً من العبادة الواجبة 
57 له وحده . 

بعد حصار | بدم طربلا » فتحت الدينة » وتاقط القتلی من جیع 
الأمار في الشرارع والییرت » وهدم قبر اطسین » وسلبت الجراهر التي 
كانت تزينه » واقتسمبا المحارنون كا. اقتسموا كل نفيس في المدينة * فأثار 
هذا العمل سخط بلاد المجم وتركا حمث يغلب المذهب الشعي. » دسخط 
العام اجمع » وعاد سعود الى عاصمته الدرعية فخرراً پنصره الذهي 4وغنیته 
لي لا تقدرر شس . 


۳و 


كان سعود بزمعاً أن يثير القلق العالمي من جديد فيا مختص باللاد 
الراقعة على جانى متلكاته . فقد غکن آحد الزعاء الذي كان قد سق 
عصا الطاعة على شريف مكة وانحاز الى جائب الامير العودي » من 
ان يكسبه اراضي جديدة باتجاه مكة » بعد ان أخفق شريف مكة في 
جلته الدفاعة . واعتزم سمود » في سبل الاستلاء على المديئة المقدسة » 
آن عنع قافلة اجاج القنادمة من دمشق مرامة اطنود الاتراك » من 
الوصول الیپا » ونفذ ما اعتزم . فبلع شریف مکة » وطا الى جدة 
بأسلحته وأمتعته » ودعل سمود وقوائه مكة 4 معلناً عفواً عاماً » 
موزعاً الصدقات الضر ورية » للقيام بفريضة الج . وهکذا اصحت 
مكة وهابة . 

ورأى الخلفة الترى انه قد بل من سلطته الزمشة والديدة . وحثى 
الغرب وقرع اضطراب في الشرق الاوسط »© قد يؤثر عليه . ۱ 

في هذه الاحوال جاه هكة في سنة ۷ حاج دیع الثأن )تصحه 
حاسة کبرة من الخدم » اعتادوا ان بسطوا سحادة سيدهم قرب سسادة 
الإمام في المسحد . كان هذا الحاج < علي بك العبامي » سليل العباسيين » 
ول بدثر في خلد أحد من العرب ان بشك في أمر هذا الاج المسلم 
الشر نف الفسب 4 التضلم من المعارف الغربية » الذي يثقن التكم بعدة 
لفات آرروية » منپا الفرنسة » ولاسیا الابطالة والاسيانة . وقدر 
الا ج الذي کان علی امتعداد بیع انواع الريب »> ان الطربقة التي 
یتک بها العر ببة لا لوعو ال الشك في امره . وكان ثمة ساب و سیم 6 
شغل منصب سيد بر زمزم » ویقدم بصفته هذه » الاء المقدس للمحاج 
البادزين » فلم يتلق امرأً بالقضاء على هذا الاج الشريف 2 واف كان 
على بك قد احتاط للأمر فتزود بعلاج مقيء ندید لامتمماله في حالة 
التعرض للسم . 

كان ذلك العربي الشر يف »في الحقمقة» الرحىلة الاسباني دو منغو بادیا اي بلیخ 


- د )| تس 


الذي غادر قادس في سنة ۱۸۰۳ بعد أن أجرى مادنات مع تاف 
الشخصات البارزة في بارس ولندن . وقد سافر من براكش اناه 
الاسكندرية فوصلبا في سئة مد » وقابل فيبا ساتوبريان . 

اعتقد البعض ان على بك »© كان في الحققة جاسوساً اسباناً تابر لون» 
ومن الحتمل ان یکون الامبراطور قد رغب في أن يعم شتا عن موقف 
ماي الشرق الادنى من المرة الرهابية » وان يككون قف ذكر في 
استخدام هذه المركة المديدة لتحقيق مخططاته في الشرق . 

وقيل ايضأ انه احد هوظفى امارة البحر الفرنسية > أرسل الى البحر 
الاحمر لتدوئ ملاحظات فلكة . بل مکن معرفة حقيقته 1 على كل 
حال » لقد کان عالاً ولا دیب » وکان مزودا بآلات قاس دققة. 
حداً : کقاس الرطوية اطریة » و2 السدس » واارقب . وقد زوه 
عر ال+غرافية بعلومات قيمة » محدداً بوساطة اللاحظات الفلكية مواقع 
الاماكن الختلفة التي زارها على ساحل البحر الاحمر بالنسبة الى متوازيات 
العرض الاسترائية »4 مثل بنبع وجدة وغيرههما » وحدداً بصورة 
تقريية مرقع المدينة التي لم يبلغها » وموقع مكة بصورة صحيحة.ولأول 
مرة أمكن تحديد الموقع العرضي لأحد الأماكن داخل مه اللزيرة 
العر بة بالنسبة الى خط الاستواء . دقد دصف التکوین اطولوجي للحبال 
الني اجتازها بين بنبم والدينة » ورآها متشققة تارة » وبرکانة احاناً » 
وجمع النباتات والشرات . ومن المؤسف انه اضطر فيا بعد الى اتلاف 
جمرعته كلها كي لا يثير الشكوك في الظروف الحطيرة الي مر ما . 

+ 

قام على بك بنشر قصة مفراته في بارس سنة ۱۸۱۵ ©» وفي للدن 
عام 5 . 

وغادر دمشق في سنة ۱۸۱۸ ليعود انس الى مکة » حن فاحاته 


سس ۸ — 


المنبة وهو على بعد مالة وعشرين ملا عن دمشق . فبل کات الزحار 
سبباً في وفاته » أم ان احد السلاه الانکلیز قام بتسممه ظناً منه انه 
جاصوس فرنسي ؟ هذا ما بقي سرا من الامرار . 

ومحوم حوله مر آخر شدید القموض . فبل کان مسلماً عن اقتناع > 
کا کان يصرح علناً ۶ آم ظل ا قيل محافظاً على نصرانيته وان صلا 
وجد عند وفاته مخفا تحت أبه + ولكن كيف السبيل الى التأكد من 
هذا او داك هو 

لقد أظهر على بك » في المفيقة » في قصة رحلاته أنه مسلر متاز » 
يحترم الفرانض والمعتقدات » إلا انه أبدى بعض الملاحظات التي أثارت 
الك ف صحة معتقده ©» وحلت على الا عتقاد بتظاهر ه بالاسلام . فبصفته 
رجلا مدققاً وعالاً » لاحظ أن المستوى القديم للأرض التي تجاور الكمبة 
! پنناسب ومستوی الجرة الداخلة الي يوصل إليها الآن سل فابل 
لعي » موضوع امام الباب . لا شك في ان ارض الكمبة كانت على 
استواء واحد فها مضى « صحيم انه يحب 6 في هذه الالة » افتراض ان 
الحجر الاسرد كان موضوعاً في مكان غير المكان الذي 'برى فه الآن » 
لأا أدنى مس مستوى الباب عقدار قدمين . وقد يقرل احد الكفار انه 
لم يكن موجرداً 2 ار انه كان في باطن الأرض . اما آنا فلا عکن ان 
تخطر ببالي فكرة كيذه عن هذا العبد الإمي القم . » 

ويضف الى ذلك » قوله » بد ان يعطي أبعاد الحجر الأسود 
الدققة : د نحن نعتقد ان هذا الحجر العجبب ياقوتة شفافة حلا من 
السماء الملك جبرائيل الى ابرههم كمهد إلمي > وانها تحرلت الى حجر 
أسوه کثیف ار لسپا من قبل امراة جثب » انه من وجبة نظر عم 
التعدين کته صخر برکاننة » محاطة برژدس باورية صفيرة مصنة الشکل» 
وبللاسیات قرمدي اللون » على أسود قاتم کال اد افحم » باستتاه 
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أحد بتوءاته الذي بدو اجر اللون بعض الشيء 

واخيراً قام بفحص آبار مکة اففتلفة : , اقد تت بفحص كل بثر على 
حدة > فوجدت اتها متساوية في العمق » وأن لمماهها درجة حرارة “وطعم» ‏ 
وسقافیة ماه پثر زمزم » فلي الشرادع الجاورة للكئنة » اربعة آبار 
عتشاءمة اما » دعکن روبة آبار مثلبا في أقصى انحاء المدينة » فاقتنعت 
من فحص أدق أجريته لعمق الآبار » ونوع ماهبا » ودرجة حرارتا » 
وطممبا ‏ انها تأقي من مختزن جوفي بیعد عقه خساً وخسین قدماً عن سطم 
الادش تکون من ترسح ماه الاعطار . رتعود مازحة هذه الساه الى 
محلل الطبقة اطبصة واختلاطبا بالتربة » ومن نم تشابه کل الابار لکونا 
7 من مصدر ماه زمزم ثفسها » إلا انها لا تثبل شاربييا برك السماء > 
یاه هذه اش المجية . فلیکن امم ال مجداً ۰ » 

"ولکته بعنی هر نقمه باعطائنا خلاصة عقدته الاسلامبة / اد يمف 
عرحلة الج ی صعود جبل عرفات فکتب : «بقول الکثبرون من عاءاء 
الدين انه في حالة انعدام وجود بيت الله » سبظل للحم الى جيل عر فات 
ع قللته علا لو كان ال ا ا الكمة »> وهذا ما 
أعتقده انا بدوري . 


و لا ستطم لمرء ان يكوان فحكرة عز ن ااشهد E‏ 
ج ان إلا في جس عرفات . جوع غفيرة من ابناه جميع الأمم » 
من جیع الألران » تأفى من أقاصي امسكوئة عبر ألوف الاخطار 
والمثقات » لمدرا معا فا واحداً » اه الطيمة » عد القوقازي ید 
الصداقة الى اليشي او الزنجي الغيني: » دیتآخی الندي والفادمي » 
' والبربري وامرا كشي » ينظر بطم بعضهم الى پیش کاخوة » وكأفراد 
أسرة وأعدة ؛ تصل ها بين قاوهم أواصر ا لدين » نكم معظمهم أو 
على الاقل بفبمون لغة واحدة » اللمة العريبة المقدسة . كلا » ما من 
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دين آخر ستطيع ان يقدم الحواس مشبداً أبسط ©» وأشد تأثيرآ * 
وأعظم من هذا المثبد . خا فلاسفة الارض اسعسوا لعلى بك ان يدافع 
عن ديه © . تدافءون انم عن مذهب الر وحانة ار مذهفب المادية ن 
والفراغ والامت_لاء » وضرورة الوجوه او الخلق لا وسط هنا بين 
الحلوق والخااق مثما ذکرت في قصة رحني ای مرا کش » املسم متساوون 
امام الحلق » والكل؛ مقتنمون بأن اماهم وحدها هي الي تقرمم من 
الواحد العلي أو تبعدحم عنه » درن ان تستطبع يد غريبة تغبير نظام 
هذه العدالة الني لا يكن ان دل . يا له من مكبح حول دون 
الاجرام ! ويا له من تشجيع علی ساوك سبيل الفضية !.. ولكن » ياله 
من أسف »ء ألا نكون » وفي حوزتنا كل هذه الميزات » افضل من 
أبناء الاديان الاغری ۱... » 

ان في هذا نوعاً من الفلسفة الديشة الطابقة لأفكار القرن الثامن عشر , 

إذا حككينا على على بك من سادته الامة » وجدنا انه ذو عقل 
راجح لا تغره اتالد الرافة » ولکنه فلسرف » وهؤمن صادق 


برجود الله . 


لقد أثرت فيه الكعبة تأثيراً مبقاً في الزيارة الادلى التي قام بها إليها ». 
لا مپا وان انطباعه ۸ يكن قد تخلص بعد من ارومنطقة . فقد قال : 
« جب علی الجاج آن بدخاوا مکة حفاة » ولكنني بقیت معثلياً ظهر 
جلي سبب اغراف صي » حتى يلغت المكان الذي حلات فيه . وما 
ان دخلته حتى توضأت وضوءاً عاماً » وسرنا ف مو کب مع جميع الناس 
الى الكعبة . وكان الرجل الذي عبد إله بأن يقودنا » تلو الصلوات 
المختلفة بصوت مر تفع وهو سائر » وترددها نحن من بعده کل ة فكامة 
بالنغم ذاته . وكان ضعفي ما يزال سُديداً الى درجة انني اضطررت الى 
أن استند الى اذرع اثنين من وجالي . 


— ٩ 


و هكذا وصلت الى المسجد من الشارع الرئسي لألله من باب السلام » 
الامر الذي يعبر فألا حسئاً ..وقد دخلت باب السعادة هذا بعد ان 
جاعت حذائي 5 واحئزنا الرواف ٤‏ و كنا على وسك دعرل الفتاه الکبر 
-حيث بقع بدت الله » حين أوقفئا دليلنا » ورفع اصبعه حر الكمبة قائلا 
لي : و سوف » موف + بيت الله المرام » . ان الحاشة اللحبطة لى 2 
والرواق ذا الاحمدة الني تیدو و كأنا لا نابة لها » وفتاء السحد الفسیح» 
والکمة الکسرة بالقهاش من آعلاها ای آسفلبا » وامحاطة بدائرة من 
الصابیم » والوفت غبر العادي » دصت الل » ودلیلنا الذي تحص 
و کان الوحي قد هط عله » کل ذلك ألّف في تلك اللحظة لوحة 
عبيبة لن حى من ذا کرت . » 

ومها يكن من أمر سُعرره القلي » فإن فضل علي بك كامن في انه 
حدم لغرب اول تقرير دفق » مفصل » عن الج ای مکة » راه وعاسه 
احد المسامين . فقد ذكر فيه الاماكن بتفصل ودقة . ومن يقرأ كتابه » 
يجد أن المجد والكمبة الرسطى كنا على ها هما عليه اليوم » هع فارق 
واحد هو ان عدانات كبربا'ية قد حلت محل المصايبح الخذراء الني 
كانت معلقة بقضبان حديدية حملا أعمدة دققة ما تال موحودة 
حى الآن . 

يضف المسحد الكير فقول انه مكان رط 4 هید ستطبل لمصل 
تقریا » مؤلف من اروقة بديعة التنسق » ذات ثلاثة صفوف من العترد » 
شوحٹ العقو د ااذية منها للف اء رةب صهبره تقوم کات على أعردة 
ذات ترج منقوسة . 

تسمة عشر بابأ توصل الى هذه الأروقة » تملوها سبع مآذن . باحة 
لمحد من الرمل ٤‏ ند فا اطصر الحا رس علا 1 ولکن عع مرات 
حرتلعة » سلطة بالحمارة الصرانة المنحوتة 4 تؤدي » ابتداء من الأررقة 
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الى الوسط » ثحو باحعة اولى متديرة مرصوفة على شا کل البرات > 
شدت علپا اربمة ابنية ومي آمکنة لاقامة الصلاة خصصت لاتباع الذاهب. 
السنية الاربعة » فالناءان الصغیران خصصان لایساء الذهین الالی 
واطتبلی » والیتاه‌ان ااژلف کل منیا من دوری مخصصان للاتراك المنتمين 
الى المذهب النفي . واخيراً ستسل الشافمرن سطح الناء الا كبر 
لإقامة الصلاة . 

في هذا البناء الكبير تقع بثر زمزم » وغرفة حغيرة جعت فيها 
الأباريق التي يسقى بها الحجاس من ماما . عناك ری عدد كبير من الخدم 
الذن بذلون الکتبر من النشاط تحت إشراف «١‏ سيد البثر » الذي سبق 
لنا ان ذكرنا يئا عن بمض مامه الاصة عند ذكرنا لعلى بك . 
وقد جعل على السطع الصغير ساعتان يتان افقيتان تعبنان ارقات 
الصلاء . 

تقول التقاليد ان بثر زهزم هذه ؛ هي البثر التي أوجدها الله لانقاذ 
هاجر وابنها من الموت عطثاً » يمد أن طردهما ابرهيم الى الصحراء 
والناس یکثرون الشرب من ماما » وبرتشون با . 


بؤدي باب السلام الذي تعلوه قوس منقوسّة »© الى الباحة الوسطى, 
الملطة بالرخام . الى بين هذ القرس هثير مرتفع یقف عليه خطيب. 
الیة » وال سارها مقام ابرهم المأغطى بالقياش الذي بر نفع على ستة 
أعمدة »> حط باللصف الفطی منه حاجز من قضبان مشبکة » فه باب 
مغلق بقفل من الفضة . ريقول على بك : « ان هذا اطاجز من القضان 
الشبكة يحتري احدى المقدسات * مفطاة بقهاش"أسود فاخر موشى بالذهب , 
والفضة » وعزن بعقد کبرة من الذهب ؛ وهي الحر الذي استعمله 
ابرهيم عقاماً ناه الکمبة . ویقال ان عذا القام کان بزداد ارتفاعاً کلا 
ازداد البناء علوأ تسبيلا للاتمال » في حين ان الجارة كانت تخر منحرتة > 


لاو ال 


مو اة من الکن الذي تو جد فمه الجر المسقام الوم ؛ لتامتل من بد 
رفي الوط تقع الكعة اللكوة حى الاساس الرخامي بغطاء من 
النسيج الاسود الموشى بالذهب » وهر يدل كل سئة.» فقطع الفطاء 
0 قطما صهارة توزع کد ھار 4 ولكسى الكعية « «قیص » جل بد3 
مهأ القاهر ف 0 عام 00 مع اف 00 
القدم .وهر مؤلف من غرفة واحدة جعل في علو قامة رجل ١‏ غاماً 
ماما رآ دي فارتما 1 ون على يك آن ۳۹ با آ خر من اطبة المقابلة » 
ما رال ] ثاره ظاهره . وقد 23 اطحر الا سوه 5 الزارية الشرقية من 
اطدار یت موی اللاب ل ددصم لقسم الناتیه من الجدار بصفحة 


من الفضة . 


فبالة القدمة الشمالية الغربية للكعبة نوع من الماجز يبلغ ارتقاع 
حرالی امس قدام » وسماكته ثلاث اقدام » يقرف حجر أسماعل . 
ورحري مدا 35 فسحة موشرة الاضلاع » على سكل نصف داارة 
تقرياً مبلطة برخام رائع ری ببنه پیش اللاطات الضراء الافيسة الشمن . 
وبعتقد أن اسماعيل قد دفن ف هذه الفدحة المسوارة . 


لقد كان علي بك الوحمد هن زرار مكة الغرسين الذي حاز شرف 
رؤية داخل الكعية باسبامه في تنظف المسجد > ذا العمل الذي لا 
بناط شرف القام به الا شرف مكة نفه وبعض الشخصات الساوزة 
التي ینتتیبا ده الیمة : « کان باب الکمية قد فتع فى التاسع والعشرین . 
من كانون الثاني ( 4 ) وازدحمت حرلة جماهير غفيرة » الا ان السام 
ا 0 

د دخل الشر نف الكمة مولا على اکتاف بعص الناس »© ررودس 


نز خی 


البعض الآخر » يصحبه كبار شيوخ القبائل © وقد أراد الآخرون ان 
يدخلوا » ولككن الحراس الزنوج کانوا عنعون الناي من الدخول بضربات 
السي والتصب . وكنت واقفاً بيدا عن الباب تجنبا للازدحام حين 
امار إل « سبد زمزم » بالتقدم : تنهيذاً لأمر الشريف © ولكن كيف 
کان مکی شق طريق لى بين جماعة ينيف عدد افرادها على الألف 7 

و كان حمة الماه في مکة جمماً بتقدمون حاملین قرهم اللأي » یدفعون 
بها من بد الى يد حتى أيدي حراس الباب الزنوج » دحاو عدها 
كيو من المكانى الصغيرة المصنوعة من سعف النخبل . 

۳4۳ الزنوج يصون الماء على ارض القاعة الملطة بالرخام 6 شعو نه 
بصب ماه الورد . وکان الّمتون یتهافتون بل هذا الماء الذي كان يسيل 
من ثقب تحت عتبة اللاب » ولکن عا ان هذا الاء كان أقل من ات 
شع م الجوع * وبالنظر الى ان ا البعيدين عن الباب تعالت 
مطالبة بهذا لماه اشرب والاستحام » اغذ الراس الزنوج ینضحون ابقوع 
بالطاسات والايدي نضحا سخياً . وقد عنوا بإيصال جرة صغيرة إلى" 
فشربت منبا ما امكتي » ومیبت ما تبقی فیا على نفسی » لأن هذا 
الاء » رغم كل شيء حمل پر الله » ثم انه معطر اء الورد . 

د ثم بذلت جبدا لتقدم » فرفعني آناس كثيرون فرق الع ©» 
فرت على الرژدس حق بلقت الباب اخيراً » حيث ماعدفي الحراس على 
الدخرل . 

« کنت مستعدا لهذا العمل > اذ إل اکن مرتدیاً الا قیصاً منااصوف 
الابش » بلا کین » ومعتتاً بعامة » وملتفاً محك . 

« كان شريف مكة يكنس ارض القاعة شفه » وما كدت ادخل 
حنى انتزع الحراس حبى »© وقدمرا لي عدداً من الكانس الصغيرة 
أمسكت ببعضها بكلتا البدين . وفي تلك اللعظة صبوا كثيراً من الاه 


الو 


س 


~~ 


على البلاط » فأخذت اكنس تكلتا بدي بامان حار رغم ان الادض كانت 
ود اصعت نظرفة © هلساء کازجام ۰ ولمنا كنا قرم بهذأ العمل » كان 
الشر يف قد فرغ من كنس القاعة وتعطیرها » واغذ يصلي . 

و م قدمت إل طاسة من الفضة ملثت عحنناً مصنوعاً من - نشارة 
شب الصندل العطر ي ومن ماء الررد . شددت هذا المحين على اسفل 
الدار الرصع بالرخام » تحت السحادة التي تكسو أعلاه والسقف . 
الحضور بتقديم التبافي إليد . 

وم أديت الصلاة في أركان القاعة ا ت في المرة الاولى » 
وهذا فرغت من القيام بالتزاماقي . وفيا كنت منصرفاً الى اداه الصلاة 
كان الشريف قد اتسحب . 

« كان عدد من النساء قد وقفن مجتمعات في الفناء بمدا عن باب الكعة 
پان من رقت لآخر . 
نفيسة جداً . وآزلي اراس علی رژدس الشعب الذ 3 بڌوره 
ارضاً وم یقدمون ل" الهاي . فتوجهت من هناك 7 مقام أبرهيي 
ا الى سحني 
متلا أ . 

كان دي فارتبا قد لحظ تقلد الطواف سبع مرات حول الكعسة 
بقرم به المجاج دم بتاون الصلاة عند کل رد كن » ويقباون الجمر الاسوه» 
سرعة تدرجة . ولکن اللقلد الذي فانته ملاحظته هر قطم المافة 
الفاصلة ما بين أ كمتي الصفا والمروة المقدستين سبع مرات » فور الفراغ من 
التطويف حول الکمة : آن هذى المكانين اللذين كلا واقمين خارج 
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a‏ وا قراس من جدرهها ال دم ره 
تدرا › ر الأ کتان اتان تكسوها الآن المنازل › شوارع واقه 2 
داخل الببدة . 

بقصد الحماج اولاً الرواق الذي بترج نة الصفا »> وسطبحة المروة » 
لتلاوة الصلاة الفروضة . وا آن سارع مكة الرئسي هو بالضط الطریق 
المؤدية من الدفا الى المروة » وهو الشارع الذي تقع فيه السوق العامة » 
فإن الموع التي تزدحم فيبيا نرْعج الحجاج في معيهم بين الاكمتين » 
الصفا والمروة @ ° 

وتقع في هذا الشارع حوائدت اللاقين » اذ ان التقليد يقتفي ارك 
حلت الجاج دودسم . 

ثم بتضن الج صعود جبل عرفات . وقد وصف على بك الطريق, 
لني بدأ ساو كبا بعد الظبر » فقال : « انها واد صغير بين جبال جرداه 
ذات حجارة صوائية » وير الحباج في قرية منى ذات الشارع الوحيد 
الضق 1 وأول هأ بری عند دعول القر رة عبن ماه بقوم فالتا ناء قد 
يقال ان الشطان قد ساده . 

عندما يبلغ الجاع المسجد القائم في سبل عغير » يحدون انفسهم 
يرين على الاستراحة فه لان التقاليد تروي ان الني الکرج کان بستریح 
فه كلما ذهب الى عرفات » وتزدحم الماهير كبا في هذا الرادي الصغير > 
محصور » بیلغ الجاج أسفل ابل . وقد كان الوهاببون یقومون بهدم العبد 
المغير القائم في اعلاه . وكان اربعة عشر حوضاً قد ريمت بأمر سعرد > 
تستعلى ماهها للشرب والوضوء . 

على ثمة عرفات ©» عرف آدم ابو الشر امنا حراء سد 
فراق طويل ؛ لذا سمي عرفات . ويعتقد ان آم نفسه هو الذي شاه 


۱ 


المعبد الصغير الذي هدمه الوهاسرن . 


بعد صلاء العصر الي يديا الحجاج في خياميم ؛ وبعد أن يكون 
قد هيىء كل شيء لارحيل : تقضي التقاليد بآن یتجه الجاج نحو أسقفل 
الجبل سيرأ على الاقدام » لبلغوه قبل غروب الشيس . « وعندما يوسْك. 
موعد الغروب ان محين ... با له من اعصار ! ليتصور المرء ثمانين 
آلف دجل » رألفی امرأة » وألف ولد مغير » مع ستين او سبعين 
ألف جمل » وعدد من الجير والخيل » بریددن قبل هبوط الظلام ارت 
يستحثوا خطاهم حسب التقاليد » في واد ضق » پزحم بعضهم عقا 2 
5 سحاب من الغبار ؛ وغانة من الرماح » والیتادق 2 والسوف . ۰ 

وسبب هذا الاسراع الذي تأمر به التقالد انه يجب ألا تؤدى صلاة: 
مغرب في عرفات ولكن في المزدلفة حبث يحب أداء صلاة المغرب ©» 
وصلاة العثاء ايضاً بعد انقضاء ساعة ونصف على غماب الشمس . وفي 
امزدلفة خم الجاج . 

يتائف السجاج السير في الصباح الباكر من اليوم التالي لتخم في 
منی هناك » مثلما روى لا دي فارتها » ويتوحه اجاج نحور بيت الشطان» 
ويرجمونه يسبع احجار قائلين : « باسم الله . الله اكير !, ويضيف علي يله 
الى ذلك قوله : «١‏ ويماان دهاء الشطان قد دفمه آلى إقامة به في 
مكان ضق جداً لا سحاوز عرخه اربعاً و ثلانن قدماً » وتقوم في الطريق 
المؤدية إلبه صخور فخمة يحب اجتازها لتأمين رى الحارة » وعا ات 
مع المجاج بريدون اام هذا العمل القدسٍ حال عودهم الى م۶۰ 
فان العان تسوده بل غرية . ولکنني اخيرأ » عساعدة رجالي ؛ شمكنت 
رغم الازدحام والضوضاه » من اقام هذا الواجب القدس » لم تكلفني. 
ذلك إلا جرحين في ساقي البسرى . ثم انسحبت الى خي لآخذ قط 
من الراحة بعد العناء الذي تكبدت . 
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في ذلك النبار يحب تقديم الذبائم . وفي الوم الش‌الی » والجاج 
ها يزالون في هتى > ذهب المع » بعد صلاة الظبر © ارجم جمرد صغير 
بني من الجارة والرحل يبلغ ارتفاعه ست أقدام ؛ ومساحة قاعدته 
قدمان مریعتان واقع في وسط نادع منی » بقال آن الشطان قد آقامه » 
وهم برحموله بسبعة احجار مغسولة بالاه » وقد تمت برق مود آخر أقامه 
الشطان على بعد أربعين خطرة من الاول سبع اححار اخرى » ورست 
اخيراً المت القير الآنف الذ كر بسم احجاد مرة اغری .» 

في ارم الثالك من عبد الفطر › بعد اجراء هذه الشعيرة تكراراً » 
عاد على يك الى مكة وهو يقول : « عند دخولى المدينة » ترحبت الى 
المعبد حيث طوافت سبع هرات ثانية حول بيت الله » ثم خرجت من 
باب الصفا بمد آن صلت وثربت من ماء زمزم » لكل اج 
پالوحلات السبم بن الصفا والروة کا فعلت ليله وصولي ٠.‏ 

كان هذا العمل الاحتفالي مصحوباً بزبارة عدة مزارات واعمال تقوية 
كثيرة اضافبا ای الناسكك مختلف الفقباء أو الاولماء » لكن الوهاسين 
حذ فرا کل هذه البدع باعتبارها مظاهر خرافية » ولم ببق الآن سوى المنسك 
الدي اسحله نی کل مدا« . 


توجه حسم اجاج على وحه التقریب يوم الاحد المصادف اللانفي 
والشرین من سبر شاط ( فبراي ) الى مكان يقع في الجبة الغرية 
الثمالة الغرية من مكة حيث مسجد متداع يدعى العمرة . فأديت 
انصلاة في بادىء الأمر »> ثم وضع كل حاج ثلاث احجار الواحدة فوق 
الاخرى غير نعيد عن المسحد بورع كلي » ثم توجه المع الى المكان 
الذي كان سکن فه ابو حپل الشریر عدو ننا اللدود » وهناك قام 
كل حاج » وقد اخذ منه الغظ كل مألحذ » يلعنه ويرسْقه يسبع 
اححار . وعد الى المدينة فطوفا سبع مرات حول بست اله » وبا 
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جين و يوبن ده عام مييق 


حرسم عيذ 





بسع وحلات ما بين العفا والمروة ©» فلم ببق عندئذ اي شيء نضفه 
لى متاسك الع من اجل تطبرةا . » 


¥ 


هكذا كدف علي بك مناسك الحج كامة دحباة الحاج نفسم! » وتنفوق 
قصته على قصص جمييع الذين سبقوه من حبث الدقة . ولكن من حيث 
وصف المقلية الدينية لدى الحاج البسيط المؤمن اياناً صادقاً تظل رواية 
جرذف پتس اد اغلاماً وا کثر تعفاً . . 

ان علي رك لم بو سوی الناسك » وقد شرح قمتما الديشة من خلال 
عقلية التدين الفلسفي . 

۱ دلکن لقصته فانده اخر ی کبری 1 فعلى بك شو الوحيد الذي رأى 
كيف يعيش الرهابيون الأول . كان قد انقضى © في السققة » عدة 
ايام على وصول رحات_ا »>2 عندما دعل مكة قم من اش الوهابي 
كام بفر دضة المج ٠‏ ولاحتلال هذه المدينة المقدسة , 

إذا ما راحسا فلي 6 وتاریخ الوهابسن الذي تتانعه » رالدي تلاقی 
اما مع معطيات على بك » وجدنا ان الأمور قد ساءت مرة اخرى مع 
الشر ف غالب منذ الدخرل الى مكة في عَنَة ۳ . کان سعود قد 
عهد الى حا] امارة عير ابلية المدعو بأبي نقطة اركف يدعو الشريف 
ثانة الي خضوع اقل نردداً » وعپاجمة جدة مناء مكة قبل أي شيء » 
دلكن الشريف كان قد استبق الحجوم » وقايل أبا نقطة في الطريق » 
خد حر دعاد الى مكة . وفي خریف سنة ۱۸.۵ آصدر سمود امراً الى 
ألي نقطة بالاستيلاء على مكة “ ويلع قاف الحجاج من الدخول إلهاا 
عسليحة » وكان عه محاعة سديدة منتثرة منذ سني ٧۸۰4‏ ووم 
عانت منها طبه جزيرة العرب الأمرتن طوال ست سنوات . وهذا ها 
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يفر ما لاحظه علي بك على سكا مكة من هزال : ٠‏ هياكل حقيقية 
متحولة مكسوة برقوی لاحقة بالعظام € . 

اضطر قطع الارزاق عن المدينة » واستحالة مقاوهة مثل ذلك اليش 
الاب > الخ رف الى اه : فو صات الارزاق 0 ؛ ودعلت 
قافلة المجاج 

على أن الشريف غالب كان سعى الى استعادة مكة ©» كم .اتضح 
بعد ند ف تنك الاثناء كانت « الدینة » قد سقطت 5 ايدي الرهابيين : 
فقد وحه سعود ۳ قوب الى المديئة ف سنة ۱۸۰۰ شاف قافا 
المجاج » لأنه خشي ان بجد الثریف الذي يدعر موقفه الى الشك > 
امدادا ف القافلة . و سېد علي يك بالفعل ان المحاج بصاوا داجم 
اغطروا الى التكرص على اعقابهم 

وکا ¢ بعك ان برهن سعود للشر نف عن سطر ته على المد نتن 
المقدستين » سار على رأس جثه الى مكة لدغلپا اننة بقصد السج . 
وهذا الدخول هو الذي سبده على بك . 

د كنت في الشارع اريسي في الساعة التاسمة صباحاً عندما وأيت 
حاعه من ٠‏ اللأاس قاد مين 1 . لتصور المرء نبوا من الناس مز دحمين» 
ليس لهم من الیاس سوی خرقة حول الحقوین » وفوطة رضعا بعضهم 
على که السر ی وأمر ها گت ارطه النمنى 4 مسلحين سنادف دات 
فتائل وحناحر »عقر فة ف أحز متمم 5 

وعندما رأى الناس هذا السل من الرجال العراة الساحین » هربوا 
لین الشارع الذي كانوا يشغلونه LE‏ 1 ولكنني أصررت على 2 
مکاني » واعتليت تله من الانقاض لتتسنى لي دؤية أفضل . مأ 
یقرب من او ستة آلاف رحسل سيرون على عرض الشارج 0 
مز دحمين آلى درحة أنه لم يكن في وسعرم أن محر كوا ایدم . وكان 
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يبع هذا المحفل الذي .تقدمه اربعة من الخالة حاملين رماحاً لا يتجاوز 
طرفا القدمن » کان یتمه خسة عشی وعشرون جحفلا اخر من اخيالة 
وامحانة » محملون ف آأبدعم رماحاً > لکنہم لم يكونوا يرفعون ييارق » 
۳ محملون طولاً » ولا ية أداة اخرى » ولا شعارات عسكربة 
وفيا كانوا سيرون كانت تند من بعضرم صرخات قدسية البپجة » وتسمه 
اصوات الاخری رافعة الصاوات » كل دوت على هوى صاحيه . 

و وقد صعدوا في هذا النظام الى المزء الأعلى من المدينة حيث اخذوا 
ينتظمون في كوكبات لدخول المسحد من باب السلام . 

« وأقل لام عدد كير من صبة الدينة الذين يعملون عادة كأدلاء 
لغرباه » وقدموا هم انفهم لتردوه في الطقوس الدينة » ولاحظت انه 
لم يكن بين هؤلاء الآدلاء اي رجل .كانت الكو كبات الاولى قد 
أخذت تطوف حول الکمة وتقل الحر الاسود حين تقدمت كواكات 
اخرى صاحية وقد نقد صبرها » واختلطت بالکو کات الاولى © قلغت 
البلملة ادها و عو و دو ا تسمعون اصوات ادلام الاحداث . وعقت 
۰ شلل ضحة مدید 6 بقع بريددون تقسل انا الاسود ¢ ديزد حمرن » 
ويشق العديدون منهم طريقاً هم بعصي اوا في ايديم »> ول جد أبة 
جدوى » اعتلاء احد زعمامم قاعدة قزيبة من المجر لاعادة النظام »© 
وذهت صر حاته واساراته ادراج الرياح لان روعة بيت ال المقدسة الى 
ازدادت المركة الداثرية بالدفع التبادل » وغدوا اشه ما یکونوت 
يجاعة النحل المحوكمة حول الخلة في بابة » يطوفوتف في غير ما نظام 
حول الكعية . ۱ 

و بعد اجراء ختلف الناسلث حول العید » .کان عل کل واحد ات 
شرب من الا العصب ورتش به » رلکن بالنظر الى كثرة عدد 
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المتوجبين نحو اليئر » وإفراطهم. في التسرع لم تلبث الال » والسطول » 
وال‌کرات » أن اصخت قطماً قطعا » وبقي الوهابيرن وحدهم ساذة البثر » 
فثکلر! حوها حلقفة » عسکین بعضیم بأيدي بعض > ونزلوا الى قعرها 
چشعون الاء قدد استطاعتهم . ۱ 

وان البثر لتطلب صدقات » وبت ای اضاحي » والادلاء اجزرم ٤‏ 
ولكن ممظم الوهابين لم يكرنوا يحملون مالا » فوفوا ما مليهم باعطاء 
عشرین او ثلائن حبة كبيرة من البارود » وقطع صغيرة من الرصاص > أو 
بعض حبوب البن » . 

و عدما عدت اي مسكني عمت ان فصائل اخرى من اللدش الوهابي 
كانت ما تؤال تتدفق على مكة لتأدية فريضة المع . ماذا كان يعمل 
شرف مكة ف هذه الائناء 7 كان عهزه عن مقاومة هذه القرة القاهرة > 
وخوفه من ان باتجم » قد اضطراء الى الاحتباس او الاختباء » وكانت 
الحدون مزودة بالذخائر » مستعدة للدفاع » وكان الخنود ألعري * 
والاتراك » والفاربة » وازنوج » باز مون مرا کزم ؛ وقد رات الرس 
في القلاع » ورأيت أبواباً كثيرة 'تد بالمجارة » وكان كل شيء قد هيء 
استعداداً للبجوم . ولكن اعتدال الرهابين » ومفاوغات الشسريف » حعلت 
هذه الاستعدادات غير ذات فائدة . » 

لقد تكن ' على رك من مشاهدة اش بکاهله عند النژول من. حسل 
عرفات لان « الوهابين الذي كنوا قد موا بعداً حداً : اخذو 
يقتردون 2 رام الملك ععود والقائد ابر نقطة . ورایت .عند 
ذل من ارت عا a aE‏ 
آذر اده بر كبون حوالاً ¢ برأفقمم ألف حمل تحمل الماء » واشام وا حطب 
لاوقرد والاعثاب الافة ال القادة . دکانت فص من مائي خ‌اله 
ترفع بارق من ألوان مختلفة على رؤوس الرماح » وقد قل لي أن فصلة 
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الخمالة مذه نخص القائد ابا نقطة . وقد لحظت سيعة او غانة بارق بن 
راكى الخال ۰ لکن بدون طبول » ولا ابواق » ولا آیة اداة عسكرية 
اخری . وا ان هؤلاء الرجال جميعهم كانوا في ثياب الاحرام » وكذلك 
قادتجم » تعذر على" تبين سعود وأبي نقطة . إلا أن سخا جلبلا ذا لحة 
بمضاء طوية يتقدمه العم اللي بدا لى انه السلطان . وکان هذا العم 
الاخضر حمل الشهادة « لا إله إلا الله » متقرئة عليه بأحرف بيضاء. 

« وتبنت أحد انثاء سعود هن سعره الطو بل النسدل » وكان ولداً 
في الابعة او الثاسة من ممره » اسمر اللرن » برتدي شصاً طوية 
بضاء » ماطاً بحرس خاص » متطياً جواداً أبيض رائعاً عله لبادة بدون 
ركابين » حسب عادة الوهاییین الذين لم يكونوا بستعماون سرجاً سواها » 
وكانت هذه البادة مغطاة بقامة من القاش الاحمر. الوشی الذي انتثرت 
طیه تجرم ذهیة . 

هلم يلبث الجبل حتى اكتسى وما حوله من الارض بجموع الوهابيين 
دكان مشهدحم علا النقوس ذعراً . ولككن اذا ما تغلب الانسان على هذا 
الانطباع الارل > رحد لدم خصالاً "حميدة : فهم لا دسرقون قط › لا 
عن طريق القوة » ولا عن طریق اليق » الا اذا اعتقدوا ان التاع 
ممص عدواً او کافراً > رم يؤدون اثان كل ما يشتروله 2 و آأحور E‏ 
الخدمات الي تقدم إلبم » بالعملة الي لدهم » يطعون زحماءهم طاعة ماء » 
ويتحملون مامتين کل انواع الشاق » ومم على استعداد لأن يتبعوا قادتهم 
الى أقصى أنحاء المعمررة . ۱ 

« ان الحقمقة تفرضص علي" ان اعرف انني زجدت جع الوهابین الذبن 
تحدنت إليهم على جانب من التعقل والاعتدال . وقد استقيت منهم 
کل ألمعلو مات الي أورداها عن مذ هبهم ۱ دلکن على الرغم من اعتد الهم 7 


شم س 


تلا ستطيع السكان والحجاج ماع گرد ایم دون آن تبلك الرحخفةة: 
خارمم » ولا سلفظون به إلا ها . لذا خان الاس هربون ‏ هنهم » 
و نون التبعد ث الم قدر الامكان © و کلا أردت التحدث لبم ان 
على ان اتغلب على كثير من الصعوبات التي مخلقبا لي من محسطون لي ». 


والسيب الاول في هذه العداوة أن الئاس لم يقيمو! للرهة الاولى المعنى. 
الاصلاحي لهدم المزارات وتقويض أفرحة الاولاء التي كان المو منورت 
يؤدون لها واجب الإجلال » وقد كاد هذا الإجلال يتحرل الى نوع من, 
المادة الى لا تحب إلا لله وحده . 


زا 


وألغيت بعض العادات الي كان شما اما ؛ كالابقاء على خصلة من 
الشعر عند حلاقة الرأس وفقا للتقاللد » وحظرت زيارة بعض الاماکن 
امقدسة التي دخلت من قبل في تقاليد المج . وهكذا هدم مزار جبل 
الور الذي تقول التقالد ان الملاك جبرائل أملى فه على الني اول سورة 
من القرآن ¢ وأقم حاحز کار في أسفل الحسل لاحماولة درن صعود 
اجاج إله لاداء الصلاة فه . و کذلك هدم مزار جل عرفات تفه . 


وقد طبق الوهابيون » على عكس ذلك » نصوص الشريعة كأ وردت 
في القرآن الكري © تطبقاً مشدداً ماسة کلة ۰ حتى أن احداً هن الحجاج 
م ير على التدخين . وأرمل سعود قاضياً وهابيا ليحل نحل السام 
ازى الد ي کان قد عنه الشریف في مككة . وملذ ذلك الحين ساد 
المديئة نظام حديد . فقد عبد الى الشرطة الاصة بالحافظة على مواعد 
الملاة ان تحرب المديئة لجل الناس على حضور الصلاة العامة خمس مرات 
الوم . وكان الضاعبون والتجار يدون اتفسهم مضطرين الى ترك 
مشاغلبم وحوانتهم لاداء تلك الفريضة , 
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ولما عاد على بك الى القادرة خرج اقانه عظاء المدينة 4 واستقاوه. 
استقالاً ما فلا جديراً عقأ هه الرفسع ۴ 

لقد عاد حاملا لأرروبة معاومات جغرافية ثمينة » وكثفاً دنقاً 
واعاً لسر الحج الى مکة » واخیر الشهادة التي كان في وسع احد ابناء 
أوروبة أن يأف عا عن وعابي تلك الحقمة 6 حقة باو غم أدج العز ‌ 

رلکن الایام 0 تلسث أن قلست اوهاسن ظ ور الجن ¢ فء انوا 
الاندحار > وکان فام على بك الذن سو مون ماني الزيرة العر بسة 4 
سلقو نا حاحمة أسلطة اتر م 





تست ع ۵ ۲ نت 





سارن ونور کیت رت 


البدو والدد المنطضة ش_العريبة السترا» 


اخذت منطقة جديدة من طبه الجزيرة العربية تفرض على الأوروبيين 
الالتفات اليها في اوائل القرن التاسع عشر © لا على رجال السياسة منوم 
جل على أعضاء الخصسات الامة والادبية . ' 

فقد هام فولني الاديب الشاب الذي كان يتومم له بمتقبل باهر » 
برحلة الى مصر وسورية بين سنتي ۱۷۸۲ و ۱۷۸5 » واعتبرت القصة الي 
كتبها عنها أبرز ما كتبه . وكان قد فكر مثل غيره من المسافرين 
.بالتوغل في المنطقة السورية الفلسطينة المتاخمة لشبه جزيرة العرب »2 التي لم 
یکن احد لمرژ على الغامرة بدخوها خوفاً من البدو » وهي المربية 
البتراء الق کانت عتد ما وراه افط الروماني احصن الذي عفا اثره . 
ولکن الناس کانوا بملون » رغم ذلك » آن لا بد ان قکون فيا 
اطلال مدن قديمة »2 نثأت فيا مضى من حركة القرافل التجارية بين . 
جنوی الزرة العربة والخلال الخضيب . وكان الناس يعرفون من المصادر 
الرانة واللاينة اسماء هذه المدن الني ازدهرت في مطلع القرث الارل 


مساج 4 ۷ مده 


اسلاد کحرازة » ولا سط ند‌مر الي شکنت ملکتبا زنویا من محدي 
السلطة الرومانة » ومدت سلطاغا من الفرات ای سراطی: الحر الادضص 
الترسط » ومن الصحاری العربة ای قلپ آنا الرسطی . ولکن فولني » 
بالاضافة الى ذلك » سعع العرب بقولون أن على مسيرة ثلانة ايام من, 
الحر المت › في تلك ا منطقة التي تحمل على الخارطة اسم العربية البكتراء » 
تلان مدينة خربة مقفرة كا من السكان . وقد قل له آن بعض هذه 
الابنية ذات أحمدة ما تزال قائة » وان البدو يأخذون إليها مواشييم في 
بعض الاحان » دلکنمم تحنوغا لکثرة العقارب الضخمة فيها . فاستنتج 
فولني ان تلك الخرائي لا بد ان تکون اطلال مدن اللطقفء الي 
تبرت في التوداة » باسم آذوم » وعرفها اللؤلفون الاغريق باسم أيدومة . 

فآدوم في العپد القدم مرطن لاله عبسو . وکان ايوب يقم غير 
بد من هنالك » بقطمان و اشه العد رد ة المزدهرة »© فكته غزوات. 
السشين بالافلاس . 

كانت ايدومة قد بلغت ذروة حدما في العبد الروماني » ققد تغنى 
فرجل ولوکان تخلبا - ولکی اندومة هذه » او آدوم » لست سوی 
العر بة تاه ک اسماها المغرافيان الاغريقبان سترابون وبطليوس . 
وقد خبل ابعص انها سيت هذا الاسم لان لفظة « بترا » في اللاتنة 
معناها المحارة ( ولکنا ف الحقمقة دعيت هذا الا مم لها كانت محاطة 
حال صخر بة كيرة . 

نحد الوصف التالي ها لدى المؤرخين دیوروس »› وپلین © وسارابون + 
نپا مدینة حاطة باداش صحراوية لا مجتازها الا السکان احلیوت. دون 
التعرض الخطر ؛ للعرفتهم خابىء الآبار » وهي عصنة تحصيئاً طبية 


محاحز من الصخور * وهوات سحمقة ٤‏ عة بشابيع متازة الشرب رد وه 
البساتين معاً . 


سس و لت 


في الكتاب الذي آمدره الد کتزر و . فنسان سنة ۱۸۰۷ عن تحارة 
الاقدمين في المحط المندي » استنتج ان قوافل المعنيين في داخل الجزيرة 
العربية » وجرةة الواقعة على الخليج العربي » وحضرموت الواقمة على 
فیط المندي * وسبثيي اليمن » کانت تتجه طوال اجبال عديدة نحو بترا 
كر كز مشترك لهم » وان التجارة كانت تتفر ع منها نحو مصر »وفلسعلين 
وسوويا » وعن طريق ارسئوه. ( الفيوم ) وغزة » وصور ©6 ومقدس > 
ودمشى باتجاه البحر الابيض المتوسط . 
وقد حاصرها القائدان بومبيوس وثتراجان دون ما طائل لكونها مدينة 

حصئة . ثم غدت مدنة مبتة »2 اتخذت تحت اححارها المقارب الضخبة 
مخابرء لهسا . ألا مااكل ها تحققت لعنات الانبباء التي صبوها على 
ابدوم المتكيرة : 

هکذا تکار الرب .ره 

حین زتقش الادش کها » 

سأجعلك يبابا 

متکتسح باجبل سیر 

و کذلك ايدومي کلپا . 

( حزیال ۰۱۰ - ۳۵ ) 

لأني ها قد جعلتك صغيرة بين الامم 

مقئئة بين الناس ٠‏ 

لفد أخلك الذعر الذي كنت ترحين به 

و ره نك + ۱ 

انت الني تقطئين تجاویف الصخور 

وتشغلن أعلى الت 

ولكن عندما تجعلين مقرك عالياً كعش النسي 


نت ۷ 6 ۴ — 


سالك من هناك هاتف من هوه : 
ستستحيل آدوم مرضع ذهول © 
وسصفر العابر المدهوش امام أطلالها ... 
لن يسكنها أحد 
لن يبيت فيا اي ابن بشر . 
( ارمیا س ۱٩‏ ۱۵۰ - ۱۸ ) 


من جيل الى جيل متظل حزینة : 
ولن يمر فيها أحد البثة . 
ستصبح مقرأ للبوم ومالك الحزين » 
وسب‌کنپا الصدی والغراب , 
مشر عم وه ؛ 
حبل اغواء ومیزان الفراغ 
لن کون فا عام لضب متهم ملك 
وستقطع شأفة الامراء جميعهم 
ستنيت الاسواك في قصورها 
والمو سج وسوك امال في قلاعها ... 
سلتقي فيها الكلاب والحردة المتوحشة » 
وسيتنادى إليها متوحشو الغابات 
هناك متعشش الأفاعي وتيض 

ترخم وتحمم صغارها فى ظلب . ' 
e‏ 0 


ولن يبقى أحد حيأ من بيت عيسو 
لأن ره قد تک . (عبداس ١١‏ ) 


- ۳۰۸ 








الثمة الأثرية الث نة سنةٌ بو 


ما زلنا تجبل كيف أصاب الراب بتراء الآدوميين بعد ايام الانبياء 
بزمن قصير . ولكين من المعروف ان الانناط استقروا فيها في القررت 
الخامس قبل الملاد . وما هي ذي اللمنات تغدو حققة من جديد وإلى 
ها اء الله . ول تكن هناك مديئة المتراء العاصة وحدها » بل كانت هدينة 
ديدان في انوب على طريق القوافل الصاعدة الى العربية السعدة » 
فاغرالت ب الي ظنبا دي ذار تما اطلال سدوم رهورة » کانت ۳ مدن 
القوم الذن , عاقبوم الله بأعحوائة مله » . 

كانت هذه العربية الرتراء مزمعة ان تحتذب منذئذ رغية العماء اطارة 
في المعرفة . وقد حاء الى سواطىء سورية بالتتابسع سنه ۱۸۰۲ وصنة 
۰ بقصد الدخول الى هذه المنطقة » الرائدان ستيزن ويور كارت . 
والتطابق بين «صيريها مدهش حقاً . لقد أنبى كل منها دراسته في جامعة 
غوتنجن © دتثقف كل منها خصيصاً كي يغدو رائدا » ولم نکن الرحة 
بالنبة الى كل منا الا مقدمة ای امال ارتاد اوسع تا 
سعى كلاهما الى رؤية الاساء ذاتها » وقاما اعام ماهج رحلات واحد . 
على ان الموت الذي ترك لاحدهما بعض الوقت فقط © لتدوين قصته 2 لم 
محر منا مما كان يتوقع الآخر من مستقمل لامع » ومن كل اللاحظات الي 
خطبا عن وعلاته > متا بذاك لاعدها ان عرز الشبرة : التي محتيل ان 
الآخر کان أحدر ۳ مله . 

كان اولريخ -اسبار ستيزن اول من قام هلها برحلته . لقد وأى النور 
في قريز الشرقة » واصبم بعد انجاز دراسته » مستشاراً مستمعاً في احدى 
الامارات الالانة الصغيرة التابمة آنثذ لقصر الروسا . ولکن ما أنه 
۳ بأن بغدو دائد] » فقد جد“ في ان محصل على القافة اللازمة 

. وتكن من ان محصل على حماية فون زاش القائد الأعلى في بلاط 

0 غرتا و رد ام الماسة المعرو فة د د الرسالة اطعر افية والفلکة » 
لکونه عالماً نباتناً بيراً » ومدققاً متازاً » ومتضلعاً من اة المربية 1 


س وإ“ 


ولفي في الوقت ذاته تشسعاً من الحكومة الروسية التي كانت خطته في 
زبارء اسة الوسطى ملاعة لمصا لما » فغادر اة قاصداً و ۱ 

لقد آراه بادی+ ذي بدء أن يبلغ خراب مدینة حزاره القدیة الي 
كانت مر فا القرافل . ولكن البدو ضاللوه بدافع اغذر » قبل ان 
بلغ هدفه . الا انه ساهد واحتاز تلك الناطق الي كانت تحمىء لعاماء 
الا ار الکثر من بقا ذلك الازدهار العرق ف القدم 4 وتحارة القوافل 
التى كانت فى عبد الرومان قلأ تلك المناطى الموحشة حماة » مناطق اللدا » 
دا ؛ حيث بلاحظ « ان كل قرة تحوي إما كتابات اثرية يونانية » 
إو اعمدة أو رقاب اشخرى من العصور المتقادمة ال رلاد غرسة لا بظهر 
لاعن فنا د الا الحدارة الصوائية المسامة في اغلب الاحان؛ الى تشكل 
5 اما كن كثيرة صحارى شاسعة من الحمارة والقرى المتبدمة واقمة ؛ 
على الغالب © على سفوح صخرية » ولون الحمارة الصرائة الاسود ء 
والنازل » والکناس > والأبراج المتهدمة © واتعدام ألا سار واخضار 
الكلي › يضفي على هذه المناطق مشبدا فا کتسا بت ف النقس 
الذعر > . 

في السنة التالة ( .ره ) وحد ستیزن دلبلا من اتساع المذهب 
الارثرذ كسى كان قد عاش ابتداء من الخحامة عشرة من حمره » ثلاثين 
غاا ن افر اد عشيرة عنزة » برافق أحد تجار دمشی ف بادىء الأمر » 
ثم يتعاطى التجارة لمسايه الخاص . 

خلال المولات الي قام پا برفقة مذا الرفق البارع » سأله ستيزن 

ن قبائل البدو في المنطقة كلها » وکانت هذه الحادثات مثمرة ای درحة 
انه ما كاد بصل الى القاهرة حى أفاد من ارقات فراغه فدوكن لنا كتاب 
و نحث بصلح التعرف الى فائل اليدو العربة في سورية » والعربة القفراء» 
والعربة البتراء » وهو المؤلف الوحبد الذي غلفه لنا بننجة رحلت 
الارتادية . 


لقد جال بصحة دلل » الملطقة الواقعة ما رراء الحر المىت › وبلغ 
سود و د یه الزرة العر دة بث كان بريد اناف موقع مديئلة 
التراه القدعة . 

وجول ف المنطقية كابا غير وجل © ولکنه ؛ على الرغم من قربه 
الكلي من التراء سک من الاهتداء الپا . 

ولكي يفم القارىء درجة الصعوبة التي تبلغما العقبات الي تعترض مثل 
هذه الرحالة » يحب ألا يتذكر وحسب طبيعة منطقة آدوم الصحراوية في 
الوفت اطاضر الي لا ستطبع المسافر ان عر ض لهغامرة فا من غير 
دليل » بل يجب ان يدخل في حسابه ایضاً الافکار السبقة التکوین لدی 
البدد الذين ينتقي من بينهم الدليل . 

وقد وجد دور کپارت دلملا کېذا دعد مرور بضع سنوات على ذلك 
د كتب يقرل : «٠‏ هن المؤسف ان فكرة الكنوز الدفينة في الاب 
التدهة » راسخة عمقاً في اذعان العرب والاتراك . فهم لا . يكتفرن 
مراقبة كل خطوة يقرم ,ها المسافر > بل يعتقدون أنه يكفي الساحر 
المقيقي © أن يرى ويتفحص الاما كن التي أخفيت فيبا الكنوز ‏ الني 
يعتقدون ان له عاماً مسبقاً بها من مطالمته الكتب القدية الى وذعبا 
الكفاد الذين كانوا يقيمون في هذه الاماكن ‏ كي يصبم قادر) على ان 
يصدر مى شاء امراً الى الي حارس اللكنز » بإحضاره الى ما بين يديه » وإذا 
قاس السافر آبماد احد الاعدة » اعتقدوا ان: ذلك الل طربقة من 
الطرائق السخرية » واذا ما أضيف الى ذلك سُعور اغذر الذي شعر به 
البدو تجاه اما كن الكفار الللعونين » التى تختبىء فبها العقارب » أدرك 
القارىء الصعوبة الكبرى التي لقيها ستيزن في العثور على من يدله عليبا . 

وقد اضطر ستيزن الى الا كتفاء بالودول الى جبل سيناء من طريق 
لم يسلكها احد من قبله . ثم عاد إلى القاهرة عن طريق السوبس 


— ۳٩۱ ۴ سم‎ 


مدر حديئاً الى الاسلام » وانه راغب ف ام تسه الد ينة : نأدی 
في لثالث من سهر قرز ( بولیر ) من سنة ۱۸۰۹ سهادة اعتناقه الاسلام 
علنا . واستطاع آثثذ ان يرافق قافة الحماج الذاههبة من القاهرة الى 
مكة » فوصلبا في العاشر من تشرن الاول ( اكتربر ) . وكل ما 
تُعرفه عن رحلته ها وره في الرسائل الي كان بوحبها الى فون زام الذي 
کان قد له ممایته . 

دبينا كان يسلك الطريق الى ميناء ينبع حاول ان يبحث عن شرائب 
ادومية اغرى » كدائن صالح التي عرف من العرب ان فيبا آتثراً 
هامة » ولکن دليله خمله على التخلى عن تلك الفكرة لا فا من الاخطار . 

وقد فام ف احدی رسالل دروف مكة وحاهير الجا تا وا 
وکان أسعد حظاً من علي بك إذ تكن بن باوخ الدينة الي كان بؤما 
الحجاج سراً لأن الوهاببين الذين كانوا ها بزالون يحكمونها قد حظررا 
البلدة بعص الرسوم . 

دأيحر في السادس والعشرين من شبر اذار ( مارس ) من سنة ۱۸۱۰ 
الى جد 0 لاو صول الى اليمن . وقد نال الى البااسة ف ماه اد رده ف 
م نسان (ابريل ) حين كانت المرافيء کلپ خاضعه لسلطة شرف 
ابي عريش لا لسلطة إمام اليمن . وقد لاحظ أن بيت الفقه قد حل 
معظمها الخراب . فاجتازها الى زیید الشپير: بعلماما والتي کانت قد فقدت 
الكثير من ابا . دتوحه إلى دوران بطریق حعة » وقسة » 
و سلفجی 6 ومكيث فا سہراً واحداً ملازماً الفراش لسلب هر ضه . واخيراً 
وصل الى صنعاء في الثاني من شبر حزیران ( يونه ) . 

هناك وطد العزم على البحث عن الكتابات الأثرية التي ذكر شيرها 


سس 


نيبور © فأخذ بسعى للعثور على ضرف هدافة الذي أتى نيبور على ذكره ۔ 
ولكن »2 ها من احد كان يعرف عنه شيثاً . فسعى هو بنفسه حق 
وصل الى ظفار التي بدا له انها المكان الذي اساء شسبور فهم أممه » وكانت 
عاصة الماوك الجيربين التدمة 2 وفقاً ما كتبه المؤلفون الاغريق . ول 
بتكن من ان يجد فيها خرائب »© لكنه عثر على قليل من التکتابات 
الاثرية » ائنتان منها علی ححارة استعملت للرة الثانة في بناه بعض الدران» 
وامترى الثالثة في مکان آبعد » ولظ خس احمار اخری فی منکد. 
مستعملة ف اعد حدران اسعد . 


بعد ان وصل الى الا كتب آلى احد من بسطوا عليه حمايتهم ليهدي, 
له با کورة هذه التعفة المظية . فقد آرسل البه نسخاً » تصعب قراتها 

في الحقيقة » عن آربم كتابات أثرية قام بنسخها من غير ان يلحظه 
مد .درس ما رامين بدا اليرة الي كان قد اشتراها . بففل 
هذه الرسالة » عرفت أوروبة لامرة الأرلى ما هي الكتابة الأثرية الميرية . 
وقي ستيزن لا أول من رأى بأم العين كتابات معبد مأرب الأثربة لان 
الأب بائز كان قد ساهدها من قله › بل أول من استفاد من رؤيتها. 


و کتب أا من اما » آخر رسائله الى فون زاح . 


من هناك »© أراد ان بتحه برا ای العربة الوسطی واغلج العربي . 
فلك طريق اليمن الداخلية » ثم عاد من الطريق التي سلكبا مثير؟ 
الشپات » مرتككاً خطأ فادحاً . فاكتشفت مموعته الخاصة بالتاريخ 
الطببعي وصودرت »> محهة اله ستخدم هذه الحوانات المتة لاجراه. 
جمليات سحربة تنضت البنابسع . فأراد أن سرع پالذهاب الى صنماو 
ليقدم سحكرى الى الإمام . ولكنه توفي سرا فافز ؛ في كانون 
الأول (دسببر) من سنة ٠ ٠۸١١‏ وظن ان الامير هو الذي أمر 
بذلك . وعرف من رسال کونستان الي برجع تارمخها الى اواخر سنة 


- 





۵ أن الإمام احتسه :5 مله أنه سحد کلوزا دين أمتعته وأنه 
دهش كل الدع لعدم عثرره إلا على بعض الأدوات الفلكية » والاعثاب 
الجنفة » والكتب » ومبلفاً زهيدا يلغ ستها ستا'ة قرش 

لقد فقدت الجمرعات واللاحظات والدفاتر وکل شیه » وکان الاخنای 
خاقة لرحة ستيزن التي كانت مبأة لفيد منبا العالم أعظم إفادة . 

على ان رحالة آغر کان مزمعاً ان سير على آثار ستيزن » وات 
نحم في كل مکان فثل سلفه فيه . فبعد انقضاء سبع سنوات عل دلك » 
تأثر خطاء' » يتبعه اتباع الظل لصاحيه » فنسح التابع المي » في حين 
ان التبوع كان قد دخل عالم الأروام 

و لد جوهان لودفیغ بور کرادت سنة ۱۷۸4 في لوزان » وبعد أن 
نمى دراساته في لابيزيغ ؛ ثم فى جامعة غو تنحن ع الي درس فما ستبزن» 
توجه الى بلاد الانكايز » ودنعته رغنته ف ٹکرس نقسه للار تساد الى 
عرض خدماته على الخصة البريطانة الافريقة فقبلتها . 

۳۹ علدلك بدرس العربة 4 والکساه ¢ والطب »؛ ويتمرن ف 
الوقت ذاته على قطع مسافات طويلة سيراً عی القدمین » في الشس » 
مکشوف ارس » بفترش الادض » لا بأ كل إلا اخضار ولا شرب 
الا الاء . 

في سهر اذاد ( مادس ) من سنة ۱۸۰۹ »© فيا كان ستيزن يكتب في 
القاهرة مذ كر اته عن اللدو منتظر ] عفر القافة ای مکة 
بلاد الا نكايز 0 الى سورية لقوم بزارة المناطى المتاخة لشه الزيرة 
العربسة وجمع المعاو مات عن البدو 4 ولذفب بدوره .لا کتشاف اليكراء 4 
بعد ان أضاف الى جهوده في التمرس الجدي » على حباة العر بالمقيقية » 
جبودا ذهنية هضاعفة للاطلاع اطلاعاً وافياً على القرآن وشروحه التي 
كتبها كبار علماء الدين المامين » الى درجة انه لم یتسکن فقط من 


= ۱ ۷ سه 


الظوور نت اس اسم الثیخ ابرمم السل » بل من أن يشتير يكوته 
علا عظيا” في سْؤون الاسلام . 

فی مشن یلنقل حلافیا علی التخوم السورية العر سهة مجمع العاو مات 
رخ البد و . ومد آن اختم زار زه لشه حزيرة العرب » وعاد الى القاهرة» 
اضطر الى الاجوء الى سيتاء هربا من وباء الطاعرن الذي كان منتشراً في 
مصر » وهناك أتم” قرسه بعادات البدى _بعيشه بين ظبرائييم . 1 

دعلى غرار ستيزن ا ملاحظاته في وت اکثر تفص من 
کتاب سلقه اسهاه بكل تراضع هو ملاحظات عن البدو والوهابين » 
والمطابقة بين «يحث ٠‏ ستيزن و « ملاحظات » بور كبارت سُديدة واضحة 
الى درجة أنه لا يمكن التصديق ألا يككون بود كبارت قد اطلع على 
کتاب ستيزن الذي طبع منذ سنة ۱۸۱۰ » فحذا حذوه 2 يحصث أدى 
الكتابان الى نتيجة مشتركة راحدة » فلاحظات احدها الغنة الدسمة » 
ليست سوى توسيع لبحث الاخر . 

على انه هن الواچب الا عتراف بأن بور كبارت قد أوغل ف البحعث 
أبعد ما فعله ستيزن بكثير . فقد تمكن دفعة واحدة » من اركف بقدم 
لرحة عن المجموعات القبلية » والمبيزات الساسة الخاصة يكل منبا » 
وعن حالته! الاقتصادية » وتنظيمها الاجتماعي » ومباديما الاخلاقة » وعاداتها . 
ان ما وضع ستيزن له إطاراً » قام بور كارت بالتتقب العسق عنه بعناية 
و دفة واعمة الى درحة ان ف الامكان ان يعزى له الشرف 5 اکتشاف 
الجتمع اليدوي اکثر من اکنخافه لبترا ۰ فهو لم بنظر الى هذه الاخيرة 
الا سطحاً في حين انه آثار الاویی ارة نائة . 

لا مْك في ان دارفيو رأى كل ما هو أسامى وذ كر عنه > وڪن 
لكي يدرك المرء كل ما كان قد تبقى لملاحظة والفهم » يحب أن يقرا 
ملاحظات الرحالة السوبسري »2 الذي رأى البدو الاقساح > غير الاين 


۴۱۷ سب 


أي نفوذ تركى . 

وهؤلاء البدد يقازون عن بدو اواسط شُبه الجزيرة العربية بأنهم 
بقسون في الناطق الاتاحمة لسووية وفلسطين » وان القافة الي تتجه في 
كل سنة من دمشق الى ممكة قر في اراضيهم » مدرة عايهم نوعاً من 
الوارد خاصاً بهم » سبق لستيزن ان لاحظه . 

والبددي » يحم كونه مرهوب الانب »© يتقافى نوعاً من الخر'ة 
من القرى النجاورة الحدود التي تشتري أمنها بضريبة تؤدها سنرباً » أ 
بتقاضاها من قاف اجاج او من عابر ي السبيل العادین . ان خازن وال 
دمشق برافق القافلة » ولا بکاد يبلغ مديريب حی بجد فیپا سسوخ القبائل 
الذ کورة اساژم ف قانمحة اصحاب الحق في صرة السلطان تمعن » 
فوزع علیهم هذا الاستحقاق السنوي الثابت الذي يدفعه لهم سيد 
القسطنطينية الأعظم . اما القبائل التي لا بنال شيوخها الصرة » فانها 
تتلقى منحا من اطبوپ والدرام واشاب » تعویضاً هم عن مرور القافة 
في اراضيهم . 

ويحب على عابر السيل العادي ان يؤدي دمم مرور © وإذا ما طلب 
مرافقاً فنغي ان يدفع لمرافقه مبلفاً يتفق عليه فيا بنها . وإذا ما 
أراد بعض التجار الدخول الى اراضي قبة ما ؛ وجب علوم ان يحدوا 
و أخوة » ف القسلة نقد مون لم منحة سئوية ويدفعون فم نقداً تلائة 
قروش عن كل حمل جمل يدخل الى اراضي القببلة . 

دلككن قبمة البدوي الحربيبة تجعل منه حامباً كفؤاً . لذا قفارت 
القبائل تتمبد مقابل هذه الرسوم » ان نحمي دافيبا من كل الاخطار 
تمن حدود اراضيها ؛ آن السلامة تشترى منوم شراء ؛ ولكنها سلامة 
مضمونة . 

وتتكشب لبور كهارت بدوره الالة القائكئة الي سيق لدارفيو ان 


- ۲٩۱۸ - 


لاحظپا » فعشيرة الفحيلي ٤‏ مثلا » تزدي ضرسة صنویة لاس دمشق 
فا من ان تتسلم منه الصرة » ولکنما لا تفمل ذلك إلا لي بسح ۸ 
الوالي باستيفاء خريبة من عرب اللجا » ويقدم لها بعض المنود اؤازدتها 
في هذا العمل © فبذه المنطقة تحتوي على مخابىء حصنة »© ولا يلتكم شمل 
القية إلا في فصل الصف حين يضطرها نقصان الاء الى ذلك » ويتيسر 
عندئذ استفاء الضرية منها . 


وتختلف احوال القبائل بعضها عن بعض . فالقرية منها تتقاضى صرة 
عظيمة توزع قسسآ منها على قبائل اخرى 2 فقبيلة المويطات مثلا » 
تستبلك كعات كبيرة من الأنسحة والمواد الغذائية » الى درجة انمهبا 
افتتحت غاناً خاصاً ا في القاهرة » محل فه افرادها حين يحئونها في 
قافة جال سنوياً » قاطمين صحراء سيناء لشراء حاجيانهم . 

وبعض القبائل تمتبر نصف تمارية . فقسلة النعم مثلا تتفل فحم 
المطب الى دمشق وتدفع المزية لاوالى » وقد اشتبرت محسن اخلاقها . 

على ان بنا شائل محرومة من الادث ¢ و سبل الامش لى م 
يذ كر ستيزن « قبائل صليب العربة الي تعش حاة محة مطلقة 
فكل أمرة فما تنفرد عن الاعری e‏ بقعة قطر دائثرتها بين اربعة 
وة فراسخ . يکاسي رحالهفا وشسائها مجاود الغزلان وغيرها من 
الو انات » ولا يعيشون في بام »› بل في مغاور أو حفر كبيرة 
يحفرونما في الارض » دلا بربون لا خيلا » ولا إبلا » ولا غماً . 
على ان لكل أسرة حاراً واحدا محمل عليه محصول القنص الذي يجنه 
الرجل المسلم ببندقة » والمسؤول عن إعالة الأسرة بكاملها . ولا بعرف 
معظم هؤلاء الاعراب طماماً غير لوم الطرائد » وإذًا زاد شيء منبا عن 
حاجتبم جففوه واحتفظوا به . على ۹ نهم جمعون دش النعام الذي سادلوثه 
في اقرب مکان معبور » ولا میا ی حوران » البارود والرصاس > 


- ۲۱۹ 


وححارة البئادق والكيريت »> والقمح » . 

بذ کر بو كبارت » بعد ستيزن © بعناية فائفة » اسماء القبائل 
الكبيرة » وأفغاذ العشائر في كل منطقة ۰ ومنزلة كل منهاس الخاصة » 
حسب عدد رجافا القادرين على حمل السلاح » و عدد ایام فيبا 4 والبنادق 
في كل خبية » والخيل والإبل . ويذكر ان بعض القبائل خامئعمة 
لسلطة الوهابين وبعضها حرة » وأن القبائل الادلى تؤدي ااماهل السعردي 
جزية سنوية تسمى «١‏ الزكاة » الغاية منها نشر الدعرة الدينة . 

وهر بل الكثير من المعلومات عن طرائق القنص لديم - باليزاة 
او بنوع من الحررة اليرية المرواضة ؛ وعن اسلحتهم ؛ و ملبسیم » واثائهم » 
وما کہم » والامراض اللتشرة بم ٤‏ وعاداتهم والتضاه عندم . 

وتضمن دراه تفاصيل دقيقة الى درجة تصبح فيها خيمة البدوي 
في نظر القارىء علماً مألوفاً » فبعرف كلا" من اعمدتها التسعة باسيه » 
والقطع المضافة إلبا لتقويتبا » وقطع الاش التدلة من أركائما » و سوية 
الخال ¢ ويطلع على تنظم السکن الاقق ونظامه » فالخحسمة تقسم الى 
قسمين ببساط طويل من الصوف الابيض النقوش © قسم للرجال في 
الجبة البسرى » وآخر لفسا في الجبة اليمنى . وقسم الرجال مصكسوة 
أرضه دسحاده عحمة او بقدادية . وقد کومت اکاس القمحم والامتعة 
التي تشكل امال جمال حول العمرد الاوسط بشکل هرم . و جلال 
امال التي ستند إليها الجالسون توضع بين هذا المرم وحاجز المؤخرة > 
لأن وضعها قرب مدخل الخيمة بعد اخلالاً بواجب الاحترام واللياقة . 

اما قسم النساء فستودع لادوات الطیخ والزيدة وقرتب الماء» وسائر 
الاشباء المقيرة ٠‏ الموضوعة کاپسا قرب المبود العروف باطاضرة حبث 
يجلس العبد وينام الكاب اثناء النإبار . ويتقدم طرف غطاء الخدمة 
HE‏ من جبة قم النساء » ويظل متدل] خافقاً في الريح 2 .ويعرف 


بت ۲۲۰ - 


هذا الر کن بالرواق ۰ ولا بسع اي رجل ينمن يسمعته » للفسه پاملوس 
تحت هذا الر كن 4 ومن ثم الاهانة المعروفة : م مكانك تحت الرواق » 
التي تدل على انحطاط اخلاق من توجه له 

لا تنصب الخام لاكثر من ثلاثة او اريعة ايام على الا كثر » ويتألف 
لمهم من قالي خيام الى ثافاثة خيمة حسب الظروف . فني فصل الشتاء 
حين يكثر الماء والمرعى ينتشر افراد العشيرة في السبل جماعات جماعات 
تتألف كل منها من ثلات او اربع خيام » يفصل بين الماعة والاخرى - 
مسارة ساعة ونصف الساعة . 1 

وام الكبير على نوعين : الدوار إذا كانت البام فد نصبت بشكل 
دائرة » والتزل إذا كانت منصوبة في خطوط . وتتصب المة دانم 
من جبة الغرب »© وهي اطبة التي يتوقع قدوم الأعداء والضيوف هنها . 
ومقاومة الاعداء واستقبال الضوف » من هبام الشيخ الرئيسية » وما 
ان العوائد تقفي بأن يتوقف الشيف لدى اول خبمة في اليم » يجب 
ان تنصب خيمة الشبخ في المة تي بأقي منبا أكبر عدد مكن من 
الغرباء » حتى انه من المار على رجل غني ان ينصب ختته في جهة 
الشرق . 

إن ميزة الشخ الحقبقة »2 بالفمل » ليست االميزة الى يعرف بها 
الزعم الغربي . و للست قوته وامشازاته سدهة أ نستطيع تصوره نحن . 
يقول بور كبارت : « لا سلطة حقيقية لاشبخ على افراد قبلته » علی 
الرغم من ان المثاقب الشخصية التي بتحلى بها عكنه من فرض سلطلة 
هائة » نعدم إطاعة ارامره شىء مکن » إلا أن آزاءه حترمة كل 
الاحترام » فيا اذا كان بنظر إلبه كرجل بارع في الشؤون العامة 
والخاصة . » 


يحاول الشيخ » في حاة وقرع نزاع ان له » ولکنه لا بستطیم 


ح ۳۱ ۲ سه 


ان يفرض شيثاً بصدده . « لا يكن إقناع العربي الا عن طریق اهله » وإذا 
ما أخفق اهك » نثبت ارب بين الأسرتين واقرباء كل منهها » ومن ثم 
بعلن البدوي صادق] انه لا مرف سداً إلا سيد الحکرن الاعظم ا 
فشخ عنزه » في اطقبقة » عاجز عن فرض أخف عقوبة علی فرد من 
افراد عشيرته » من غير ان يعرض ثقسه لثأره وثأر اقرا نه تأر دموياً . 
لذلك لا يحب اعتبار الشيخ او الامراء - يأ سمي البعض انقسهم - 
كأءراء حقيقبين في الصحراء © فإن اليزات التي بتمتعون بها تنحصر في 
شادة المشيرة ف اربة العدو » رالقام عفاو ضات الصلم واطرب » 
وتحديد مواقم النجوم » وإطعام كبار الغرباء » وهذه الميزات بدورها 
محدودة حداً . فلا ستطیع الشخ ان بعلن الحرب ؛ وان يتعاقد على 
الصلم » من غير استشارة أكبر القببة » كا ان عليه قبل ان يأمر بانتقال 
الهم من مكان الى آخر » استشارة القبية عن سلامة الطرق © وكية 
الرعی ؛ والماه في المناطق التي بريد الانتقال إلا . ان اوامره لا تطاع 
ابدا » ولکن اللاس بقتدون به عادة ! 


« ولبس للشبخ أي دخل سنوي من القببة او اليم . لكنه عير » 
على المكس » حفاظا على كرامته » على تكيد نفقات طائلة » وعلى 
اكتاب الثقة بأجمال الود » وتحقرق ها يتوقمه منه أفراد القبية مموماً» 
افراد العثيرة ان یفعله » وإعالة المحتاجين © واقتسام المدايا التي تقدم 
اله مم اصدقاه » اما الوسائل التي تكله من تحمل هذه النفقات فبي 
استفاه الزية من بعض الفری السورية » ومداخله من قوافل الجام 
الى مكة . 


, وادا مات احد الشوخ » حلفه احد اونا ته : أو آخره 6 او ۳۹ 
أقربانه الشپودن بالشحاعة والکرم ولکن من الممحكن ان ' بنتخب 


- ۲۲۲ — 


لمشخة اي فرد من افراد القسلة متفرق بالشصاعة والود . 


ومخلع الشيخ احياناً وهو ما بزال في قد الحماة » دینتغب له من 
هو اجود منه » . 

ألا تكثف لنا هذه الصفحة على باطتها عن خلق العاهل العربي 9 
ان الزعيم العربي » حتى اذا أصبع ملكا" » يظل محتفظأ ها للشيخ العربي 
من مثل أعلى » ومن قك بالفضيلة والشرف . ومن ثم ذلك الکرم 
الفرط > واليذح » اللذان لا فائدة منها لاشؤون العامة » اذ لس هنالك 
شون عامة » بل رفاق حاة وقتال » وم تمرن المثل الأجدد تلهم 
الاعلى في الفروسة . 0 

إن هذا لا عنم ان یکرن الغزو في عداد نشاطات الفروسة لدی 
الد . ٠‏ ويكن التأ كيد نوع ما ان البدو مضطرون الى الفزو » . 
فهم لا بستطیمون المش على الورد الذي بأتمم من الاسة » «ویعمون 
حت العل u CE‏ »> لذا فان 
الحرب والغزو يصبحان ضردريان » . 


ولكن هذه المرب مرتبطة بقانون شرف »2 وهذا القانون لا لسم 
بالقتل ف سبل انہب إلا ادا كان مالك تأر : ویکمن اخطر في ان 
يكون المهاجم اقوى. من بغير عليه »> وان تتوافر له احهالات النجاح » فوم 
يغيررن على ام » ویدون اشام على وؤوس سكانها » وجربون بالغنبية» 
و يكتفي اهار عله الشاعر نضعفه »> مطاردة المغير » و استرجاع ما 
أمحكن من الأسلاب . وه ذا النوع من السلب لا يعد في نظر 
الاعرابي جرية 2 على رأي دارفيو » كا ان القنص في نظر الاوروييين 
لا يمد کذلك » ونحن نقرل الآن مع برر كبارت ائه نوع من الرياضة » 
واذا ما آریق في هذه الرباضة دم » حق عندئذ الثأد بکل قانونه العقد» 
هذا الثأر الذي قد يؤدي الى الحرب . 


= 


والغزو رياضة متميزة > و كثيراً ما بتجلى في ترجه ثلاثة رجال مشا 
على الاقدام نحو عم بحب بلوغه لبلا بقصد سرقة بعض الماسشة من غير 
إلفات الانظار والتعرض لمطاردة » والسارق الذي يتجم يعد لاع 
ماهراً » ولقب «حرامي » هو من الالقاب التي تدل على البراعة والبارة» 
ولكن © إذا ما استيقظ صاحب الخبمة التي سرقت منها الماثبة » وتقکن 
من إلقاء القبض على السارق » فان هنالك قانوناً ينظم تصفية حق السروق 
منه على الارق › وهر احتحازه في اضمة سه هدفون محتها دون الخاطرة 
بقتله » حى بأتي افراد عثبرته لفتدوه . وشارق الق ق الحرب » 
ولکنه يحاول قبل كل شيء الاجوء الى وسيلة شريفة في نظر العرب 
ومي دس « الدخیل » وهي آن کل انسان » کشا من کان » بطلب 
حمائة إنسان آخر " فبحب على من تطلب منه اماية آن عنمه إباها على 
الفور ٤‏ و عله أن يقوم بگفالته او ان بدافع aie‏ چپ نوع القضة ۱ 
وهکذا اذا ما استطاع السارق ان يلس شُخم) ثالثاً طالباً الدخالة عليه » 
ترجب على هذا الاخير » ولو كان جاراً للمسروق منه » ات محرره 
بکنالة الفدية التي يتعبد السارق يدفعها . والسارق ؛ هن جبته » بقتضه 
الشرف ان يفي ا > وألا تخب ظن کفله » راذا آخل بعده > 
اعتیر ۳7 2 وخائاً ¢ وعاراً على عار ته وحاز ان بلقاه اث 
يله ويقكله . 


ان تحمل المضاعب ¢ والشحاعة ¢ والابلاء البلاء اطسن ف اللعارك » 
0 لأغان تنغدها النساء على فرع ااط ول 6 ف ايام الاعاد 4 
ن متظات ف حاعات عد بده وراء الخيام . 


۱ 


واذا کان لارحال با ودم أغان حر ببة » واخرى للاسادة بالزعم > 
قلرم ايذا آغان للحب ٠‏ فالعاسق المهد » يذهب في الل الى قم 
أرحال من الحبمة التي نقم فما حبييته »© او الى خمية محاروة لما » 


ست 4 


ويأخذ واصحابه في إنشاد « افجيني » نشید الب حتى مطلع الفجر . 
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هکذا يصور لنا بور كبارت الماة البدوية » والروح التي تبعث فا 
الما طاء : « ویکن التأكيد » ان الثراء وحده لا يستطيع ارت سل 
الرجل آمبة بان اهله في خا البداوة » فالرحل الفقبر الضاف ¢ الكريم 
حسب امکناته » اي الذي بذبع دوماً ذيائم لاغرباء الذبن حاون ضيوفاً 
عليه » والذي بد القبرة على زائرية » والذي بغتم كيس تغه دافا 
لنء غلاین أمحايه » والذي شرك آقرباهه الفقراه بغثاله » والذي بضحي 
رآخر فلس علكه في أ كرام ضوفه التق بيج من كربة المحكروبين » 
بکتسب في نظر عارفبه احتراماً وقدراً ۱ کثر من الغني البخيل الذي يتلقى 
الضف ببرودة »> وبدع أصسابه العوزن جلکرن حوعاً . 

, ما ان الغنى في هؤلاء القوم من الفراة لا یکسب ماحبه آي 
اشار » او نفوذ » لا محصل الغني من وراء ثرانه على أي ملذة حرم 
منبا الفقير بيب فقره © فأعنى الشبرخ يميش كأفقر أفراد المثيرة » 
کلاها يأ کلان النوع ذاته » والمقدار ذاته من الطعام © إلا إذا سام 
ضيف » وفتحت خيمة ستله بیع امحابه » لكل نها ذات ساب 
الثراذمة » وذات الشلح . وأغلى أمنبة ستطیع ازعم ان محتقيا 
اقتناء فرس للساق »© والتمكن من رؤية زوحه وبناته احكار زينة من 
سائر نساء الي . 

ولا بعرف البدو للافلاس معئى ... فالبدوي يفقد ما عنده دا 
سری منه او پب © او آنققه علی ضیوفه . دفي هذه الالة ثي عله 
أفراد المثيرة جمعاً » والعرني الكريم الذي بتعلى عادة بفضانل غیرد 
الفضائل المعروفة لدى الحشر © لا تنقصه الفرص السعيدة لتعريض ما 
فقده بتلك الطريقة الشريفة » . 


عا - (21©6 


وقد شرح بور کپادت اخبراً رایاً مناقضت] هراي العام الغربي فيا 
مختص ببؤلاء الغزاة ٠‏ الذين لا مثيل لحم في کرم الضافة » وحایة من 
يأقنوهم على انفهم . وقد اكتشف لا فيهم » من خلال اسلوبه العتدل 
الدقق » رجلاً استطاعوا في فقرهم » وبوساطته » ان محرزوا عظية 
انسانة حققية من خلال الكرم واطرية اللذين يمون محبها . 

ولکن » اذا کان بور کارت قد اهتم کل الاهتام علاحظة حياة 
البداوة » ۸ بنى بسبب ذلك » المدن المتقرفة » وخباياها السذابة . 
وإذ أدرك طبيعة الصعوبات التي كانت تحول دون الوصول الى خرائب 
بترا » استفاد من القصص الحلة المتداولة عن هذه الامكنة وعلاقتها بقصص 
التوراة الواردة في سفر خروج العبرانيين من ادض مصر » واجتازم 
سیثاه » وصحراء العريبة البتراء > قبل بارغ ارض العاد في فلسطين . 
كان وادي التراه ندعی وادي موسى » وبقول العرب ان قر هاروت 
آخي هو مى واقع على جبل الطور آلشرف على المدينة . فتظاهر بور كبارت 
بأنه بريد أن بضحي بعنزة على قبر هارون الواقع على ثم جبل الطور . 
ووجد الشيخ أبرهيم الودع دللا یمه علی ایفاء نذره . 

کثف الضق الواقع بين الجبال القرمزية لعيني بور كبارت الاوروبي 
الثابت اطنان سر"ه الکنون الدهش » فقد بدت بين جوائب المضيق 
الصخرية الوحشة » واجبة فغية مشيدة على الطراز الرومانی الزخرف 
الطف » راجة قصر رائع النفرش » بقع بابه تحت مثلث قائم على اربعة 
اعد ومتوج بثلائة صر وح ذات اغدة » بعث الحاة فپا عدد 
. من التتاثئل » مخالحا المرء حديثة البناء لقلة ما لحق به من الخراب . 
وعندما بدنو منبا الانسان بری انبا واحبة بناء منقورة في سفح اليل › 
وان باپا باب قبر . هكذا كان مقداراً لبور كبارت ان يكتشف وادى 
قوق دنا ۱ 


سب ۳۳۲ بت 


و كلما ازداد الضق انساعا استطاع المرء أن برى في السفم الصخري 
مسرحاً في شكل مدرجات . ولا تفت الصخور ان تنباعد لتخلى السبيل 
الى بحرى عحيب تحري فه عبن ماء . ويقوم في وسط الراب قمر 
و ابنة الفرعون » المزعوم . 

دلکن » على الرغم من تظاهر بور كبارت بعدم الا كتراث » صرخ 
الدليل قائلا حين رآه بتحه نحر القصر : و لقد ادرکت الان برضوح 
انك كافر يهدف الى همل يريد ان يقرم به في خرائب المدينة التي تخص 
اجدادنا » لكننا لن نسمح لك بأن تأخذ فلساً واحدا من الڪنوز 
الدفنة هنا › لأا مدفونة في أراضنا وهي تخصنا وحدا » . فاضطر 
بور کپادت الى اراد البرهان على عدم اكتراله الكلي »2 بالاسراع الى 
مكان تقد الذببحة لبخفف من غيظ البدوي . ولم يعد يتم بتدوين اية 
ملاحظات » وأخذ أبة قاسات . ولكن بتراء كانت قد اکتشفت من 
ودید » و کانت ارروبة ذات الز اج الرو مانطقي مزمعة ان تهتز حماسة 
غذا الا کتشاف . 

وكان غيره من الرحالة مزمعین فيا بعد » ان يصنوا لپا دون ما 
جدوی » کجرلف دالسر هنيتكر © بينا أفلح آخردن غيرم ف باوغبا» 
مثل بانك واغ » دالقبط‌انن ادبي » ومانفاز . داخیاً زارها ليون 
لابورد » الرحالة الفنان وعام المادبات » وكتب في سنة ۱۸-۰ قصة 
رحلته الى العربة البتراء » مشتمة علی آوصاف » ولا مها » علی سیعین 
صورة منقوسة تضم امام آعن القراء منظر؟ دید الغرابة مذا الوقع 
الرحش العظم » الانل بالفنون العارتة الفخة » الذي اکتثف ف 
الوقت اللائم لادهاش عصر کلف بافراف الالة » ووحثة الطبعة 
امجتمعة في البتراء . 


— ۷ ~- 


لقد أعطى أ كاف هذا ا موقع نود کپاوت ۰ اول لقب من ألقابه 

امد . 
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توجه بور كبارت من هناك الى مصر مثلها فعل ستيزن . ولكن غايته 
القصوى كانت القيام بزيارة قلب إفريقية لتأدية المهمة الادتيادية الني كانت 
قد عبدت إليه بها الجعمة البريطانة الإفريقية . وقد أفلح بالقيام برحة 
الى النوبة » ولككن لا رأى أنه لا يستطيع أن يوغل باتجاه الغرب أ كثر 
من ذلك »2 عاد بطريق البحر الاحمر منطلقاً من مناء سواکن إلى جدة 
التي بلغا في الرابع عثر من سير قوز (پولیو ) من سنة ۱۸۱۵ . 

ولكن الاحوال كانت قد تفيرت کلاً هناك منذ أن وصلها ستیزن 
قل خسة أعوام من ذلك » وكل ذلك التغير كان قد حصل لصلحة 
الارتىاد . إذ كان الوهاببون قد تراجعوا نار كين الحماز والمدن المقدسة 
للائراك والمصريث . وقد أفاد برر كبارت من دلك فزار مكة والمدينة 
بوصفه العام المسلم الشيخ ابرهيم . وبالافافة الى ذلك » ققد سم له 
وجود طوسن باسًا في بلدة الطائف » واضطراره الى القيام بزيادته ات 
يلغ هذه اللدة المشهورة يكوا احمل مدينة في سیه الزيرة العربة » 
لكثرة ما فبا من رياض وساتن . 

ولکن بور كبارت ؛ في هذا القسم من رحلته » لم يعد ا 
فام په ستيزن © وتابما له » بل غدا اول الرجالين الذين توغلوا في 
الحجاز في اثر اطیوش الثر كبة المصرية » المنتصرة على الوهابين . 

الا انه ل يتقدم اكثر من ذلك » بل عاد الى القاهرة في سبر حزيران 
( يوه ) من عام ۱۸۱۵ . ومما ان وباء الطاعرن کان قد ظهر فمها » 
لا كا سبتى ثنا أن ذكرة الى قبائل البدو القاطئة في صحراء سينا » ثم 
عاد الى القاهرة » و کتب قصة رحلته . 


سس ۳۲۸ 


ومكذا تمكن بور كبارت من ان مخلف للاجال المقبة ثمرة مغامرته » 
رغم آن للوت عاجله على لثر زحار حاد اصیب به » نبا کات يتأهب 
لتبمقيق الممل الاعظم الذي كان عازماً عليه وهو ارتباد قلب القارة 
الافريقة . 


لقد قام برحلته بعد انقضاء سبعة اعوام على رحة ستيزن » وتوفي 
بعد ست سئوات على وفاته » وذلك في الخامس عشر من هر تشرین الادل 
(اکتویر ) من عام ۱۸۱۷ وعلى الرغم من ان القدر لم بعطه مب آطرل 
خقد سبح له آن يمختزن غلاله بصورة أ كل . 
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يق اواسط يثبه أجبيرة العببة 
خلف الجيوس الركية الصی4 


عندما أقام ستيزن في مكة »2 كانت ها نزال خاضمة لحك الوهابيين؛ 
وكان سعود بأتبا ق کل منة من السنوات الواقعة بن ٠۸٠١۸‏ و ۱۸۱۳ 
لتأدية فريضة الع . وکان قد ثبت سلطان جاعة « الامر بالعروف 
دالتهي عن النکر » »© فقاموا بالمهام الي و كلت إليهم غير قيام » حتی 
| بعد يحروٌ احد على التدخين علنا » أو يمسر على التغيب عن الصلاة . على 
ان قافلتي الحجاج من دمشق والقاهرة ل تعو دا تأنان مكة » التي بقست 
للوهاببين وحدم . وكان الأتراك يعدون العدة في الخفاء لاغذ التار . 

وكان سعود ما يزال مشتبكاً في منادسئات فحفاظ على سلطته . فلم 
يقم باي حج الا وثار عله عصان . فقد ارت مان في سنة ۱۸۰۸ > 
وارت امة عير على ألي نقطة في سنة ۱۸۰۹ >2 وفي عام ۱۸۱۰ ارت 
مان وعسير مرة اغری » وتحر کت منطقة الخسا الواقمة على الخليج 
العربي في سنة ۱۸۱۱ »> وفي سنة ۱۸۱۲ ارت ان دالحرین معا . 


سس ۷۳۵ بت 


ولم یکتف سعود بقمع هذه الثُورات » بل تمكن من توجيه حملة عسكرية 
في سنة ۱۸۱۰ کادت تبلغ ابو اب دمشق . فعبل عبر السلطان التري 4 
واعتير ان هذا العمل انما هو حرش به في احدى الولايات التابعة لسلطته. 
لذا استعد في هذه امرة لاقيام ,بجوم مماكس . 

وقد أرسلت امدادات تركية الى مصر في سنة ١١‏ © وتلقى, 
جمد على أمرأ من سد القسطنطينية بهاحمة الوهاببين . فوضع تحت إمرة 
ابنه طوسن باسًا اريعة عشر ألف مسلح نزلوا في ينبع ميناء المدينة . 
وكان ذلك دا لتقلص السيطرة الوهابسة واخبمارها التدر یمین افتره من 
الزمن > وفي الوقت ذاته ددا لتدفق حش حرار مؤلف من تلف 
الأناس إلى شبه جزيرة العرب » احكثرم من الأتراك الذين أبغضهم 
العرب منذ زمن بعيد بالرغم من انهم مسامون . والملاحظة التالية التي 
دوا دارفير ل فكرة عن ذلك : ١‏ ان البدو بهتمورتف تسيز 
الأموال الواردة من مصادر ترحكة » ويضمونا في اكباس خامة لأن 
الأموال الترحكية” المصدر 'تج.ع في نظرم « من الكسب الحرام » وسرقة 
اموال الدولة © والظام » والريا » وامتصاص دماء الفقراء » على ات 
ذلك لا يحول دون قبولهم هذا امال لأن لديم وسائل حكثيرة لتقوج 
کل الا مور ۰ 


شكل الأتراك والصریرن اممتلطون جیشاً اوروبي التنظم بتسلحه » 
وفنونه » وثابه العسکرية الخراء التي جعلت العرب يطلقون عليهم لقب 
و الجر » احتقاراً وكرهاً . وبالاضافة الى ذلك » كان رافق اليش 
عدد من الاوروسين د الکفار » کپندسن » وصناع نيران اصطناعة > 
وأطباء » وصادلة . 

وكان قد انخرط في سلك هذا اليش عدد من الأوروبين لاسبابه 
غير معلومة ©» وهكذا كان طوماس کیث من فرقة « الابلندرز » الثانة 


سس ۲۳۱ 


والسعين > قد اصبح آغا للماليك » وشغل بعض الوقت في سنة ۱۸۱۵» 
أغرب منصب يكن أن يشغله رجل ابقرمي © رهو منصب حا م لمديئة 
احدی اللدتن الاسلامتن القدستن . واكتشف تأميزره في سنة ۱۸۳ ٤‏ 
انلیزباً بدعی اتکنیز كان مؤولاً عن المدفعية | 

ولكن هؤلاء الرجال الذين قاموا يغامرات شخصية خارقة للمادة لم 
برووا شتا و يكتوا سا . إلا أن واحداً منبم » آملی قصة مغامراته 
فيا بعد 2 على رحل اتكليزي يدعي واج انكر نشرها ف سنة ۰ 46 
هذا الرجل هو جوفافي فيناقي الايطالي الذي كان قد فر من اليش 
الفرنسي في دالماسيا » دانضم الى الأترالك ؛ واعتنق الاسلام » وانخرط في 
اش الصري » واشترك في الات على سه اطزبرة العربة . وان 
المتعة في قصته تككين في الدرجة الأدلى » في وصف الياة في ابلیش 
الصر ي . 

على أن تدفق هذه الجرش الى شُمالي سه الزرة العربة قد آتى 
ثماره بالنبة الى معرفة هذه البلاد جغرافياً داتدانتاً . وتان كاف أن 
قرم بعض اللخرطين ف مللك هذه اطیرش على المغافية والكتابة حى 
تتجع معاومات جديدة كانت هزمعة أن تمكن العاناء من وضع خارطة 
هذه المناطق . 

وضع سعود جوشه البالغ بددها ثماننة عشر آلف دجل تحت امرة 
البئه :عبد الله لمراجبة الجبش الذي نزل في مشاه ینبم . وأسفرت المر3 
الادلى الني نشبت في الخيف الواقمة على طربق الديئة » عن تفوق 
الرهابین > وتراجع الأراك الى ينبع 2 في حين قام سعود واینه بتأدنة 
خريضة الج . 

ولكن اليش الممري التركى بعد أن تلقى بعض الامدادات » واسخال 
الى جانبه قبيلتى عربيتين » فتكن عن الاسدلاء على المديئة في مس ۱۸۱۲ . 
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وما كاد سعود يفرغ من تأدية فريضة حجه الأخير في مطلع عم ۱۸۱۳» 
ويغادر البلدة » حتى سار اليش الفاتع باتجاه مكة التي لم يليث اميرها » 
وهر الأمير الذي استقبل على بك » ان أنفم البه » عندئذ آخذت 
الراقع الوهاببة في الحماز تنبار بسرعة . ففادر عبد الله ورجاله مکة » 
والطائف من بعدها © وانحازت القبائل الى جائب الأتراك . وفيا كارت 
عبدالله ما يزال عتفظاً عدينة ترتبة معقله © قام سعود مجمة لاستمادة 
ولاء قبائل الحجاز » ولكنه توفي بعد ذلك بسنة نی عام ۱۸۱۱ . دی 
كان عبد الله وطوسن يتنازعان بعض المواقع استوليى جمد على نفه على 
مدينة تبّة » ثم على بيثة ٠»‏ وتاك » ورايتة“ » وخبس مثیط » 
واخيراً القنفد م5 , 

انفد مد علي اطا تف تا لاقامته » وكانت الاقدار ستقيح 
' لبور كبارت ان بقوم بزيارته فيها ؛ فيرى تلك المدينة التي استبرت 
بکرنا اجل مدينة في سبه الحزيرة العربية » يجنائئبا > وورودها » 
وفوا كببا التي كانت تباع في اسوان مکة . 

حين وصل برر كبارت الى جدة ؛ نفد ما لديه من امال » ول بقل 
اعد منه تحويلا مالأ على القاهرة . واضطر وقد أصابه المرض والاملاق 
ال بيع عبده الشاب » ول يجد يمد ذلك حلا لمشكلته سوى الكتابة الى 
عمد على الذي كان قد تعرف إله في القاهرة . في هذه الاثناء وافق 
آحدم بمد أن تفېم قضته » على قبول حویل منه على القاهرة ؛ وأعطاه 
ها حتاجه من الال فأنلذه من الضائقة الالية . 

ولكن الاشا أرسل في طلبه الى الطائف » لمألة لا علاقة ها بالمال » 
إذ كان عمد علي قد اقتنع بأن هذا الرجل السويسري ليس سوى جاسوس 
انكليزي سذهب الى المند ليقدم تقريراً جما جمعه من العلومات عن طُبه 
الجزيرة المرية . فكتاب هلى بك كان قد انتشر في القاهرة » و کاب 
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السژولرن مبتمین كل الاهام بألا يحوز علييم مكر مثل اولك الرحال . 
لذا صرح الباسًا علناً في القاهرة © فيا يمد © انه لم ينقك يعتقد في ان 
بور كبارت جاسوس اتكليزى . وعدما وصل بور كبارت الطائف » 
ومثل ببن يدي مد علي بانًا » ١‏ کتفی ال كيد انه مسلم حقبقي ماما رآ 
امع وعرفوه » وان تلك الشبپات لا مبرر ها . ومد ان فضی عشرة 
ايام تحت المراقية في الطائف © تكن اخيراً من الحصول على اف 
بالشخوص الى مكة فوصلها في سْهر كانون الاول ( ديسمير) من سئة 
4 *4 دبذل قماری جپده لمیش فيها منزرياً متظاهر؟ بکونه حاجاً 
او رحلا عادياً قادما “من مین 
بعد ان.مكث شهراً في مكة »2 توجه الى المدينة حبت بقي طریس 
الفراش حى ادائل نيسان ( ابريل ) . وتخلی ٤‏ کا ٠‏ فمل ستيزن قبله » عن, 
زبارة الحر » وقصد ینیم » ور کب منها سفنة » ونجا لسن حظه 4 
من وباء الطاعون الذي كان متفشيا في الميناء وعلى ظهر السفيئة التنيه 
اوصلته رغم كل شيء » الى الشرم . ومن هناك » توجه الى السويس سيراً » 
فوصلها في السادس والعشرین من حزیران ( یونیه ) . 
ولم ينج هناك من المرض > الا ليقع فيه بعد سنتين من ذللك التارنخ » میا 
سبق لنا ان رأينا » ويقضي نحبه . ولکنه في هذه الاثناء وضع كتابيه : 
« رحلة الى بلاد العرب » و «١‏ ملاحظات عن البدو © اللذئ طبعا بعد 
مو نه يزمن قصير ۱ 


وهنا ارضاً تظبر مقدرة بور كبارت الخارقة في تفهم ما براه . فقصته 
أبعد ما تكون عن الاحدوئة السطحية التي يستطيع اي عابر سبل ان 
يكتبها . فقد كتب 2 على سبل المثال » اربعين صفحة في وصف جدة ؛ 
هذا الميناء الذي كان يرتاده كل من ينزل في شمالي به الجزيرة العرببة 
لسیب ماء واصفاً احباءها اقتلفة وسوارعها وآپنیتها وسکنها > ومقرتيا الى 
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الفبم طیعتبا ااصة » ولیس في وصفه هذا كلة واحدة لا تحتو ي على 
معطی ذا معنی .وابضاه] منوراً . فقد کتب فیا ختص سسکان جدة 
بتول : 

« ان سکان جدة »2 على غرار سکان مکة والدينة یکادون یکونون 
من الغرباء . فأبناء العرب القدماء الذين کانوا بقطنونها قتلهم الحكام » 
او نزعوا الى اما کن اخری . والسکان الذين مككن أن يطلق علييم اسم 
« ابناء البلاه الاصلاء » ثم ابناء أسر الأشراف وجميعهم من العافاء ومن 
الرتطن بالمساجد واا ج . اما ما تبقى من سكان جدة فبم إما غرياء 
او من اصل غریب » ومعظم هو لاه السکان آصلمم من حضر مرت والسمن» 
وقد استقرث جاليات في كل مدينة » ومن كل إمارة في جدة » وم 
بقو مون بتحارة نشطة مع الاما كن التي جاءوا منپا . وقد استفر فا 
ايضأ ما شقارب المائة 0 هندية معظمبا من سوارات" وبعضه! من 
برمباي » تضاف إليها بعش الأسر من ماليزيا ومسقط . 

و ومايزال في |مکان النازحن لپا من مصر » وسورنة » وبلاد البربر» 
وتركمة الارروبة » و بلاد الاناضول » ان نتعر ف کل مذهم الى نام 
قومه من سپام . وقد اختلطوا جیماً في كتلة حية » يعيشرن ويليسون 
كا بعل المرب . والهنود وحدم م الذين ما پزالون بشکلون طبقة 
متميزة بعادانها وزیا وامافا » وليس من مسبحي مستقر في جدغ » ولکن 
بعض: سكان جزر الادخبيل بأثون إليها بالبفائع التجادية من _مصر في 
بض الاحبان .. وکان الپود في الزمان القدم مماسرة هذه المدينة . 
لكن سرور طردم مها منذ اربمن سنة خلت يسيب سوه تصرف بعضهم» 
فلسأوا الى اليمن . 

« خلال المدة التي تهب فیها الریاح الومعية » يزورها بعض البانبانين على . 
سقن هندية » ولكنهم يعودون على السفن التي اتت هم 2 ولم يستقر احد 
یم فيها . 
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د أن اختلاط الاجناس البشرية في جدة ناتج عن الح > الذي بصل في 
موسمه الى الحجاز عدد من اغنياء التجار ومعهم کنات كبيرة من السلع 
الادية ٠‏ ويشطر بعضيم. لي عال عدم مكنم امن فة ابم + الى 
الانتظار سنة اخرى . خلال هذه المدة بسا کنون حسب عادة اللاد » 
حواري من بلاد الحيشة لا بلبئثون ان بتژوحوهن . دينتهي بهم الامر الى 
ان يحدوا انفسبم في عائة قد تألفت فيغرهم ذلك على الاستقرار . وهكذا 
يضيف كل مومسم حج عدداً من الناس .ليس الى سكان جدة فحسب » بل 
الى سكان مكة ايضأ » الأمر الذي تدعو إله حاجة ماسة » لتفوتق 
نبة الرفات فنها على نسة الولادات .» 

ويعطي بور كبارت معلومات لا غخاية ها عن التعارة » من اللاحظات 
العامة الى تفحص اصغر الحوائيت » وعددها » والسلع التي تباع فپا » 
وجنسة تاجر کل صنف » ویذ کر الاسعار وتقليها » ورأسمال, الامال 
التساربة الکری » وحر 5 ارتفاع الا سمار وهبوطبا . 

. ويبعث الماة في هذه اللوحة محرد ذكر العاومات الدققة والفسدة . 
فان وصف الحرانيت © محد ذاته » وثقة عن معيشة السكان أدتق واكثر 
موضوعية من اي شيء آخر © فيرى القارىء مدينة فبها خمسة وعشرون 
مقبى > يتنادل فيها المرتاد إليها من ثلاثة فناجين الى ثلاثين فنحاناً من 
القبوة يومياً 

دسکان هذه الدينة يدخئون كثيراً » ففيبا واحد وثلاثون 0 لا 
بتعاطون الا تمارة التبغ > اذ ان الوهابيين قد جلوا عنها . 
الزبائن بالمنقل » او بلداما » لأن معظمهم من يمار الصتف ا وس 
اسحارة » اما الاشراف فلا بلعبون الا بالشطر نج وق منازفم . 

دیذ کر ان فیا واحداً و عشرن عنما من باعة این الراب > بدا 
كانت هذه التجارة ناشطة نما ذلك الا لأن السكان قد درجوا على عادة 


شرب فنجان من البن الرائب في كل صباح يتبعونه بالقهوة المتازة » 
وهناك نی عشره حانوتاً لسع الضر والفوا که الواردة من الطاثف » 
وحوانلت عمل ادال »2 والتمور ثم تجار الملويات اة »> وتار 
السكاكر والفرل ١‏ واثنا عشر بائعاً للخيز » واثثان لين الخائر » وائنان 

.لبيع الحساء ولكن فيها كائية عشير تاجراً هندياً يببعون اصنافاً عتلفة 
کالورق » والشمع › والسكر © والعطور » والبخور » والقرئفل ٠‏ والبهار » 
وورود الطائف . وأحد مشر حانوتاً لبيع السلع الحندية اتلفة : كالغلايين» 
والملاعق الخشثبية » والسابح »> والرابا » وورق اللعب » فضلا عن اخزف 
الصينى » والآنية الإجاجية الواردة من البندقبة . وفيها ابض ستة تحار 
للأفشة الفرنية © والانسة القطلية واطريرية الوساة المضتوعة في المند » 
وباعة الا نة النحاسة مصریون » کذلك مرقعو فرب الماء » ومانمو 
الصنادل » واللحامرن . اما الساعاقي الوحند فيا فهو نركي > وهو يبيع 
ساعات انکلیزة . 


اما الطائف فعان بور كبارت اول ارووبي رآفا » ولكنه », 0 
وقد حاء حلفه تأميز يه من بعده » راهم بو صفبا في کامل عظمتها . 
رأى فيها ينوع خاص اطراب الكثية الي خلفتبا اطرب و 
في سنة ۱۸۰۲ ؛ وقيراً مقدساً نام اللژمترن پدمه » 7 تشرد الا 
الفقر المدقع في تلك المديئة اني اشتبرت فیا مفی بأسواقها الناشطة . 


وحن اوغل برر كبارت ق داخل . الححاز بأتماه الطائف © رأى نوعاً 
من المشاهد ااطسعة الي ا تخطر بال احد انها موجودة في سه الطزيرة 
العربة . فقد وجد في اعلى ثمة من مدق اطبال الي اجتازها » قبل آن 
شرف على سل الطاف » مکاناً غلب لبه : لوخة طبيعية رائعة كوا 
اضار الکثف » والأشمار الشرة » والكروم » وحقول الحنطة ». 
والثمير » واللصل . وكان الحواء مشحوناً بالاريج © والندى بتلالا فوق 
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الحضار » والعشب قد نما على ضفتي جدول ماء عدب . وكارت ذلك 
مشبداً ادرا حقاً » غير متوقع وجوده في لبه الجزيرة العربية . 

وتندو مبارة بور كبارت وفضه في وصفا مكة ايضا » بتفبيه حكل 
شىء > فقد عرف كدف يقرأ الكتب العربية المتعلقة بلمدينة المقدسة 
وقارمخها : وستخدمبها » وبذلك استطاع ان عرف اكثر » ويرى احسن 
من غيره » وعرف ما کانته الکعبة قل الاسلام : 

« قبل ظهرد البي محمد » لما كانت سيه المزيرة العرسة تعبد الاصنام » 
کانت الکعة موضم | احلال » وکان احداد السامن بؤهونها لاطواف فما 
سبع هرات »© ا يفعل خلفهم اليوم . نوكان البناء محتوي 1 نثذ علي 
مائة وستين صنا . على ان بين طقوس الحج القدعة والناسك الحالة فرقاً 
بثنا ©» لان النساء والرجال زاك کانوا بدخلون العید عراة خالعين 
عنهم آم تام ا 

و سا مد اي تفسير للرحلات السبع التي يقام بها بين | كني 
الصفا والروة . ولکن بور کپادت قد توصل ای ذاك فقال : 

د وکان المرب القدماء یمتبرون الصفا والروة كذلك من الاما كن 
المقدسة لاحتوائها على صورفي الإيمين و موتان » و ونىك » وکان عاد 
الارئان يذهبون من احداهما الى الاخرى لدى عو دتم من عرفات . 
وتقول الروايات الدينية في الاسلام » إن هاجر أم امماعيل بعد ات 
طردت من منزل أبر هيم » هامت على وحبها فى القفر لا تشهد انبا 
بقضي ehe‏ فظهر لما الملاك جبرا ثيل تة ؛ وضرب الارض دقد مه 
فتفجرت هنها مياه زمزم ويقال ان الرحلات السبع بين الصفا والمروة 
لست الا اذ کر لارحلات البع اليائسة التي قامت بها هاجر . 

وعرف بور كبارت ان الكعية ود أعيد تشیدها کل في سنة ۱1۲۷ 
وان القناء التي توصل الماء ای الدینة من جيل عرفات قد أنثأها الملفة 


. العر وف انه كان على الغا واار وة صنیا أساف وناتة‎ (١ 
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مرون ار سد 6 المشيول ف قصة و ألف للة ول ¢ . 

ثم ان بور كبارت شاهد مكة بعد الحج لأنه أقام فيها في الاوقات 
العادية » فاكتشف لنا ناحية جدیدة من السجد : « فألوف المصابيم 
المضاءة خلال شُبر رمضان في المسحد الكبير تحمل منه ملتقی الغرباء ٤‏ 
بأتون له للنزهة والسمر حى منتصف الل ؛ وهو يستخدم مدرسة إذ 
أن حماعات من التلاميذ يحلسون في أروقته برددرن القرآن وه بترجحون. 
وهناك رى الكاتب العام » ار باعة او الکتربة على قطع من الرق . 
مم ان بیت ای هذا , بوي نحت ظلال أروقته - يعد رصمل خاغير 
الحجاج - ال فی الذین عر ل مرضهم دون سفرهم » والفتراء الذين لا مأوى 
هم » نتظرون فبه الوت . واذا ما آدرك احدم الاجل غطی احد السابلة 
وحبه ريما بقوم دم السجد بدفته . 


کان علي بك قد ارت شل بلوع المد نة ( ولكن بود كبارت 
تكن من زيارتها بعد بحلاء الوهابين عنما » وترك لا ذختا لقبر النبي 
القام في مطلع القرن السادس عشر فقال : « اله بقع تحت قبة عالیة > 
يحط به عدد من المصاببح الزجاجية »2 وسور من القضبان الحديدية 
المتشابكة التي يتخللها بعض الكوى . من هذه الكوى يرى ستار مسدل 
بغطي بناه مریم یدعی الحرة » بقرم على مودين » حتوي رفات 
النى والخلمفتين الي بكر وعمر . والستار موثى بأزهار دنقوش من 
الفضة ¢ ویکتایات بأحرف ذهبية » وعندما بعثق دل به سثار برسل 
من التطنطنة » ویکی بالقديم قبر احد السلاطین او الامراه 

تقول الروايات الديئية الاسلامية إنه عندما شف في الصرر © في 
النوم الاخير » سنؤزل عبسى من السماء آلى الارض لملن لسكانما حاول 
بوم الدی ؛ ثم عوت ويدفن فى الححرة الى جاتب عمد > م يو مارت 
معأ عندما يبعث الموتى من قبورثم > ويصمدان الى الماء معا ,» وفي 
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ذلك البرم يعبد الله الى عبسى بأن بفرق المؤمئين من الكفار' . ورف 
لهذه الروابة الدينية » يشير الناس من خلال التار المسدل على الححرة 
الى المكان الذي سکون قبراً لعبسى . 

دری ف مکان آخر قبر فاطمة بنت الاي وزوجة على . ويقول 
برر كبارت أن في المدينة مکانن مقدسن آ خرن پژورها الناس : سول ها 
في قرية قبا التي توقف الني بالقرب منها لما غادر مقط رأسه محكة 
انا لمدم ایاما پرسالته » بادئا بذلك له النبوي . وقد اقم فما بين 
بضعة أمّجار مسجد كثير الژوار محاط پثلائین او اریمین پیتا . ه والمكان 
المقدس الآخر هو المكان الذي قرر فه الني ألا يتجه المسامو ن في صلاهم 
نخو القدس » بل نحو مكة . اقخذ هذا القراد ذا المفزى المظيم © في 
مكان يدعى مسجد القبلتين بقع على مسيرة ساعة ونضف الساعة الى سمالي 
غربي المدينة » محج له الناس خشماً » وبری فه مودان غير دقلن. 
برمزان الى الانتجاهين » 1 


هکذا تعمق بور كبارت في ٠١‏ فم الاما کن المقدسة ©» وأضاف الشيء 

" الكثير الى المعاومات التي كانت ا الرغم من السفرة 

التي فام چا الی الطائف ۸ بے یئا ما لم يسبق لغيره من الاوروبين ان 

رآء 2 الا ووصفه وعلق عليه بشروحه . 

الناشة في العاسمة المصرية قد اضطرت عمد علي الى العودة إلبها هو ايضاً. 
واستيرت الحرب غير النظامصة بين طوسن باسًا والامير عد الله . 


ولکن عمد علي أرسل إلى ابته امراً بمقد الصاح > والعودة ای مصر > 
ودذاك ف اواسط عام ۵ ۱۸۱ . فبل كان خوفاً من الوضع الدولي الذي 
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e 


فا عن عودة تابوليون من جوبر؟ الب + ام لتدهرر محة احمد طوسن 
الذزي كان مزمماً أن يمرت بعد انقضاء سنتين على ذلك » وهر على ما 
قال ي حالة التون ۱ 

على كل حال »© لقد جزى التوقع على مماهدة الصلم ! 

ولكن الأخصام لم يكن في وسمهم ان يقفرا عند ذلك الد . فقد 
اصحت الاما كن المقدسة معرضة لميوم وهالي » وتوجب على جمد على 
١‏ ان هاجمهم ف عقر دارم ۾ ثلا تذهب حيو ذه السابقة ادداج الريام . ١‏ 

واخذ عبد الله » من حبته » بعاقب الفائل غير الخلصة له » فأرسلت 
امارة القصيم المبددة تستنجد بمحمد علي الذي تأهب لاعلان الحرب في دبيع 
عام ۱۸۱۱ . 

وقد عبد بتادة جیثه هذه المرة الى اپنه الامغر اپراهم الم القطور 
ف العتاد الصارم . وقد امطعب ابراهم معه مپندسا فرنسا امه قامبر 
آمادن ارس الارکان رالاطاه الابطالین الاربعة : سکوتر ؛ وجنتلی > 
وتردستبي » وسوسو »> ولکنهم | مخلفوا لا اية قصة او اي تقرير عن 

وتنسب لاپراهیم الفكاهة الثالبة الي انتشرت انتشاداً داسساً ف ذلك 
ان : عا آن الدرعة عاصة الوهایین اشّه بتفاحة موضوعة في وسط 
سحادة » فا علشا الا ان ندحرج الحادة سنا فشيئاً <نى تصبح التفاحة 
في آبدینا » ودلك بان نحصل على عالفة القبائل » وعدم التقدم الا بعد 
التا کد من امتلاك اللاد ! 

وقد وقق مخططاته » فتعالف مع عشير في صرب و مطير الکیر تین { 
وترغل في منطقة القصيم . وهاجم مدينة ألرس . ون عناده اکير من 
هاه المسكري »© ولككن على الرغم من أنه أفاع اربعة اهر » وبضع 


- ۲۵۱ تب 


مثات من رحاله حول الاسوار التراية » استسليت المدن الاخرى وهي + 
نيزة » وبريدة » والذانتب » واشيقر » والقراعة . وانضت اليه 
قبلتا عة ونی خالد من جنوبي نحد . وفي شُبر كانون الثاني (يناير)» 
من عام AIA‏ هاحم ابراهم مدياة سقراء فلتي مقاو مة ضاربة ولڪن 
غير بحدبة » وتسع استلام شقراء استسلام الامارة تكاملبا . وقد اتسحب. 
عد اش الى ضيرما ؛ ولكن ابراهم. لم يلبث ان استولی علپا بعد ان كلف. 
ذلك المباجين ستائة قشل والمدافعين كائاية . 

وكان عد الله قد أرسل الاطفال والنساء الى العاصمة الدرعة : و 
ق اي مکان ستطم التاومة الا العاصية » واخذ اعانان بتأمات 
لمم لاس 
ابراهم بدوره أن اجم بالعناد الذي عرف به . فبدأت معر كة الدرعية 
في اطادي عشر من سهر آذار ( مادس ) من عام ۱۸۱۸ » ول تنته الا 
سقرطبا فی اخامس من تشر بن الادل ( اکتویر ) بمد حصار دام ند 
اشر » وقد سقط من الرهاببين ألف وثلاماثة فتبل من بینهم ثلائة من 
اخوة الامير وثئانة عشر من افراد الاسرة الالکة » وقدر عده قتلى 
الاتراك بعشرة آلاف فنسية . 

ابراهم الدرعة حكماً ارهاباً تعسفناً استير تسعة اشهر . وعلی 

الرغم من ان افراد الأسرة السعردية عرملوا معامة احترام » فد 
استپدف دجال الدين لاضطپاد دید » وأعدم بعضهم, رمي 
بالرصاص » وربط آخرون ای افراه الدافع فزقر! إربا إدبا ؛ وضرب 
قاضي المدينة وعذب . وأخيرا أرسل عمد علي نفه بأمر اینه بأن يدمر 
۹ رأن يدك قلاع المدن الراقعة في الاراضي الجاورة ها وتحصئاتها > 


۲۵ ( 


وان ينسحب من العربية الرسطى بعد أن يسحق اللطة الوهاببة دض 
علپا القضاه الاغیر . ۱ 
+ 

تنبعت انكلترا تلك الاحداث باهټام كلى . فقد كانت سدردة الرغة 
ي ان ترى العلام سالب ف اليج العرلي . وكانت ترى في ابراهم 
الرجل الجدير بأن تطلق يده في النطقة » اذا کان حسب اعتقادها راغياً في 
هم العربية الوسطى الى متلكاته ؛ دكان قد سبق لا ات تدخلت في 
الخليج العربي لغحاربة القراصئة » ضضاناً طرية التجارة » وسلامة العاملين في 
الغرص على اللؤلؤ » دكانت قد تحالفت مع إمام مسقط لمذه الغاية » 
وكانت تعتقد أن اپراهم يصح ها تدا آخر . لذا أرسل القطان 
جورج فورستر سادليير کېعوث ديباومامي من بومباي » على بارجة حربية 
دخلت الخليج العربي في صف ۱۸۱۹ ۰ 


ولکن جود سادلمیر كانت ستمنى باخسة مر ارا . کان قد أمر 
باستطلاع رأي إمام مسقط في مشروع ساعدة يقدمها هو وانحكاترا 
لا براهم . ولکن مادلیر ل يحد الإمام على استعداد لتقبل تلك اخطة » 
بالنظر الى ان الإطاحة حکمه كان في عداد الاعمال التي صدر_ الامر الى 
ابر أهم بالقنام بها... يضاف الى ذلك ان مادليير حين بلغ الساحل الذي 
كان بأمل ان برى فه السلطة التر کنة + الصرية اطدیدة مستتة » وجد 
SS‏ 
التابعة له . ثم عل الموفد ان ابراهم لا بد أن 
نجد » ولكنه لم يتسكن من حمل احد على ان بذ کر له اسم 
الذي ستطيع ان يجده فيه © لأنه عوضاً عن الا حتف اظ e‏ ا 
افتتحها كا كانت تامل انكلترا »> كان قد غادر الدرعمة » وکان اللاء 
العام قد يدأ . : 


- ۲۸۳ - 


وتساءل ساذلير مما يجب عليه أن يفعل » فان القابة الرئيسة من 
اتتدابه لتلك المبمة كان مقضيا عليها بالاخفاق فيا لو غادر ابراهم بلاد 
نجد » على أنه كان قد تبقى عليه بعض النقاط الصغيرة من مبمته » دهي 
نسلم الباسًا الظافر سف الشرف » والتحدث اله من غير اظباد اي اهعام 
خاص . ولقيام هذا الواجب » مها بدا له ذلك مؤلاً » قرر ان بقابل 
أبراهم باسنا . 

کان سادلیر مز مماً أن يقوم توحلة لم تسترع أي شي من اهجامه » 
في حين آن غيره من يقوقونه ثقافة » كائوا بجدون في مثلها فرصة نادرة » 
عظيمة القية العمل على تقدم المعرفة » ولكنه كان پزید الأسف » يمول 
واقع سْبه الجزيرة العربة » وتارخه » وما بتعلق به »> جبله اللغة. المربية 
وسکان البادية . ویقول هاغادت : ان جیم ابنّاء هذه اللاد كانوا في 
نظره ونظر معظم اجنود البريطانيين لا أهمة هم » ویحماون على الاشمئراز. 
ولكن أناء اللاد كانوا من رهافة الشمور يحسث ادر كوا انه لا عر 
بلاد العرب الا مرود « طرد من السلع أنزل على سُاطىء وشحن الى 
ساطی۰ آخر .۰ 

بدأ سادليير رحلته في الثامن والعشرین من سبر حزیران (یونیه ) > 
فاجتاز مخم شخ بني خاله » وباغ الفرف في واحة الحا » بعد خمة 
عشر برماً مضنة بين هؤلاء د الحمج المزعجين ه ‏ يا كان يسميهم ‏ 
الذن كائرا مخفرونه وبدلونه على الطريق . لقد كان الاو ردیی الثاني الذي 
نزار المفوف ؛ بعد زيارة رينو دي سّاتيون إياها » ولككن المعلومات التي 
يعطيما عنها تقتصر على علو اسوارها المصنوع ة من اللين » وعلى قمص 
الحاررين . وخبرنا أن للحا حيرات وينابسم » وأن لا أغر فيها . 

کانت اخامية الصرية منتعدة للالتحای بامحموعة الکبری للجیش في 
دير » فانفم اليبا سادلير . وقد تحر كت الامية في اعادي والعشرن 


۲۸۸ ت 


من شبر قوز ) بولبو ) ودمها سبّاثة حمل » وبلغت شر رماح . ویذ کر 
سادلییر ان من السهل سد السسل الى تمد من الشرق بردم الآبار التي 
لا عکن ن بدوها أن يأمن من بحجتاز نفود الدهناء على سلامته . وه 
سقصمم الماء لان امطادا كثيرة كانت قد هطلت في ذلك الصف . 

مروا في طریقیم ای العاصة الپدمة » مفرح" التي قابض سكانها 
النود المصريين ثلاث بيضات بقرش واحد » وخروفاً واحداً رارم 
دولارات . وقد رأى سادلبير حقولا مزروعة فطناً وذرة وقحاً وسعيراً. 
وببوتاً من الحمارة » ومساحات مغرومة نخلا تروى من آبار حميقة . 
ومروا الى جنوي الرياض » التي كانت مزمعة ان تصبم العاصمة الجديدة. 
انحد » واجتازوا خرائب الارعية وساتينها التي حل يا الدمار . 

رأى في كل مكان الدمار الذي خلفته الحرب » وموقف السكان العدائي. 
من الخلة المصرية التركية » ورآى البدو الذين كانوا قد تحالفرا وابراهم 
باسا قد فسهوا الخلف وثاروا عليه . 

أوصليم السير خلال اربعة ايام طوال الى وادي حنيفة » وعبر قفر من 
الرمال » والحصى » الى سُّقراء . ومن المؤسف ألا يذكر سادلبير شيئا 
عن المكان الذي لم پسبق لأي اوروبي ان رآء من قبل . وبعد اجثياز 
حزء آخر من النفود » وداوا الى عنيزة ؛ حست قبل لسادلمير ان ابراهیم 
باسنا قد توقف في الرس على بعد مسيرة يومين من هناك 2 «أسرع » 
ولکنه عندما بلغها ل يحد سوى الميش » إذ ان ابراهيم باسًا کات قد 
توچه ای الديثة . . ۱ 

أنهك سادليير التعب »2 وبدا له ان ابراهيم باسًا لا يرغب في ان تجري 
القابة بینها . فاصر علی آن یماد به آدراجه حتی بصری حیث افضذته 
الارتسات لمودته . دلکن مثل الاسْا ابی آن تخمل ‏ مسوّولة ارسال. 
رجل انكليزي عبر القبائل غير الموالية . فلم ببق امامه سوى الشخوص, 
الى المدينة رما عن ارادته . 


۲۵ 


بلغ سادلير الناكية مع فصية من اليش في سبمة اام » وأصبح 
بعد ذلك بيومين في خواحي الدينة » ولکن ۸ بسمح له بدخوها » بل 
افتسد إلى بير علي حبث التقی دسکوتو احد الاطباء الايطاليين الذين 
رافقرا الخلة . 

واخيراً سمح له بقابة الباسًا في الثامن من شُهر اياول ( سبت‌بو ) > 
ولكن المقابلة لم تسفر عن نشجة مرضة . فقد اكد له ابراهيم باسًا انه 
لس سوى أداة في بدي والده » وان والده يدوره لبس سوى أداة في 
يدي اللطان الترى في استانول »2 وانه لا يعرف سا » ولا ستطيع ) 
إن بقرر اي شيء . فاضطر سادلير الى الذهاب الى بنسع هع حرعم 
ابراهيم باسًا » وبذلك أتم ت#واله في البلاد العربية من الشرق الى الغرب 
في المشرین من ایلول ( سبتمبر ) . 

سافر الى جدة في الر کب » حمث قابل ابراهیم باسًا للمرة الثانة » 
فله بصررة لا تخاو من السغرية بعض الخيول المرسة الى حا المد 
العام . وسدو ان الباسًا لم يكن Fe‏ اي اهام بالخليج العربي ومشا كل » 
كانت مبية سادلير مخفقة كل الاشفاق ». واحتيس اربعة اسْبر اخرى 
في جدة » ولم يتمسكن من مغادرة طبه الجزيرة المربية الا في شهر كانون 
الثاني ( اير ) من عام .م١‏ . 

#۷ 

في بر نبان ( ابريل ) من عام ١48١‏ قرىء اول تقرير کته 
سادلير هما قام به في رحلته © في الحعية الادبية في بومباي » ولڪن 
خّصة رحلته لم تنشر الا بعد ذلك بنصف قرن » بعد ات أثارت رحلة 
بلغريف في أوروبة الاهتام بلاد نجد . ولكن العالم لم يخس شيا بذلك» 
لأن مادلير مثال حي لاولئك الذين لا بتطعون ان يصبحوا روادا > 
وارجال الذين رغم قامهم بالرحلات الأسْد اثارة » لا يفيدون منبا 


۲۹ 


لانعدام المعرفة الاساسية لديهم © والتفهم الدقيق لبلاد ليست وطنا لمم . 
ولكنه كان دقبقاً فيا كتب » وفي ذلك يكمن فضل . 

كان حمل معه بركاراً جبداً ؛ وقد عني بتدوين الصاب الطرق © 
وامماء القرى > ومدة السير بين مختلف النقاط . وهكذا تمكن من وضع 
خارطة لاطريق التي سلكها ©» وهي جرد خط رمسم على خارطة رقمة 
#لعربة الوسطى المثرامية الاطراف . وقد يعثر القارىهء في تقريره على 
بعض المعلومات الموضوعية عن نسبة السكان الحضر والدو في جنوي نجد * 
وميزات الجتمعات البشرية » واحوال الزراعة والتجارة »> ووضع الاس 
في عبد الاحتلال الدري . 


على أن امعلومات المغرافية التي جمعها ضباط الجمش الحارب » و معلومات 
1۳ اضطراري کادلیر 6 عکن ان تصیح رفعة القمة » اذا ما قام 
احد العلماء يجمعها » وتنظيمها © واقامها قدر الامكان » ووضع خارطة 
حفر افة بالا ستناد الا > او يأ فعل دي لاروك وهو من غير ارواد » 
الذي جمع كتابي لافرواوديير دبادبه » بتفحص النتائج التي حصل 
علپا الرحالان » واستخلاص معرفة عاسة مما كان في الامكان ان بظل 
عمرعة من الملاحظات غير المفيدة أو غير القابة للاستممال ٠‏ 

لا فكر اپولیون اف لته على مصر ٠‏ لم يفكر في الحرب قصب » 
بل راودت لته ذكرى الاسكندر » وظبر ذ كوه في التفكير بالثقاء) 
الثقافي بين جيوسّه وبين سكان اراغي جديدة يحبولة » وفي قبين ما سینجم عن 
هذا اللقاء من زيادة محسوسة في المعارف التي ستنشأ لمصلحة ادروبة. وهکذا تک 
تحت قبة المي العلينة والادية الفرنية في عام م00 » بسكا يدب 
محري کتاب نسور المروف بورحة الى العرببة » وأعرب لاعضائجا 
عن رغبته في آن بنتخبوا عدداً من العلتاه لرافقته الى مصر . فحبل 


۲۷ 


الاسطول الفرني في التاسع هشر من شبر أبار ( مايو) عدا الألفني 
مدفع © ماثة وخسة وسبعين من دجال العل > ومكتبة نمت معظم ' 
الكتب التي نشثرت في فرنسا عن مصر » وعشرات الصناديق اة 
بالأجبزة العلية والأووات الدقنقة . 

هكذا بدأت حمق نابوليون التي كان مقدراً لها ان تخفق في السيطرة على 
البلاد 6 ولکن ان تنجم في فتم ابو ات مصر القدعة امام علماء الا ثار . 
وكان العلماء الذين رافقوا هذه الجة مزممين ان يكتشفوا بأنفسهم وقد 
قلكتهم الدهشة » آثار مصر » وتعریف العالم عليها » وتدسين دراستها . 

ولکن مذا الفریق ‏ يكن بقتصر على عدد من الستشرقن » دعی 
دو منك فيفان دینون ن الصب اشال الذي كان مزمعاً ان غدو راند 
الآثار المصرية » بل كان يضم فلكين » وعلماء في المندسة » والکماه » 
ورسامين > وسعراه » والحفرافي الشاب الشبير ادمه فرئسوا جومار »6 
الذي انصرف تكليته ' الى مپمته » دتعلق بمصر الى درحة انه عندما عاد 
الى فرنسا » وهو عضو في الجمبة العية بنتظر منه القبام باهال اخرى 
الى جانب نشر الوثائق التي جيء بها من مصر > لم ينفك يبدي اهتامه 
بهذه البلاد » وظل على علاقات متازة مع جمد علي وقد أقئعه ان ينم 
دتنشئة سان تيكنون من مساعدة بلادهم على التطور العصري . وقد 
انتب عمد على 2 بناء على اقتراحه > فريتف] من الشبان أوفدم الى 
باراس ۱ وكان حومار قد انعأ هم مأسسة 6 وم هو نقسه مدر يبوم 
علی الفنون » والاداب » والعارم . وهکذا اصبح اول رائد للمرت 
الذي انقضى الآن عصر كامل على تقديم فرنسا ایاه لصر لرفع مستواها 
لثقافي » وتربية شبابها . 

لقد کنت مصر من مد تاپولیون » ولکنها عرفت حکیف تحتفظ 
پاخلاص جومار » وتفانيه » واجپزته » و كيف تفيد من استخداما . 


- ۲۸ سب 


بعد حمل ابرلهيم باسا في سبه جزيرة المرب > قام جومار الذي غن., 
بأي مصدر من مصادر المعرفة ان يفقد» بجمع ملاحظات البوش » واهتدى 
في القاهرة الى سمخ حد ي من اقرباء مؤّسس الوهابية » واستقى هله عن 
بلده » معلومات مكنته من وضع الاطار الغرافي المام لأواسط ديه 
الزبرء المر بة ۱ 

يضاف الى ذلك ظهور كتاب جفراني باسم د جپان نامه » طبع في 
استانبول سنة ٠۷٠١‏ وألفه رحالة ترى مثقف بدو انه عرف اواسط سه 
الجزيرة العردة معرفة سخصية . ْ 

واستناداً الى هذه المعلومات كلها وضع جومار وصفاً دققاً 
لأواسط به المزيرة العربية فقال انها مؤلفة من اربع مناطق 
طبيعية من المنوب الى الشمال + ۱ - نحجد الیمن وهو منطقة صیحر او بة 
مثرأ ممة الأطراف عاطة بواحات خصة ( نحران والد وا سر وبيرين ). 
ب نحد العارض وفه عدة أودية . ۳ - منطلقة القصيم المنخفضة . 4 ال 
شمر وفيها صفوف من التلال الرتفعة . ووصفه لها موجز » يشتمل على 
اسماء الدن وانواع الزواعات . 

وتفوق المعلومات الي شتمل علمها هذا الوصف »© فا مخئص بالدفة 
الغرافة العلو مات الي جما تسود عن العر سة الو سطي . اما بور كبارت 
فكإن قد اطلع على كتاب سور الذي اعطاه فكرة ختصرة ولكن 
صحصحة عن هذا القسم الذي ل یشسکن من مشاهدته بنشه . 

وند ترعل حوماد » بالامتعانة بالعاو مات الي اعطاه ايها كتاب 
دجپان نامه » والعلومات اي اعطاه ایاها مباشرة صاحبه الشيخ الوهابي » 
و اللاحظات التي کان فد دونا ضاط هئئة اركان الجدش » وضع " کتاب 
آمیاه « نبذة حفرافة عن بلاد ند » . 

وقد دضع احصائات عن السکان الضر والبدو استناداً الى اللوائح 
الني كان بعض الثاس قد موها المش المري » دعن متتوحات اللاد الزراعة 
والصناعة » دعن اطر 5 التحارية فمپا : وتکلم عن المنسام 6 واشرانات 


والأنظمة والعادات »كل ذلك طبعاً استناداً الى ما ادلى به مخيره النجدي , 

وارفق هذا البحث مخارطة » ومکنته الطريق التي كان سادلبير قد 
ملكا من ان برسم عايها المزيد من الاسّارات . 

وفد ظلت مواقع بعض المناطق تفتقر ولا سك الى الدقة في التسديد » 
لأن تقديرات مدة السير التي قام بها اليش وسادلير »2 اذا كان في امكانها 
تعيين المواقع الطولية بصورة تقربية ل تكن کذلك بالنسة ای المواقع 
العرضة التي يحب تحديدها بوساطة الملاحظات الفلكية »2 او على الأقل ؛ 
بوساطة طريق تتحه من الشمال الى النوب . 

لى تسر الجبوش التركية المصرية » ولا سادلمير الا غرباً شرقاً »او 
شرقاً غرباً . ومن الواضم الا يتكون جرمار اکثر اطلاعاً من نیور » 
وبور کبارت » و کتاپ .بان امه » علی الناطق الممتدة ما او 
جنولي الطرق الني سلكها من استقى معاوماته عنهم 

ولکن أوروبة » اصبحت رغم كل ذلك. » غتلك خارطة لبلاد نحد » 
وم تعد العربية الوسطى رقعة ببضاء في أطلس العام . 


تست هو ۲ ~~ 





م يكن جمد على قد فرغ من حملته على اواسط لبه الجزيرة العربية » 
حی حلف مدنا متداعة »> وعاصترا مدمة > دسمع الفر خی واطردب 
العشائرية ألتي كانت قد تحددت فور سقوط السلطة الوهابية الموحدة . 
وکانت الامبات القر كنة الي حلت مکانبا تنشير فیا حوف! نظاماً انتقاماً 
إرهابياً . على آن احد: افراد الاسرة السمردية الدعو ترى » قد توصل في 
منة ۸۲4 الى استعادة الرياض 4 وطرد الامة الق کة منبتا» وال 
الامتلاء على بلاد نحد كلبا بين سني ۱۸۲۱و ۱۸۳4 ولکن الحاز دالیین 
امتنمتا عی السمودیین » فاكتفوا بالك في امارتهم الأعلية حتى عام 
,۸ حن استولى عبد المزيز بن سعود » المعروف بالكبير » على مكة . 

وظلت الناطق المتاخة للحماز مستقلة عن الحم الرهالي » ولكن احدى 
هذه الناطق الني كان حکپا ابر نقطة » التمتع بقار من الاجلال لا 
يقل مما يتمتع به السمودابون » ما برحت مصدر قلاقل وازعاج لمعمد علي . 
وابر نقطة هذا هو الذي ذكر على بك انه رآه يوم زار مكة . 


= 6 ۲ تب 


کان على بك يېل امارة الي نقطة ؛ ركان بور كبارت الذي بعرف. 
ان اسمها عير یظن آنا مدينة . اما نيبور فقد جبل حتى أسمها . ولکن 
الجغرافيين العرب لم يكونوا احسن اطلاعاً من هؤلاء » ویلاحظ جومار 
آن لا مولف « جبهان نامه » ولا ابا الفداء » ولا غيرهما من المؤلفين الذين 
كانوا قد 'عرفوا حتى ذلك الحين » مثل عبد اللطيف وابن بطوطة » 
والسمودي » ذکر سنا عنبا » وم یأت علی ذکرها الا الادرسي . وقد 
ترك موقع عسير ایض عی الارطة الاسوية التي وضعبا المغرافي الألمالي 
هاري برغوس في سنهة ۱۸۳۵ . 

على ان قتصل فرنا في جدة»2 فوطانی فربسنل الذي كان من المقدر 
له ان يثل دوراً عظيساً في تنمية المعارف عن جنوبي الجزيرة العربية » 
ان هذه البلاد عامرة » في الحقيقة » بالقرى والمناطق الأهولة » غنسة 
بالمزروعات . وقد أثار الدهش » من ببهة اخرى »2 تكن احد انصار 
الأتراك من تجند عشرة آلاف رجل .هن هذه المنطقة التي كانت تعشبر 
اثرة عليهم ٠‏ فأي احتباطي كبير من الرجال كان فيها ؟ 

كانت هذه الامارة الدائة الاضطراب تشكل خطراً على حمد على » 
ولي يحمي الحجاز من التسللات الحتة كان قد جعل من الطائف مدينة 
محصنة » یوجه منبا الغادات » من حين الى آخر » الى المناطق المتاحمة 
بال عسير . ولككن لم لسهم أي أدددلي في هذ. الغزوات لسمع بعش 
العاو مات عن المنطقة التي مجتازها المفيرون . 

في سنة ۱۸۳۲ اعلن على » احد قادهة الجوش التركية الملقب 2 
« بتور کسه بلز » العصان وانضم الى زعم عسير . فاستوكى احدهها على 
الا » والآخر على الي عريش عاصة المنطقة الساحلة في عبر . ولکن 
سرعان ها اختلفا » فانتزع ابو نفطة الما من بدي « تور کجه ببامز > 
وطارده » الا ان المرض سبب وفاته فحل عله المدعو عايض . 

قرد خمد علي ان يتدخل » فاتزل جيوشا في جيزان لينقذ حليفه في 


- ۲۵۲ 


« ابر عریش » من الصار الذي بدده به عایض » فاضطر هذا الأخير الى 
الاتسحاب إلى الال © وامر عمد علي حا « ابر عرش » عماجته من 
الغرب © في حبن يقوم هر بباجمته من الطائف في الثمال . ولذا وضع 
حت امرة احمد باسًا سسيثأ قوامه ثانة عشر ألف رجز اتزهم فى جدة : 

ورافق اليش فريق للخدمة الصحية يضم عدداً من الأطباء والصادلة 
الفرنسيين والابطالبين . وبفذل اربعة من الفرنسين » اضيفت بلاد عسير 
الى قامُة البلاد المكتشفة التي امكن ادراجها على ألرائط الجغرافة . 

۱ ۰ 

كان رئس الاطاه رجلا بدعی شدفو » وقد اتخذ امنا لسره موريس 
تاميزيه » الذي غادر فرفنا» دارتضی هذه الوظفة فرحاً لرغبته في زبارة 
الشرق 2 وقد وضع تاميزيه هذا فيا بعد » قصة الملة في کتاب من جزآن 
جدير بالثناء . 

ضمن تاميزيه کتابه وا مثالا احاع اقتلطة من الأوروببين 
العشرين » من فرنسيين واتكليز وايطالين ومالطيين و كورسحككيين 
واغريق ودامونتین » وکانت هذه الجاعة تدعر الباسًا وحاشيته الى العشاء 
1 خامپا » ترتب الموائد والكر امي » و تضع الصماف على الموائد » مثيرة 
دهشة المرب › ولا تنقصپا الوسائل الترفه عن الماشًا وجاعته . فقد کان 
صيدلي ابطالي ميرم بألماب الشعوذة التي بقوم بها » ددجل بيامونتي 
يعزف الهم مقطوعات مزسيقية شبيرة على بان متورد من المند استراه 
الأطاء الفزنسون » وكان مسك الختام الذي يزيد الفرحة العامة اكهلاً 
الرقص والعزف على الاندولن . ولکن » من اليدمي » آن ابناه ابلاد ‏ 
یکرنوا لشاطروم تلك الافراح » دان حضور قادتهم وزجمائهم مآدب 
د الکفار » کان یسوم جداً . و.کیف کان بستطییم اذلئك البدو ان 
يقبيرا « تقدمة » الأتراك والمصر بين حمال التشدد الوهالي الذي کان حرم 
المرسقي 7 


- ۲۵۳ 


رمن حبة اغری »> ظبر فضل الأطاء ف اقا النود الحتضرين ۰ الذبة 
انوا جتر کون عی جاني الطریق يموتون عطشا »> او في فعر الودیات 
لقاحلة التي كان المبش يمتازها » واثقاذ الرضی الذین کانوا يبدون عدم 
اكثراث غريب بامراضهم الطإسدية التي كانت تفضي بهم الى الموت . 

لقد بدت الصور التي رممها تاميزيه في کتابه » الهش التری » کالصورة 
التي را له لورائس ف سنه ۱۹۱۸ : سبان > بل احداث » يعاملوم قادتهم. 
انانیرن البتمون براحتهم ورفاهتهم الخاصتين معامة غير انسانية . دلكن 
شعور العطف الذي بوحبه اليش في سيره بنقلب الى عور فظیع » 
عندما برى المره هذا المش يتصرف يحاسة بعد المعركة » الى شروب 
الوحشية الفظيعة التي لا طائل تحتها . وقد عبّر تاميزيه عن استتكاره 
الشدید الطلق لملك الشاهد » واسمتزازه منبا . 


ورسم السکرتبر الشاب صورة لقادة | 9 : امد بسا اين بائم پاد 
وحن » وتسيب مد علي عن طریق امه بن بائع تبغ في القاهرة ) 
وهو بادي القام » خلق للتمتم عفان لته لا نقصه کقاند » 
الپار: والفطنة » ولكنه يفثقر الى الارادة والقوة » أما معاونه في رئاسة 
الارکان » 0 بك » فنتف ثقافة اوروبة »2 الى الافس » لطف »2 تقى » 
واما انش سططتن برك فا ی شیر الاغان شر اتی؛ 
مفرط الکسل > 0 اللي افندي « حارس مفتام الكعبة » قد رافق أيشاً 
هذا اطش » دهو من أفراد حاسة امد با تا المتوقد بن غبرء » وبقول تامیز به 
و آهدی اله هدا الغا تد مؤخراً غر ده جيء پا من بارس الى 
القاهرة لاستماله الخاص » 

فا كان افش وقادته » وفريقه الصحى . اما بالنسة الى تاميزيه 
فان ذلك کان مزممعاً الا بکون سوی اطار مان العناية الريانية ارحلة 
ارتاده 


۳۲6 


وما كاد يبلغ جدة حت نزب پزي شرقي خشاة آن مس شعور العرب ٠ ٠‏ 
وأرخی لته . وهو قرل : و کنت احارل جهدي الا امس سُعرر امد 
في آزاله . و کنت احبرم عادات السكان ولا سيا دينهم » وبفضل هذا 
السلوك الذي ليس في تطبيقه العمليى أية صعوبة » جعلت نفسي في منجی 
من النفور والككره اللذين يكنها سكان الأراضي المقدسة لكل من لا يدين 
بالاسلام »..ولم يلبث الناس ان اطلقوا عليه لقب ١‏ الشيخ فر ضحي » 

وم يضم وقنه في جدة حبث تفى المش بعض الوقت » پل دجد بعد 
بور كہاردت » اشاء جديدة لملاحظة . فقد رآى بادیء دي پدء قر حواء 
الذي آعد ناوه بعد ان هدمه الرفاسون »؛ وهو بناء عادي ؛ يقرم 
يحراسته ناسكُ قديس ؛ حالم . لطيف » ١‏ كتفى »> بعد أن عرف أن تاميزيه 
قد لا يكون ملا » بأن يقرل : « أليست حواء ام جميع البشر :» 
وذكر له ان هذا القير قد جعل عند وسط سرة حواء قاماً » وات 
جسمپ لطويل الى درجة أن رأسها في المديئة وقدميها في أفريقية . 

واطلع تاميزيه على اسطورة شائمة حول نشوه جدة» تزعم اف حدا 
تفه قد اس هذه البلدة عرفاناً منه بل صادین ألقاه وحده في احدى 
الجزر فرعا لنجدته » وتقول القصة انه كان متردداً في مغادرة سه اطزبرة 
العربية التي كان عدم اممان اهلها يبعث في نفسه البأس » ولکنه انجه بعد 
ذلك الى المدينة , 


رقد لفت نظر امین السر الشاپ حي الطقروسين في ضواحي منطقة 
جدة . فا کواخم » حين يكون لهم اکراخ » لا ترتفي كلاب اوروبة 
ان تسكنها لفظاعتها © نمن هؤلاء الود « الذين ام امعم برادف 
احط ما في الوجود 7 » لقد بذل جبوداً لمعرفة ذلك »2 الأمر الذي 
ألقى نوراً على احدى الطرق التي بأفي با العببد السود الى شبه الزيرة 
العربية . ۱ 


— foe — 


ان اصل هؤلاء التككرونين من بلاه تکرور او بودئر الراقعة ما 
وراء دزفور في قلب افريقية . « وعا آن ارامي بلاده غبر خصبة » ولا 
تكفي ماصلبا لسد احتاجات سکاها » توسل الحكومة في کل سنة > 
بذربعة الح » بضمة آلاف منهم» تصحبهم النساه في اغلب الاحیان» . فیجتازون 
بلاد درفور » و کردفان سيراً علی الاقدام » عبر الصحادی » یعون يعض 
المقاقير » وجذدر اللبات الي اتوا با من بلادم » وبعش التعادی_ذ » 
وسوائل الب » وعروت. باطرطوم » وداتقلة » م اليشة حى معنوع 
اا 

ديعود بعض هؤلاء الحجاج ادراجهم » ولكن السواد الأعظم منهم لا 
جد في نفسه الشحاعة » حبن يتذ كر المشاتى والخاطر التي تعرض لما في 
الجيء ) للقيام برحلة المودة » فقرر الاقامة في مدن الححاز الرئسة . 
وهناك يتعاطى هؤلاء الود احط الاحمال التي لا يمكن ان يقوم بها افقر 
المرب » وينتبي بهم الامر الى ان يغدوا كالبهائم » لا يحتفظون من 
انسانتوم الا شکلها . ه واذا وجد ينهم عدد من المتفوقين على اناء 
جن,م في الذكاء » فلیسوا سری ارلئك الذين بسمفیم احظ بأن بقم 
عليهم اختيار بعض الاثرياء الذين ستخدمونم قبل آن موي پم الفقر 
والثقاء والحنين الى الوطن 2 الى درجة البهائم ». 

ه تقرم نساء من محتفظون باستقلالهم من التككرونيين بصع اطزف 
ویمنه في الاسواق . ويصئم ازواجهن الحروز » والوائل » او بيعملون 
کستقا ان . و لس أعدد كير ممم منازل > فينامون في العراء . اما الذين 
يعرددن ادراجهم الى بلادم التي جاژوا منها © فلا يبلغها منهم الا عدد 
ضثيل . وتبتلع الزوابع الرملية احياناً قرافلهم » او يلكب, العطش » 
وهكذا تصب حكومتهم الهدف »© الذي رمت اليه ». 

دلاحظ تاميزيه بفضول » تجار رقبق سوا كن » المناء الميشي التابع 


کب ۱ ۲ ك 


لشريف مكة اولئك الود ذوي الوجوه الشبيبة لين كلا والمظهر 
النيل » والانوف القنياء والذقون الدقيقة » ووصفيم يقرله : « عبر هم 
أيه بعيون النسور » دمم يعدلون العرب ابا ولككن يفوقونهم في الاطف » 
و انا الممير ) ومام عله من مزیج غامش من الطب »2 واللامبالاة » 
والکیراه »> جعلون عورم الكثة الطويلة الفاحمة السواد » المدهوئنة 
بالسمن » حزمة ضخمة فوق جیاهپم » ویتر کون عدداً من الضفاثر التوازیة 
مسترسلة على اعناقهم » وقد غرسوا في هذه الرزمة من الشعر قضباً صغيراً 
طوله ست آمابع لرتق الصر الي تتمزی » یکسرن اکتافبم في اناقة 
بقطمة من النسيج الأبيض » دئاپم البسطة » لكن الأنقة » ذات مظبر 
نظيف يدل على رفاهة عدشهم وتفوقهم ». 
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وأخيراً مار الجبش نحو الطائف ني الابع عشر من سر أياد ( مايو ) 
من سنة ٠۸۳۲‏ رراء عدد من الادلاء القريشن الذين حر جومار فقرم 
البادي . وقد قبل له ان هذه العثيرة التي ينتي إلما مد بن عبد الله ؛ 
لم ببق منها سوى ثلاثائة رجل . وهناك من ينب ذلك الى الاشة التي 
صبها البي على ابناء عشيرته الذين لم يؤمنوا برسالته ولكن ميزيه أعجب 
8 ن شیم من الفغار والل الشديد الى الاستقلال 

م بكن الطريق الذي سلكوه الى الطاثف هو الطریق الذي سلحكه 
بور کہاردت بل كان عر الى الشمال بحر ة » وحداء » ووادي فاطمة » 
روادي اللسون . ۱ 

قبل ان بلفرا الة توقفوا عند بثر البرنود » وقد تأمل تامیزیه 
بدهثة ونضول حقلا من الخرائب القدية ما يزال سرها غير بحلى حتى 
| آلبوم » رغم ان فاي 7 من هناك فى أيامنا هذه . وقد قال تاميزيه 
عنها ٠‏ انيما اطلال هامة وعديدة تبرهن برضوح > رغم كوا على مستوی 
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الأرض »2 ان مدينة كانت تقع هناك فيا مضى . جدران من الحمارة 
الصوانة » ودرج من الحجارة الضغمة » رأنواع من الأسطحة المستوية 
المتقاطمة في زرا فامّة حط بذه الأطلال غراف اخری اقل منها شأناً » 
ولکنبا تعطي فکرة عن عظمة اولئك الذين آنشاوا تلك الأبنية . ولکن 
من هو الشعب الذي سادها 9 والى أي عصر برجع تار ما 7 رما هي 
التكمات التي جعلتها تؤول الى هذا المصير الذي تراه اللوم ۶ کل هذه 
اسل غامضة » أن : تقل تتعذر الاحابة عليها ٠‏ 

« اذا أنعم المرء فپ النظر اكتشف احجاراً منتثرة على الأرض > 
ولككن لا تحمل ابة كتابات اثرية أن ما يدو لي ا كيدا هر ارت 
الححارة قد استخرجت من المال المجاورة » وان هذه الابنة تسيق عد 
الي مد تكثير . » 

وقد سأل تاميزيه عنها البدو درن ما طائل » وکان اطواپ الرحد 
على سوّاله : « لقد علم أحدادة من بام ٤‏ واخبرونا بدورهم ان هب ذه 
اطراثب اقدم من الما . » 

وحين بلغ منطقة السل » ألفى نفسه ف أراضي عشيرة عتيبة » رلاحظ 
حماة البداوة » فکتب يقرل : «١‏ انا عشيرة مؤلفة من سيعمائة بست ؛ 
وهي غنة غلك ال . مراعها حبدة » اما اذا انحیست الامطار ؛ فيئاك 
اثراپ . پنجد الناس بعضهم بعضاً » ولکن الضافة لا يكن أن تنجاوز 
الثلاثة ایام . ولا يكن النؤدح الى مكان آخر » لان لكل عشيرة أراضيها 
الي تعرف اطٍدود المتفق علبا 4 هذه الحدود الى تتکون اما من واد 
اد من خط من الصی او من صف من أشجار السئط (الممورا) وها 
الق ف ان تفتل اد تضع البد على الماشة التي تدخل آراضپا . » 

ورای تأميز به عدداً من أولاد العرب هن أمهاتهم الزنجات - والعکس 
لا وحود له - وذ كر ان ولد العيد والامة عد »2 وأن ولد العر بي من 
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الامة حر بشتم موق انوي تفي التق دیتصل ما ده من واجات 4 
اذ ان دم الاب محرره من العبودية تحريراً مطلقاً . 

واتضم لتاميزيه ان سبه جزيرة العرب من لدان العام اق تقوم 
فا بين الانسان والحموان علاقات الالفة : « فالخل هناك بلقى معام 
المديق التيقي بتحدث البه البدوي في الطريق عن اجداده ؛ ويقطع له 
عبوداً » وینشد له اناشد الب دالقتال . وابقل بصفي له بانتباه کلي 4 
وللتعبير عن اللذة التي بشعر با » بضغط على شُدقيه » وبصر استافه 4 
و بدير رأسه نحو الحادي أمعيره انناها اكثر ثم بدو » وقد أخذ پذه 
لاحان البدوية » انه قد نبي حله » فيجتاز مسافات لا يكاد يصدقها 
العقل » بتقل اخبارها السلف الخلف . » لکنه اذا هدر" غاضب] قذف 
بالشتانم وذ كز بالمعروف الذي آسدي اله تخعلا 4 على نکرانه ال 4 
ولي ی من المین وکل سوء » یملق له حرز في عنقه . 
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وأخيراً رصل اليش الى الطائف »© والصورة الي برسممها تاميزيه عن 
البلدة تبدى له عحرنة م بدت لبور کپاردت . فقد مدمت جیع الأبنة 
الأثربة القدعة » وفتك الطاعون الذي تفشی ما بین عام ۱۸۳۱ وعام ۱۸۳۲ 
بعدد من السکان الذن انوا قد حرا من الذایم في سنة ۱۸۰۲» فیط 
عددهم من عشرة آلاف نسية الى آلفين وحسماثة . ولمل هذا ما حكسا 
وجره بدو المجاز بتلك السمة من الكابة الني اثارت امام تامیزیه 1 

ولككن اذا كانت المدينة على هذه الال » فلر تكن الطائف كلبا في 
القىقة كذلك » فان ها يجب رؤيته فيها اطادها الشبن من النائن اي 
تشكل في سفم الجبال الجر داء القاحلة الحبطة بالسبل المجدب . حيث تقرم 
الدننة » حلقة من افلوات البديعة . فا وراء الا سر ار التراسة لني تصد 
الا نظار الفضو لة » بظل فص من الا سمار واضار » نحري من تنبا 
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میاه الزي » مرادقات وعرشاً بأتبا صاحب البستان وزوجاته مضذ سهر 
حزیران ( بونه ) » التمتع نا فى هذه الامکنة المت‌ازة من برودة > 
وتکیل مزاع الفلاحين كل ملكية من هذه اللکیات الزراعية ال تخس 
عادة احد الاشر اف او آحد أي الکمة » أو موظفیا » أو آحد التجاد 
الأثرياء . 

وق احدی هذه اغنان التي تنيت فسا ورود الطائف الشبيرة » والتي 
آارت اعحاب تامیزیه » سعر بان ما خل لسر هذا ا ال هر بر تأعورة 
.يديرها عدد من المد ددن ما توقف لاسالة ماء البئر في أقنبة الري . 
ولكن اللاك الفطن شرح مستفیم : ١‏ ترى ماذا يحدث اذا كفت 
الناعررة عن الصرير » الا بترقف العمل في هذه المحال ©» من غير ایب 
نشعر به ٩‏ في حين أن المراقية مستيرة ما دام الصرير مسبرعاً : » 

واسجار هذه اطنائن على الاغلب أسمار تين وتوت وحميز ودراقفن 
.ولول وخوم وتفاح واحاص ومش‌ش ؛» تضاف إلمها آسیعار البلاد المارة 
كأمْجار اللیمون والوز والرمان والقليل من أسجار النخيل . 

ود عناقید المنب الابش رالأسرد من الدوالي العرسة » وف بساتين 
الحضار ينبت القرع والبطيخ الآحمر » والشيام » والخكيار 2 والباذنضجات » 
والفلىفة » والبصل » واليقلة » والبندورة »2 والملوخة > والبامياء . والتحل 
والفراش يتنقل من نوع الى نوع آخر . اه 

بخرج المصطافرن المداء من الظلال في مواعيد الصلاة للذزهاب إلى 
المسحد . عندئف بدو السبل القاحل وقد شكلت فنه المراكب المسسسة 
شطر المديئة اخاديد . دير كب اليد به چيه » مسرچة سرج جیل 
موشی بالنقرش والزين » برافقه عدد من العسد بمدون له سحادة الصلاة في 
شاه ااسعد €« 

في هذا افتمم الغني » یجمم ذوو القام ارفیم في منازفم عدداً 
كيرا من الأصحاب » بتحدثون في الساسة جادين › ويندر ان يتطرقرا 
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ف آحاديئهم إلى موضوع الدن . ثدار القبوة وبشدم الشاي باستمرار »> 
ويلبو الحضور باللعب بطاولة الود والشطرنج ؛ دون ان يقامروا بالمال . 

ان مناخ الطائف المتدل هو الذي محمل منه مكاناً لا مثاقس له . 
يسقط فيه الثلج بو لل عن طرات عل وج لغرب نورق نيه 
الصقیم یکسو الأرض مرة في السنة على الإقل . والساء في الليل مفرطة 
اللألاء . 

بپذر القمع في شبر تشرین الاول (اکتویر ) وينضج في بر اد 
( مایر ) » وتجمع ثلاث غلال من البرسم . 

ولهذا المكان في الاسلام تارمخه وأسطورته . لقد كان أهل الطائف. 
يعادون رسالة عمد بن عبدالله سُديد المداء > ولكتهى اضطروا الى التسلم 
في نهاية الامر . وکان سرط الصلم آن بوافتوا فوراً علی تحطیم صلميم 
و اللات » . وقد طلبوا مبة ... ولكن مدا ل بلن › وأصر على ذلك . 
وهكذا انتصر الإله الواحد » في هذه المدينة المغاوبة على أمرها » على الصمم 
اعود الذي ثت عحزه وبطلائه » وما لبث الودع الاسلا مي. أن تأصل 
في القاوب . 

وعندما بدخل الره الدينة من النوب بين جبال أنه ما تكورك 
بقوالب السكر شحكلا بصل إلى حجرة منصوبة كتب عليها بالعربية قصة 
اعطت المكان الاسم الذي عرف به د مضمن اغزالة » . دوی بض 
التتحاو يف على صف طسعي من الححارة بقال انها آثار آف دام الغز الا . 
بقال بالفعل ان محيداً رأى ذات يوم ان حاراً له هودياً قد اشترى 
غزالة منتفة الضرع » فرجاه آن بطلقبا بکفالته کي تذهب فترضم 
صغارها م تعره . وممادت الفزالة في منتصف اللبل » ولكن المبودي 
ذيحها وأكلبا طمماً في لها وف كفالتها ‏ وعام محمد بذلك. في الغد > 
فثارت آثرته على المبودي » وأعاد الحاة الى الغزالة » وأطلقها فعادت إلحد 


صفارها ار ظ آثار أقدامبا على تلك الاحمار المسطهة »> وسدو على صشرة. 
تقع في مكان أعلى من موقم تلك الاحمار أثر كوفية الني واضعاً 
كشيعب مطروق » دیظبر باتجاه القمة أثر عديم الشكل يقال انه أثر قدم 
لني التي زلت في ذلك المكان . أما كوم المصى التي لا يكاد محصرها 
عد » والتي تكسو الارض والصخور المسطسة » فبي التي يشعها الحجاج 
خذكاراً ازيارهم الخشوعية . 
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رلكن بعد أن انجزت الاسته‌دادات آخبرا » عزم أحمد باسًا على 
التحرك مع الفسم الأعظم من اليش في السادس والعشرين من شهر حزيران 
( يونه ) باتحاه بيشه » حيث كان عليه قبل كل شيء أن يستميل اليه 
العثائر » والطريق من الطائف حتى منخفض سبل ببشه وواحاا © : 
على ارتفاع ۱۱۳۰ متراً » الا في يعض الأودية التي اضطر اليش إلى البحث 
غیا عن الاء عند توقفه 

الجل أحرد » يحزن . ولكن تاميزيه رأى في اسفل الودیات عير 
EF‏ > حتی سحبرات غار » ووروداً واسعار الاثل ؛ والأرم ؛ واللضل » 
وبعض الضار . وبذ كر ان احدى احطات كانت كال ملعب القفر “ نبتت 
حول بثرها اسار از . 

مد في وادي درة سبل دمي تکسوه أشواك ذات أوراق ناهمة 
يجمعها الغعري مالم ا ا » على حصر «ستديرة يسطونا 
غت الأغصان التي خرطو نها بعصي طويلة . 

أنيا دلاد متتاقضات » فم بکد تأه يز به خرج من وادي تربة هسث 
كان يحخرى جدول كثير الأسماك بين البرسيم ولسان الجل والنعنم والخيزران 
توقصب الغزار ؛ جني تى. آلفی نفسه - وکان متطياً جواده في المقدمة محري به 
یبا « في وادي سل ناضب مثل فوهة البرکان .» وغدا اش کل في 
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سد يل الخطر لله كاملة ¢ ولكن مرحلة اليل أدت به بعد مهى ثلاث 
ساعات إلى عين ماء لولاها لضي عم (ahe‏ . مد أن الدلل تردد ول يعد . 
يتبين الطریق . ویذ کر تامیزیه آن. من السپولة آن لك الدلیل حیشا 
رکا مله ف بلاد مثل هد ه اللاد . و لکنه وحد لسن المظ » الضق العسق 
الذي بشت اطدار ا(صخر ي »> ذلك الجدار الذي بدا في اللسل متعذر 
الاحشاز 

ان البدد في ذلك المكان من قبية عتية وم دعاة تکسو آجساميم 
ار من الصوف الام » وتضع نساؤهم خزامات في انوفين » ویایسن 
عقو دا من الصدف © ويضعن سلاسل صغيرة من اد ید في ححامپن . وکان 
سكان قربة العقيق قد هحرورها عند اقتراب اطش 6 و سق فا إلا 
التكر ونون الأحرار الذين يعرصون أولادم لايع برض منهم . 

بلغ اليش أخيراً وادي دنية » وغابة من النخل تبط بقرية تسانا 
الحكبيرة » وراء وادي بشة الذي لم يلبث أن بدا في كل روعته ما 
وداه بحر من الرمال بقناقض الصت الحم عله وجدبه »> مع الزروءات 
اة الخضوضرة في الأفق . 

في هذا الوادي ممرعة من القرى بع.ل كالما بالزراءة والرائة › 
والبدو يتهمونيم باقتباس عادات الفلاحين » ويأبون أن يتزوجوا من بناتهم 
لأن آباءهن قد أفاعوا أصلهم » وأفسدوا نقاوة جنسهم 

كان اش حتی هذا الکان قد تتبع سلسلة البال الصغيرة الأخيرة في 
شرفي عير » ولكنه ابتداء من بثة کان مزمعاً أن يترغل نحو قلب 
السلسة الجيلية . 

تحرك الحيش في السابع من سور آب ( أغسطس ) متبعاً وادي بشه 
المنحدر من أعلى منطقة » في ضراحي العاصة اما . وأصدر أحمد باشا 
أمراً الى حا أي عرش أن جم عبر من الحنرب . وكان ا 
هر نفسه أن يقتحم منطقة عبت الملعزلة متوغلًا في امارتها , 
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متازل تي هودينة 
ابا . تلا عن 
صورة ذونوغر افة 
التقدتب! بعشه 
ریخ ماس 
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نلك الیش رادي سر جاب لا:دادي بثه » واخید مضاز مرة ثانتة 
جالاً قاحلة » حرجاء » هزيخ » بزقة » ثم أودية معشة » ومضايق 557 
خراب كامل مروع » ثم واديا غصا ظلیلا يتت فه أسشجمار النتشل 
ومعر سّات العنب والقطن » وقامت فه منازل عالية شکل هر رباعة 
الاضلاع » محذو فة الرأس . 


في وادي الجامة » الذي بقو ل انه بتصل بوادي بمثة ‏ الأمر الذي 
يُنترض مئه ان الرائط التي وضعت استناداً إلى رحلات يلي الى هذه 
المنطقة تحتاج ای اکال نقائصبا من هذه البة - اکتثف وادیاً «رائم 
ققوم على كل من جائیه قریة حصينةً » و أسحار نحل » ومزروعات ذرء > 
وفطن » و کروم عنب » و آسمار تين » وأسحار حور . وقد آسرع السكان 
في المرب من القریتین التین غدتا مقفرتن بشکل غریب . وساهد قرودا 
تسكن ضواحي هاتين القريئين . 

وأجمل من هذا الوادي » وادي سهران الواقع في وادي بيشة » حيث 
كيو شار النضل » والتين » والعنب ©» والدراقن . وقد ساهد تاماز به « 
و لا محر في نفه » اليش يقوم باتلاف المزروعات › وتهدي المنازل 
المحورة . 

تند في الوادي على بعد قليل غابة من السرو والصنوبر » وتقع بمدها 
قرية يلفرد ( غير 00 على الخارطة الالة )2 بين جبال انتصب على 
ہا وق ضضم متهدم لا بد أن کون قد اجتمي وراهه معسحكر » 
أو أن نكون قد سید معرة داءية » لأن الأرافي احطة به مڪ وة 
قور مثغيرة من الحجارة النائفة » ولا رال أطلال قلمة بادية في 
الوسط . ۱ 

عند هذه النقطة من الطریق آخذت تباشير المعركة تاوم . فقد وودت 
أخباد من بعض القبائل تعلن انحيازها إلى جانب الميش . وقد استدعى 
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تمد باسًا أيناء عشيرة كام المجاورة المرحة المقبة » ووصل من البمن 
لاانة دجل و کات من الأرزاق تكفي أربعة أيام . ظ 
تمرك ابلیش في الیرم اتالي متجباً إلى مکان اللتقی الذي كان سیصیح 
مبدان الم »© وبعد احشال بعض سلاسل الال الصغيرة الصخرية » 
تراءت اسان قرية خيس مشيط حي اتفذ المدو مواقع حصيئة . 
انه حوض «١‏ شديه الاغضنار باسُجار البلم » والأشهان المثمرة ؛ 
والمزروعات انحتافة كالبرسم والحنطة والشهير والدرة الي ترتفع إلى 
عاو هائل » تعبط به جبال تکسو سفحها القری » وتنتصب باتجاه السلسلة 
5 8 
انقشر الأتراك ور کزوا مدافعپم » ووزعوا قوات البدو . وقد احتلوا ف 
المرحلة الأرلى من العر 3 اطصرت الي وح د الأدافعرر عنما نسم 
منکشفین آمام قتابل الدفعة . وحوایی الساء فقط هرج سيش 9 
عايش من الضبق الجبلي بعد فوات الأوان . وكان قد اتكل على مقاو مة 
القلاع » ولكن ES‏ أفسدت . وبوغت من الوراء وغل واندحر في 
ساعة من الزمن . ول یتکید الا الك سار تستسق الذ کر » ولكن 
عايض خلف وراءه مسیالة من القتلی وآصب عدد مائل من رجاله حراح 
وهنا ظبرت الهمحية في قطع الرؤوس وصل الآذان » وذيع ا ؛ 
الي اعطت تامیزبه فكرة مؤلة عن تصرف الماش الثر ي . 
سقط موقع خميس مشيط » قلب عسير الأخضر الصب » ولکن کف 
السبيل الى اقتناص النسر في ر الحلى ؟ فقد 596 عايض إلى 
مناظر » قلمته الوافعة على ارتفاع ثلاثة لاف مار عن طح البحر . 
توجه أحمد با إلى الجبل من غير احتياطي من الژن » بإتجاه أها 
عاصمة عايض التي كان قد انسحب لپا » فان ما اطلق عليه تاميزيه امم 
مناظر » ١‏ يكن سوی أحد آحاء 5 . وقد بلغ الیش هضة عاط ة 
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اال يعد أن احتاز أودنة معمورة خصة ¢ و عسکر ف .هي المناظر : 


و کانت قلعة ءايض واقعة على المنحدر الغر بي من اسل على هصسيرة عدة 
ساعات من هناك . 





مزرعة عمئة في نجرات ٠»‏ نقلا عن صورة فوتوغرافية الثهطتبا بعثة 
ریکمانس - فلي ۰ 
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بعد فترة انتظار طوية 2 حاول أحمد باشا القام بهحوم كان مرفقاً » 
ولكن المدر حمد إلى أعلى ابل ولما بلغ المطاردون القمة لم يجدرا أحدا 
أمامبم » وم بعودوا يجسرون على التقدم » فأمر أحمد باسًا بالاتكفاء , 

منذ ذلك الين لم يعد لاجيش من حمل سوى الانتظار يوماً بعد 
بوم » والرد على التحرسات الستمرة الي كانت تقرم بها فصائل صغيرة من 
الدر . فانحطت معنویات الحنود » وانتشر الرضش والعرع بينهيم. . دم 
يعد أحمد ير لا على المجوم لأنه أضعف من أن يفلم فيه » ولا على 
التقبقر لا نعد ام الأرزاق . لقد تغلات عله عسير آن ١‏ نقل زعم عسير ) 
فاضطر قاهر « خمبس مشيط » إلى طلب عقد الصلم الذي كان الوسيلة 
الوحيدة لاءادة جشه بماعدة الادلاء» إلى منطقة الأمان . وقد وقمت 
معاهدة الصلح في السادس دالعشرین من سهر أياول ( سيتمير ) . 

Xk 


لا سك في ان تاميزيه عاد عن طريق الماطقة الساحلة المعروفة بتبامة 
عسير ) دفي صدد تحدثه عن حام ألي عر يش عاصمة تلك المنطقة ) وصف 
لنا المدينة فقال انها لا تشيه أيا من مدن البمن أو البلاد الأخرى التي 

سق لنا أن عرفناها ووصفاها. 

3" هذه القاطمة الارة الرطة لا تبه سلاسل الحبال الشاهقة التي تطل 
عليها في أي وحه من الوجوه ؛ تباتاتما اسار البلسان المكية » والداتورة » 
وفي بساتمنها السنا المازي » والنظل » واللفت » والمرز » والملوخية ؛ 
وشمر الأراك شکل ووذ هامأ من موارد البلاد بصنعون من حُشبه 
نوعا من الأمشاط المغيرة « _مسُواك » لتنظيف الأسنان من بقايا التبغ الذي 
اعتادوا أن عضغره.2) و شرن به المنازل . 1 

تقام المنازل من سُْسر الأراك » فتغطى أغصانها محرم الشش » 
وتلبد من الداخل بروث البقر إلى ارتفاع ۳۹ أقدام » كلس كل ذلك 
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خغدو صللاً کامجارة »> وحول هذه المنازل المصنوعة من الأغصان » 
والعروفة و« بالعشات بزدع البق الذي يلغ ارتفاعه سمة أقدام وتفرم 
منه رائعة عطرة . وتفطي النزل کله الفاصولا الضراء الاملة آزهارا 
برافة الألوان متعددتها » وتضفي عله هيئة ه مهد دائع » . وبسيج أخيراً 
بساج من الحطب اليابس ازرابة البهائم ليلا . 

ولكبار القوم عاد عشتان آحداها لارجال والاأغری للنساء . والقصر 
نفسه لس سوى عثة أرحب وأكثر أناقة » وتكسى الغرف من الداخل 
بأصداف عرق الاؤلؤ . 

يتألف السکان البالغ عدم من انة آلاف نسبة من بدو دبض 
الباثنائيين وتحار حضرموت . الاولاد عراة » والرجال الذين بدهنوت 
أجامهم بالسين أو بالزيت يكسون عررتهم بفوطة بشدون با القوین . 
يضف الأغناء إلى ذلك قيصاً من الثاش » وترتدي النماء ضرباً من 
القدصان مشقرقة الأكام حتى الأسفل « برفعنهبا على رؤوسهن لاتقاء 
الش.س » ولا حمين وجوهين إلا فيا ندر » . ولا يستعيل سكان المنطفة 
اوشم »> ولکن الرجال والنساء یکعاون عبنم » ويخضبون أيدهم 
بالحنكاء , 

* 


مكذا قدم تاميزيه لغرب وصفاً حاً مفيداً لختلف الأقالم » ولامشتر كين 
قي هذه ارب » أجد باشًا والطائف »© عايض وعسير ؛ وحا م اي عرش 
وعاصته . 

وکان و بلاأت » من چانبه قد دسم خارطة آرسلبا ای فولجانس 
فرسنل قتصل فرنا نی جدة » الذي کان دام الاهتام بکل ما چکن 
أن مخدم التمرف إلى شبه الجزيرة العربية . 

بالاستناد ال هذه العلومات » مضافا الما تفربران كان فریسنل قد 
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حصل علا من اعد رفاق ا نقطة ف القثال » بذل حوماره قصارى. 
حهد « لو ضع هار طة و لت ۳ عن البلاه » وأورد ف ام حسب الترئيب. 
الما ئي أمماء میم الأقاليم »> والقائل » والمدن » والقرى › والينايع 4 
والسیول » والحال . 

كانت الارطة لا تخلو من النقص » ولا سك » فالسغراففة العامة لشه 
المزيرة العربية كانت ما تژال تحوم حوها بعض الامئلة ؛ مل هنالك واد 
تستمر به الأودية المنحدرة هن عسير 2؛ حتى يبلغ الخايج العر بي ؟ أو ان 
المناه تضیع ف الرمال في العردمة الوسطى » وهل هئالك مصارف اه ايتداء 
من جال ند + وكان ارتفاع المناطق بالنسبة إلى مطح البحر صعب 
التقدير »> وام يكن أحد يعرف بعد إلى أية جبة قبل الحضبة الوسطى في. 
الجزيرة العربية » وبالنتيجة » كيف تتجه مجاري الياه 2. 

وكان سدوفو وماري هن جبتها يقومارل عهمة عاسة اخرى خاصة 
بعسير » فقد وصل بالفعل إلى جدة في سنة ٠۸4١‏ > ضابطان من هئة 
آرکان ارب اللکية » غالینیه وفریت » کانت الکومة الفر نسبة قد آرسلتبا 
إلى بلاد الحيشة . فقدرا ان من المفبد لما أن برسوا لشهر واحد في ذلك 
المبناء العربي ليستقيا من سبدوفو وماري كل المعلومات التي كنا قد توصلا 
إلى جمعها عن عسير والحجاز . تأتاح لما ذلك »2 عند عودتها في عام 
۵ >“ ان ينشرا في مؤلفها الخيل الحدي عن بلاد الحيشة خارطة لعسير » 
ويحثاً تحليلياً للمعاومات المعطاة عن الأماكن والقبائل فپا . 

وأخضياً كان ثة طبيب ألماني ينتمي إلى الملة توفي في إقليم الي 
عريش 4 وما يزال اسمه مجبولاً » قد عي میم شاذج من الباتات 4 
وصلت فها بعد إلى المعية الرطنية الملوم في فینا حيث جرت 
دراستها . 

لا ديب » في ان ما انحر حتى ذلك الحين من الا كتشافات كارك 
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ها يزال ناقصاً » ولككن من الراهن ان الج التي قام بها محمد علي في 
عسير > وتضامن جپرد الفرنسین من اطباء » وسكرتير » وفنصل › 
وعضو في حممة الاداب والعاوم » وضاط » وترحبد معاوماتم لنسخير 
هذه ارب من اجل تقدم المعرفة » ان ذلك كل ادى إلى اكتثاف 
منطقة جبلها الجغرافيون القدماء والمعاصرون . 
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والامت وغوار الى 
لدع املء ریش ید 


كان جزه هام من سشبه الجزيرة العربية ها يزال مولا > وهو منطقة 
جبل شمر الواقعة في مُهالي البلاد . فبور كباردت وستيزن كنا في الققة 
قد اجتازا الأراضي المتاخمة هذه المنطقة من الحائب الفلسطيني » وکان دوبل 
قد مر دساحلا غرباً ؛ وقطع بلاسند ۷ ثم غريقيت الصحراء المناحمة 
للعراق وسوريا » وكانت الجوش التركية المصرية وسادلير أخيراً قد 
احتازوا جنوبي جد ومطقة الوهابین البوية . 

كان ها يزال في وسط کل ذلك السنة مترامية الأطراف من الرمال » 
أعني ها الانفاد التي کاد دا کواددا آن لك فا عطفاً » و کذلك نحد 
الشمالي »> ومدينة حائل الواقعة في جبال مور » العاصمة الثانة لاعربة القفراء 
بعد الرياض . 

لم يكن أحد قد أعار تلك المنطفة حتى ذلك الين إلا القلبل من 
الاههام في حين أن المدينتين المقدستين والرياض كانت موذوع اهئام کل . 
ولكن تلك المنطقة أصرحت في سنة ۱۸۲ من الاما کن التي متا 


YY بت‎ 


اهجام د علي ثم اتام نابولون الثالث . 

۸ بتخل اثب ملك مصر الذي کانت العاهدة المقودة فٍ لندن قد 
انتزعت منه سورية والأماكن المقدسة في سُْبه الجزيرة العرية » عن آمل 
الاحتفاظ ببسلطته على شه الزيرة. فقد ترك الربة في عام ٠۸4١‏ لقيصل 
سلمل الوهايبين الذي كان قد احتفظ به حتى ذلك الين في القاهرة ©» 
باستعادة السلطة في الرياض تحت الماية والسيادة المصريتئ .. 

ولکن آل درشد الذن کانوا بتزمرن عشبرة شعر ۸ كانوا في تلك 
الأثناء .قد وطدوا سلطائهم . وکانوا قد ازموا جانب الیاد عندما قام 
المصر بون عيبا حمة FE‏ راعتبرم ید علي حمادين” » مان له > فا 
تعامل سکان هذه المنطقة العام القاسة الي استردف فا سکان تمد 
المنوبي » بل | کتفی بأن سترك في حائل حامية ثابتة . دکات عبد الله 
ان الرشد قد استوی علي السلطة فپا » في عام ۱۸۳۰ ؛ بعد ان خلع 
ابن شمه ؛ وحصل على اعتراف عمد علي بحکومته » وبرهن عن اخلاصه 
للاسرة السعودية بإتزاله العقاب بالمغتصب الذي كان قد استولى على السلطة 

في الرياض في غاب الوریث فيصل . اذا فقد أصبح عدالله حلفا وتايماً 
لقصل السمردي » عندها أطلق محمد علي بد فصل في استمادة السلطة 
تحت حماية مصر وسادم 2 . ولکن » قي الواقع » كان تابي هو الأقری 
بن الامیرن » وقد امتد سلطاته لسا فشل جم ا حاء: نحد 
<< كانت هذه النقطة هي التي تشثل بال حسد علي » قيقساءل : ما هي 
حقبقة منافس فصل هذا ؟ وما هو المدى اطققي اسلطته 9 

1 


كان سش في القاهرة شاب فتلشدي یدعی وآلان من رعانا قصر 
الروسا » حمل على من من جامعة هلستففررس اقيم برحلات » فقضی 
میم سلو سنوات متنقلا ما بين بلاد الفرس » والعراق » دسورية » واستفر 


)۱۸( — ۲۱۷۳ 





اخيراً في مصر » فوطد المزم علی اکتساب ثقافة تمكته من این بظبر 
عظبر مل حققي » ركان برغب في زيارة نحد الوهاببة » وبلاد اسن » 
محناً عن الكتارات الأثربة . لذأ فقد عاش في القاهرة حباة تنناسب 
وأهدافه وضآلة موارده في آن واحد » رن ۳4 الطقات فقراً . 

فمل عرص عليه حسد علي أن يذهب الى حاشل لبشتري خلا 
لاسطبلاته * أو نصح له بالتوجه الى تلك النطقة التي كانت الأوضاع 
السياسة فيها تسترعي اعتامه ؟ ان هوغارث يزعم ذلك » ولكين كبيرنان 
ینکر باسم السویدیین کل افتراض من هذا النوع . 

إلا ان الأمر الأ كد هر أن وآلان لم يذهب لا إلى اليمن ولا الى 
الرياض » بل قام برحلتين متتابمتن ای حائل . ولم يفسد ذلك » الروح 
العامة لمتجردة التي كان بتحلى ما » دكان في وسع محند علي أن يوجه 
حاسة العالم الشاب نحو منطقة كانت موضع الامتام في ذلك الين» وهي 
ما تزال يجبولة كلا ٠‏ فبل قام مد علي بهذه المحاولة » أم ان خبال وآلان هو 
الذي اخترع ذلك ؟ لس لدينا 3 و شقة تیم ۳ آ و ضح هذا ا 

كان فرينل قد نصم وآلان بدخول العرببة من الشهال » تنبا لاثارة 
الثببات حول نفسه في حال بحيئه مباشرة من مصر © فسلك في سنة 
٥‏ طريق ميناء متوجباً الى معان 

اتنا نعرف ما کان بتمتعم به هذا العام الشاب من ثقافة متازة في. 
الشون العر بة و اطلاع واف على أخلاق المرب وعاداهم ؛ من قصة. 
رحلته إلى سناء التى کت بعد ذلك بعشر سترات »2 وعبر فما عن فرحته 
اصارخة بات جد نفه ثائية في خيمة بدوية بين « سكان البادية 
المتازن » . 

لقد كانت الننجة الاوی الدهثة فده القافة عکنه من الاتصال الاشر 
الصمم بالباة البدوية . فلانظر إليه في مرحة دخوله الخسمة التي حل ضيفاً 
على أصعاما . 
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وكنت قد أصبحت آنذاك معتادا على اصول اللاقة المتبعة لديم وعلى 
عاداتهم » بقد تصرفت تصرف بدوي متاز » اقف لكل قادم جديد » 
وأسلم عله » واعائق كتفيه ثلاث مرات متتابهة » مردداً پاستمرار 
و علامات .. هلا بك » ۾ لذا فقد عتم ينون علي وبقولون اه دجل 
يدوي محب بلاد العمرب . ولكن المناء علي بلع أوحه حين أخر حت من 
کس الن الذي كان لدي حفنة كبيرة من ان ووضفعتها في الخيصة » 
و( امم لضفي بأن بقوم بهذا الراحب الذي يؤديه من يضف غر با في 
۱ 

افادت وآلان في هذه الظروف ميزة عدم جبله لاصول اللاطفة . 
خقد قدر حق القدر تضعة البدوي الذي أضافه » وذيحه خروفا على 
شرفه » وهو اسراف لا بصدقه العقل ولم تسمع يلل الاذرثك » بالنسبة 
الى رجل فقير مثله ذي عبة ساغة © فلم بأكل الا ربع كفايته ليدع 

الدبيحة لضیف الذين كانوا بنظرون البه بعيون تتقفد شهوة وهو 

بأ کل واه ولا , 

من هذه العلاقات البشرية الصميمية ينثأ تعاطف حميق ولم يحب وآلان 
البدوي فصب »> بل أحب امل الذي « ليس سوى جزء من قلب 
البدوي » حسب قرل عرلي مأثور. وهر يعجب بالطريقة الخاصة التي 
مخاطب ما صاحب امل جمه ريدلك » او يويخه »2 ويضع هذه القاعدة 
:اللو كة التي تصام لأن تتخذ كقاعدة ذهبة للتفاهم ما بين البشر : « يحب 
ان نری الانسان واطیوان في بلدا وتحبطها الخاصين بها كي نحبها » . 

وقد ننج عن ذلك ايضأ تعلم الوسيلة لاكتساب اللحية » وهي حسب 
رأي دآلان » تکین في مان : « ان على الغريب في الصحراء ان جرد 
بشبئين اثنبن ؛ لبنواتبخ لیکاتسب لقب م کر » وهر أسمى ناء یکن ان 
بوجه ال انسان ف المحراء . وائه لرتکب خطا فادها اذا هو سمح 
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لنفته سورب بنع الدرام غلى البدو ... وبققد قدره في نظرهم » فالبدوي. 
نض مك الال ولا شك ؛ ولا سيا اذا كان على جانب من الأهمة ؛ 
ولکنك » حالا تدیر ظهرك » يضحك ملك ويرغب في الحصول على 
المزيد منه » ولا مخصك بأي مديح من أجل ذلك . ولكنك إذا لي 
تحمل الى فك لقمة دون ان تشرك ها رفقك ؛ وإذا افرغت بتك في 
المحمصة طوال النبار» وفتحت كس تفك لکل مدخن - وبالاضافة, 
الى ذلك » اذا قدمت الأنمثة والخام لاستئحار الخال خلال الرحلة كلبا » 
من مكان الى مكان » عندئذ تستطيع أن تسافر في الصحراء آمناً حبوباً ‏ 
مكرما من اليع.» 

ان هذه الحة 0 البصيرة لبست ذات نفع في تأمبن السلامة بين 
الیدو فعب » بل هي شرط لازم لا بقدر الرائد بدونه ات بقوم 
بدراسة دققة لمحتيعات الي يككون فبا لذا فقد كان دوآلان » الذي 
عتلك هده ات بعد برر كباردت 4 وقل درغي » عللا نفاذاً لامع 
العربي . كان الرحالة السوسري قد سبق له ان حدد الملاقات التي تنظم 
تعايش الفلاحين الحضر والدو ' ولکن وآلان ذهب الى أبعد من ذلك . 
فقد وصف ما نحدث على المبوم » ولكنه ألقى النور على اذلة الخاصة 
الي قن فا سكان معان من الامتناع عن تأدية رسم « الخوة » للبدو » 
وبّن أخيراً النظام الخاص لمثيرة شمر الذي يرى فسه معنی سلطة هذه 
العشيرة المتعاظمة باستمرار 

۷ تستطيع 1 مدينة أو قرية ان تعيش وتقاوم همات البدو الا 
اذا دفعت رسم و ار , مدمئة بذلك جابة قبة أو عدة قائلل من 
الدو . « ولاس هنالك ما محدد شروط هذه الماة الأخوية الي غنحها 
القرى » الا العرف السائد » والضريبة التي يؤديها القرويرن عادة » عبارة 
عن هدايا من اللابى تقدم لا لشيخ العثيرة فحسب 2 يل لكل متنفذ 
أفناذها الختلفة » ومن تمر ومح » فى بلاد نحد بنوع خاص . ولکن 
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الشيخ يتطلب قبل كل شيه استقبالاً متسماً بالكرم » ومعامة سغية ؛ 
ومساعدة حاهزة عبد الحاهة . والشوخ من جيتهم تحيردن على حماية 
زبائنهم من مطالب العشائر ١الأخرى‏ واعتداءاتها » وعلى القيام بدور 
الرساطة » اذا ما فشب نزاع فيا ينهم . 

رهذه و الخوة ٠‏ سائدة ما بين البدو أنفسهم لكين تشكل معدل 
يعض التمديل . والعلاقات الممكين نشوؤها بين مختلف العشائر على ثلاثة 

«أنواع : 

و-علاقات اخرة تتحالف عرجبها #الفاً متادلاً » وتلتزم ايضاً محياية 
الغرباء والقروبين و ار تمم » » بدون أن تؤدي احداها ونم للاخری » 
ويفترض في العشائر التي تربط ما بشها علاقة الاخوة ان تكئون متعادلة 
في ثقاوة النسب . 

؟ - علاقة صداقة تأمن العشائر بموحبها المعاملات السيئة » والاعتداه 
من قبل الغير» ولككن لا يحق لآية عشيرة ان تحمي الغير من مطالب 
المشيرة صديقتها . 

+ علاقة عداوة في حال انمدام احدى العلاقتين المذ كورتين » 
وعند لذ ترفع بد كل فرد من أفرادها على کل فرد من آفراد العشبرة 
العدرة . 

على ان البدو ينظرون الى القلاحين الحشر كأعداء طببعبين » ولا تسیع 
لم تنيحة لذلك ان بميشرا على أراضيهم » الا اذا استروا اتهم بأقصی 
ما بتطيع الجاة ان يحصاوا عليه من من . ولكن بقدر ما تزداد ایقاعة 
المتحضرة فرة وثروة » بزداد امتناعها عن تنفذ مطالب البدو او تء.ل على 
تعديلبا .. . على أن مقاومة القر وین > واستقرار م في أرضهم » لا بدوان 
غريبين في نظر الدو الذين لا بزدرون شيئأ كاين » والاعتاد على الغير » 
وهذا ما ساعد عادة على توق العلاقات م وین سکان هذه القری . 
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هكذا كان الأمر في معان الني يقدر البدو بالة سكانها وررجولتهم أ کنو 
من سکان غيرها من القرى . وهذا ما بهم في تسبيل التبادل التحاري 
بين الجانين تبادلاً أنشط منه في أي مكان آخر مررت به في رحلتي .. 
وقد رأيت اثناء الرحة التي تمت ها من هناك 4 في كل عم على دجه 
التقریب » عدداً من تجار معان حاؤوه ععادة سكان المدن »© لالحاول 
ضوفاً علی آخوانيم البدو في خيامهم اثناء الربيع » والاغتذاه تجلیب 
اللوق من جپة » ولاستفاه دیونم القدهة من جهة آغری . » 

تكن وآلان من معرفة السبب في تفوق عثيرة شمر على غيرها من 
العشائر » فكتب يقول : وان سكان القرى من عشيرة شمر » يعتبرم البدو 
متفرقين عليهم في الشحاعة واستخدام الأسلحة » . وهم یتعاونون وحلفاءم 
الدو تماوناً وثيقاً » لأن هؤلاء الذين يربون اجمال لاستخدامها في غادام 
وأعمالهم الحرية » يؤجردنها لفلاحين الذن ستخدمونبها طية ثلائة أشور 
في مشاريع الري لقاء كمة من التسر والقمح . دفي القثال يتواعد 
القر و برن والیدو على الا تضیام الى صفو فوم . والغريب حقا أن القرو بين 
هنا یکتسون نوعاً ما عادات حاة البداوةء يأ ان البدو يتعاطون اعمالا 
يعتبرو نما ؛عادة” غير مئاسسة هم . فدهب عدد من سكان المدن خلال 
الرييم » الى البادية ومعهم خبلوم » دقطعان حإالحم وأغنامهم » ايعيشوا في 
اشام عشة الدو ) وتيلك ا کثر الاسر الدوبة مز ارع تخل » وحقول 
م في الال تستثيرونها لحابهم الخاص . ان تضامن افر والبدو من 
اشاء شمر هو الذي أسيم اسباماً عظماً في زبادة سلطة هذه المثيرة 
ونفوذها . 

وقد لاحظ وآلان انواعاً من العثائر البدوية : بعضها سرح في البادية 

قطمائه اثناء موسم الرعاية في الربيع » فينام أفراده في المراء أو 
في الغارر » تار کن خامیم معلقة على أسُحاد الطلح » او مودعة في منازل 
اخوانهم القرديين ؛ وبعضها شريف الحتد » محافظ على انظية الشرف 
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الندوي رعاداته » والعض الآخر ينار اليه بازدراء » وهکذا نری الدو 
الفلاحين » انصاف الزراع » التعدرن من القلاحین الصریین التبدین » 
تقرض علمهم الضرائب الفادحة » ولا بنظر میم الا مين الازدراء » لأنهم 
لسوا من أصل بدري » ورلاحظ وآلان انیم مرلو ن فواعد الدن ول" 
يكترئون با . 

وقد أظر دهثته أن افراد عشيرة اإمازة الذن دشغلون الماطعة الممتدة 
من معان حتی اطدود المصرية د باون دمم جلا کا . ولا اد کر ارد 
اي الثقيت تاره فد موم عارس سعاار الاسلام او يعرف اي هي * 
من اركان الاسلام الاساسية .» ويضيف قائلا : « ومن ثم تاضم غردورة 
احياء التعلم الديني . اما البدو الوهابيرن فهم على عكس ذلك الى 
درحة ما . » 

Kk 

م يكتف وآلان علاحظة الما الاقتصادية والسياسية والمستوى الثقاني » 
والعلاقات التي تربط العشائر بعضها ببعض » بل عرف اكثر من أي زعم 
بدوي ما دوانه الکتاب العرب عن تلف العشائر » وهذا ما مجعل منه 
رائداً في هذه الدرجة من الکیال . فپو بعرف مسق مقداراً من 
الفاو ات | کسبا ثقافته كاختصاصي في الشؤون العربية » وقد 0 
هذء المعلومات عا رآه للتحقق من صحتبا » او على الأغلب لإلقاء ضوء على 
ملاحظاته > ویکدا عرف الاستناد الى اؤ رخن العرب ما أصل کل 
قك » وما المعنى الأعلى للاسم الذي تحملك » وها هي الأراضي التي كانت 
تلكا »> ودرجتها من القدم » والدور الذي لعبته في التاريخ . واذا ما 
عثر على قبية لم بأت المؤلفون على ذصكرها ؛ سعى الى معرفة أصلبا 
والظروف التي دفعتها الى التبدي . ۰ 

ولكن وآلان لا يتاز بهذه الملاحظة الاجتاعة فقط © بل اختط طريقاً 
رحصة ودون ملاحظات حفر افة تم عن الذكاء الثد بد وتتصف بالدقة . 
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لنعد الى حيث تر كنا رحالتنا في معان . انه يفادر المدبنة برفقفة 
سبخ يتاجر بالخيل © فيرى في السبل المقفر المجدب الذي يمتازه اطلال 
« مديلة مسحة ينبت قل جمد بن عبد الله بزمن طويل » © مديشة لا 
سَك في أنها بوثانة . اذا حکنا عليها هن طراز ابنيتها . ولکنه ل بعثر 
فما على أنة كتابة أثرية . وقد رأى اازروعات ثاهمة حول بناسءب ا 
وفلاحين من اليدو بقدمون تحت قبابها الي كانت ما تزال باقة 

وشاهد 72 من ذلك اطلال القصر الذي شاده سلمان سم في احدى 

عات قاف الحم . 

وأخيرا بلغ عم شيخ ية «الحجة , الا کبر » تلك القبلة الي نحمي 
مدينة الطفبلة حبث تردع خامها ومژنبا ۰ وقد قل له ان تلاك الال 
الي تحولت الى منطقة من الحجارة الصوائية التفراء ؛ كانت يوم سكنها 
الاصاری « مكدرة عزررعات اقح ¢ واطدالق 6 و ساتن اضر ¢ 
و كروم العنب » . ويقول : « ان الا ثار الواضحة اازراعة القدعة الواسعة 
الانتشار » التي كنا نراها في كل مكان » كانت مصداقاً لا يقوله الكان . » 
وام ببق من تلك انة سوى هواء متاز » معطر بأريج النياتات العطرية » 
وامجاء المدن الي ذ کر ها الکتاب العرب و طو بت في صفسة النسان / 

¥ 

وأوغل وآلان في العربة القفراء برفقة الاثة من بدو الشرارات . 
وقد اجتاز حنى بثر وسط »2 أنْد قفر وحثة” وجدباً رآه في حاته ؛ 
تکسوه حمارة سوداه لانمکاسانها السضاء المراقة وقعها لا على العين . 

عند لل دخلوا وادي السرحان » وهر في الواقع متخقض طربل » ملي ء 
بأكوام غير متسادية من الرمال » سبيبة ما في النفود » لككن أسْد منها 
اناما . الا انه رغم ذلك « أخصب مناطق الصعراء » واذا ما 7 
الامطار الكافية » اكتست الارض فه بالعشب › والنبات »© والاشواك » 
والشحبرات 
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هل نصدق ان هذه الاحات الشاسمة من الرمال » اي تعکسوها 
امظار محبولة » غبر متوقعة » خلال بضعة اسبر من السنة على الأكثر » 
بساط خقف مریع الزوال من الضرة ۰ هي أحب المناطق إلى قلوب 
اللدو ؟ لقد آحس رآلان بذلك » خلال رحلته الثانة . فقد كان عليه 
وعلى رفاقه القادمين من ساحل البحر الاحمر ان يحتازوا نفرداً » فکتب 
بقل : « ما کدنا نغدو على مرأى من رقمته الصفراء المترامة الاطراف » 
حتى هتفت فساء القافلة معأ » بارتياح ظاهر : « تبارك الله الذي أراة 
النقرد ثانة ! ». 

وصلوا عند آخر وادي السرحان الى دائرة من الجال الصغيرة الكلسة 
الحمارة تقع بينهة مدينة الجوف »2 التي يفتخر سكانها بتسميتها « جوف 
الدنيا » لانها تقع على بعد متساو من مختلف تخوم الجزء الشمالي من 
اطزبرة العربية » وحنوبمها » والرياض » والمدن المقدسة , 

ان وصف وآلان لهذه المدينة فربد من نوعه کوصف بور کپاردت 
لحدة » قال عنها : « تتألف من اثنى عشر حياً » عاطاً كل منپا سود من 
القرميد » تقوم في وسطبا قلمتها الحصينة الشرفة.عليبا» كل ذلك في 
شكل دائرة واقعة على منحدرات احد المال الصغيرة . تنتشر منازل 
اللبن » او الحجر في بعض الاحيان » التي تفصل فيا بينها بساتين الحضار 
او الازقة الشبقة غير المنتظمة » حول الساحة العامة حيث يتيخ الغرباء 
جام عند وصرفم الها » وحبث يمجتمع ابناء المي عصراً لقضاء الساعاة 
التي تسبق الغروب في التحدث عن الامال . تحبط بساتین الضر.ومزارع 
النخیل بالدینة من جهة ال حیث ابيع المياه متدة نحو امفل 
الرادي . دتزرع اطبوب ما بين الاشجار » ولکل بنتان حسب أهميته » 
ساعات معسنة اسقابة الومة » تسال خلافا الاه الله في الازكة القاصلة . 
تنيت في هده الباتن اسعار ان والشمش والدراقن والعنب وغرها 
على الرغم من قلة عددها » ما عدا خمة عشر صنفاً من البلم تعطيه ' 
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السجار النخل التي كتاز ا المنطقة © وتمرف بکرنبا من افضل الاصناف 

ان اغرب ما في هذه المدينة » التركيب الاجتاعي لكل قرية » فلكل 
غرية منظرها الخاص » وسكانما المتميزون من غرم » ول يغفل وآلارت 
لاما بدقة عهبة » وذ کر تارخها وعلاقاتها احاعة يذه او تلك من 
القبائل البدوية . 

اقدم حي فيها المي اللحيط بالقلمة 4 حيث كانت تقوم نة .في 
۲لافی ؛ واغلب سکانه من جنوي نجد » ولکن فبا حىا آخر انسشت 
غيه قلعة أحدث من الاولی » ,سيب العداوة الني كانت قائّة ما بين 
المين ... واربعة اماس السكان في هذا المي من السوربين . وبرى في 
الا حیاء الاخری بدو من وادي السرحان بعضهم الى قسلة سر » 
والبعض الآخر إلى قیلة مر . والمعارك فيا بين هذه الاحياء لا تقل عن 
المعارك الي تدور فما بين القبائل الغاربة في الصحراء ضراوة . فقد قام 
رئس عشيرة شمر ملذ ثاني سنوات خلت نصرة” للفائه في هذا المي 
عغزو المي المادي » و تدمهر منازله » واتلاف ساتنه » ومزارع له 1 
وردم آباره » غير تارك لسكانه سؤى الحاة »> وحرية اللجوء الى قببلة 
السرة .. ۱ ۱ 

رود ام وآلان اللوحة التي رسپا » معلومات عن المسلوى الثقافي » 
غذ کر أن عدد الذين بقرادن فپا دیکتون اكير من عدد القراء 
ءمحدي الکتابة فی الدن التر کية - العربة » وأن اهلبا بتعاطون نظم الشعر 
والمرسقى والعناء . 

لس سکان الحوف عار ین ولا تجار » لذا فأنهم بمکس ما حدث 
عادة ؛ يمتمدون على اخوانهم البدو في تأمين الارز والقمح هم من سورية 
والعراق » وفي القيام بالتبادل التجاري . 
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وينتقل وآلان احيرا الى الناحمة التارمخة فقول : « أن جميع سكان 
الجزء الشمالي من به الجزيرة العربية وسكان نجد » يعتبرون سليان المللله 
اطکیم » اطع القدير على جميع الائات والاروام واطیوانات » اوله 
من نشر الضارة ‏ بلادم ؛ ومؤسس القرى والآبار التي يعتقدون انه 
انشأها عساعدة الحن » . ح 

ولکن رآلان یعرف من مولفات الکتاب العرب اکثر من ذلك > 
وهو نكل ملاحظته لمذه الاما كن پایشاح تاریخ هذا الوقع ۱ 

غادر عالمنا اطرف بصحة الیدو » ودغاوا دود النقود. الکار . ولن. 
يجدوا اماكن معمودة قبل باوخ قرية جبة الني يتطنبا عاربون من, 
عشيرة شمر والوهابسرن الحديثو الاهتداء الى المذهي . « ومححة اعلان الحرب. 
المقدسة على الكفار الذين لا يؤدون الزكاة » ولا بعماون بتمالیم القر آز. 
الاخری » بردن من واجیهم أن . بن کرا بغارات مستمرة كلل العشاثر التي 
لا تعتتق المذهب الوهالي » حتی بضطروها ای البخول في حلف ممع 
شمر » ويقباوا بتأدية الزكاة ازعيمهم » دیقسموا چین الزلاء له . » 

ف هذا الان › بنا کاٹ رآلان نقوم بزنارة المرتفمات التي تحير 
المدينة » رأى ف سفح أعلى تلك النعدرات على ححارة فحية سقطث فن 
آما كنبا ؛ كتابات عديدة بارزة على الصخور » سدپة بالعکتابات التي 
كان مزمعاً أن ينسخها عن الحجارة في ضواحي تبوك في رحلته الثانية » الحه 
جانب رسوم لجال والكلاب والاسة » وقد بدت له قدية علن الرغم من 
خشونتها . واذا كان لم بعثر على کتابات اثرية حميرية » فقد كان مقدرآ 
له ارت بشاهد اولى الکتابات الائرية الفرافيشة الني ست فا بم 
التمودية » دالتي ما ال تشکل معضة مصة تحتام الی الل . فقد 
اكتثفت بعثة ريكيتز ‏ فلي ما بين سنتي ۱۹۵۱و ۱۹۵۲ عددا كبيراً 
من هذه الكتابات الأثربة في ماحات واسعة من المريبة الوسطي يوق 
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بکثبر ما د کرت الروايات العربة مز ن آن سعب ثود القد م قد سنك » 
عدأ الشعب الذي ذ کر ابو الفداء انه کات سکن منطقة ال وا 
صالم . 

غادر جة پر دلل ممري فبلغ قنا في اقصى النفود » وقد تبدلت 
التربة تبدلاً مفاحثا الى ارض مسطحة کل تكسوها طبقة رققة منالحصى 
الصوانية » شُبيبة بأرض محد . ورأى سلة جال مزدوجة من الجارة 
الصوانية الرمادية ترتفع > وفي وسطبا حائل » عاصمة شمر . وقد وصفها 
وآلان ذاكراً انها مديئة مؤلفة من مائتين وعشرة منازل © عصرية 
نسباً شادتها الامرة الرشدیة الما كة في الوادي الذي تحدق به المرتقعات » 
وقال : «ان الشوارع واسعة مرمحة رغم انا غير مرصوفة » وفي الثادع 
الرئسي صف من الوانيت يشغلبا بصورة خاصة تحار عراقيرن متحولون» 
وتجار س المدينة ومن القصيم » . 

د معظم المنازل يتألف من دورن ذات غرف فسبحة مريحة > رغم 
قة عددها » يدخلبا النور من بابها فقط > ومن كوى صغيرة في الجدران 
تقع نحت السقف بقليل . ولككل منزل دون ما استئناء مضافة خاصة بالقبوة » 
مفصولة عن باقي الغرف »© تطل على الحديقة »2 فيها بتقبل الضيوف »© 
وجتمع الناس للتحدث في مختلف الشؤون . 

د ولا عتاز مقر عبدالله بن الرسيد عن غيره من المنازل إلا بكيره » 
وامتداد مساحته اللازمن لابواء أسرته الكثيرة العدد »2 والجبور الغفير 
من الشيوف الذبن بقدم لهم الطعام طوال السئة . فبو في الحقيقة بستقبل 
حميع الغرباء الذين لا معارف لهم في المديئة » طرال المدة الي برغبون 
قضاءها فبا . 

على طول الاينة الحطة بالفناء الارجي مدت أرائك او مقاعد 
من اللين » لأن الزعم يعقد فيها مجلس قضاله مرتين في البار . وقد 
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رای وآلان ماني مخص وفدو | من تلف انماء سه الخزيرة المرنة 4 
واوا وه ضوفا على عدا » بانتظار ان سرضوا عليه دعاواهم . 

وقد انخذ عدا آل اارسد من افراد اطامة الي فر ضها عليه باس 
مصر » وعددهم مائنا رجل من المصريين والزنوج TEER‏ 

أنه بصدر احكاماً صارمة مختلف عن الاحكام الي تصدرها الشرخ 
العادبرن ۰ الذن عون عن تأدية الزكاة 6 وسار ا 
ري وباس اط اعا طيفة» ٠‏ 

ولكن وآلان لاحظ . حتى لدى . ادو الرحل ف وادي السرحان ان 
عبدالل یتتم باحارام » وسلطة خارفتن لدی العر پ . فن اي جاواه ؟ 
لا شك في آنها | باتاه من اطع والثروة . ولکنه مدن ساطته العظة 
و لمزاباه الشخصة الرفعة » وحراته » وافدامه » وعدالته الدققة » 
ووفا نه بالو عد » واعترامه شرف الکلام 6 ولا سيا لکرم ضافته الذي 
ال ٠‏ الذين يعلم الجبع أن ما من واحد منهم 
قصد بابه وعاد غائياً . ان عبدالله يتمتع أن درجة من هذه المزايا الي 
شكيرها العرب . واللاه تتمتع في ظل هذا الم > بأمان في الطرقه 
تادر الال . 

ان المدذهب الوهابي مطبق دور ما تطرف 4 والتبغ مسموح به 4 
وترى في اسوقها اتمثة أدخل الحرير في حباكتها > ومحافظ عبدالل على 
امعة يعرض للعقوبة . 

إِذا كان الناس في حائل أقل ثقافة » وأقل تضلماً في العلوم الاسلامة 
من الاتراك والعرب © والأعمام > فانهم يعرفون على اللفالب القراءة 

الكتابة . وثم بنظمون الشعر ویادسون الغناه . وقد تكن وآلان 

هناك من قراء: موف للصلم الومایي . 
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أزعج وآلان في حائل امر واحد هو الحلاف اناب ما بين ولدي 
عبد الله . نما ترى يحدث اذا توفي اژعم الکیبر الذي بفرض سلطته على 
بلاد جد بكاملا بفضل إقدامه وعدالته وجوده ؟ وتمحكن بلغريف 
وغوارماني فیا بعد أن بشعرا هذا الخلاف . 

أتم والان رحلته الاولى الى حائل » وسيعود إليبا مرة ثانة عن 
طریق الدینة ومكة مع القافلة القادمة من بلاد ما بين النبرين . ولكته 
لن جر حینئذ علی تدوین أية ملاحظة خثية ان بثير الشبهات لدى تلك 
الجاهير الدينة المتحمة. التي بعيش بين ظهرانيها . 

وقد عاد أآلى حاثل مرة اخرى في عام ۸4۸ »2 ولككن عن طريق 
ساحل البحر الاحمر مروراً بتبوك وتهاء » وكانت الطريق التي يسلكها 
جديدة » سمحت له بأن يلقي النود على جغرافية تلك المنطقة رال 
وادتاب في الطبيعة البركاية لأحدى الصحارى التي اجتازها مرتين » واممها 
الحّراة. فالارض على مدى البصر مكسوة بالححارة السوداء التي ظبرت 
فپا فیا بمد بعض الرواسب البركانة . وقد رأى فما في الرة الانة 
بروز رؤوس بركانة المظبر . 

كان وآلان أول من مر بتماء » الواحة الى كان يقطنها وهابيرن من 
عشيرة شمر آنثذ » وكانت في الازمسة الغابرة مقراً لأحده الملوك 
الاسورین . ولکنه ۸ يكن يبدو عبان أي شية من القصر والمدنة 
القدیة . 

بعد ان بلغ حائل » تابع طریته باقصاه الفرات » محتازاً مناطق 
صحراوية دوآن بمنایة خصائصپا اختلفة . ول يكن يحل معه في رحلته 
من الا لات سوی ساعة ویرکار ومیزان حرارة » ولا حك في أنه 
ستطع آن محدد اي موقع بالنسة ای خطرط الطول . ولکن الره » 
فها عدا ذلك » لا ستطیع إلا ان يعحب شمول ملاحظاته ودقتها » 
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رهقبا » اي آار لها السببل استخدام المعاومات الني استقاها من الكتب . 
YH‏ 

لقد حق طامعة هلستكى التي اصيم و5 لان فا استاذا في نجاية الامر » 
أن تفخر به » فقد كان باي باشرة بعد سور وبرر كباردت » بفضل 
مناقه الانساننة » وفطنته » وتضلعه من التاریخ والادب > كثال للرواد 
متصف بازهد » والجرأة » حكثير البساطة » قريب الى القلوب » اقب 
البصيرة في الأمور » نافذ البصر 4 راوية أمين ©» تحب للاختصار والدقة» 
لكل لفظة بتمملها وزنا الصحيح »© وتعليبها المفيد . 

و كأن القدر اء ان يعن له خلفاً هو بلغريف . بيرز كل الابراز التناقض 
لتام لزایاه . ولکن » لا عکن کا سنرى فيا بعد > ان يُقرن ذڪر 
بلغريف هذا بذ كر الرواد الذين تحروا الصحة » ومثوا عن القبقة » 
مساعدين بذلك على تقدم المعارف . اننا سنفرد له مكاناً خاصاً » وستقفو 
الان خطی کرلو غوارمانی 1 الذي م تحتذبه بلاد نحد 4 ف تطورها 
الساسي من حدة اطوادت » او لأنه من احتمل ان تككون بلاد المرب » 
حسب الراي الذي عبر عنه احد اعضاء ابلسة الوطنبة لاطب في بارس › 
مدا لأقدم حنس بشري » المنس العربي الذي بدا له بار کسه الفدسولوجي » 
وقواء الخاصة مر كز الحواس في الدماغ » ؛ قرياً من کال الصورة الاصلة » 
بل احتذیته جد لا في عداد البلدان الحديرة بالاهتام 6 ولأا « کات 
منذ آقدم الازمنة مپدا ا ل ان اسان الخيل » وهو بذ كرتا 
هیده المناسبة © ممزية لاد العرب كانت منسسة حى ذلك الین ¢ دي 
أنها مشهودة مخلها مثاما اشتبرت ببتها » هذا قبل ان بدأ عصر البترول . 

لقد کان غوارماني حسن الاستعداد لارتاد بلاد نحد © لا بتضلعه من 
الشؤون العرية والاسلاممة »> ولکن بالدالة الي كان قد ا كتسبها على 
العشائر البددية . فقد كان هذا الايطالي الشريف النسب »© مستقراً في 
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المقبقة القدس مد زمن بعد كو كيل لشر کات النقل الببحر بة 
الامبراطورية اقرا 4 اوكا ی ل غ فرص للقام برحلات في 
فلسطن ۲ وهصر © وسورية » وانثاء علاقات تجارية مع العا بر الرحل 


في تلك الناطی » مکتباً مقدرة كبرى في کل ما ختص با» ولا سا 
بالنسة الى المنطقة الممتدة ما بين القدس والبحر ات 5 


وقد أستدعاه وزير الزراعة الفرنة ال ادش :ى عام ۱۸۱۳ وهو 
لذي آهدی له كتابه فا بعد ٠‏ لعيد له شراء سل للاصطبل 
الا مبراطوردي . واغتم فکتور عانوئل الفرصة فعید وله بأن بثتري له 
خیلا عريية أمبة ابلاط الابطت‌الي . فتوجه الى نجد وقام بزبارة امير 
كمر 2 ليمكنه من الحصول على أجمل غاذج من الفيول العربية من رعاياه. 

ولكن ور القف كان بضمر طموحاً نبلاء وهو تسجيل اسم 

مواطن ايطالي مع اسماء كبار الرواد الذين امتهروا في ذلك العصر 
با كتثافاتهم اللغرافية من برر كباردت الى وآلان . وقد آسعره همفا 
الامل ف عظيماً. » ومُجعه على ترك أسرته التي أحزنها اتصرافه الى 
مغامرة ملؤها الأخطار . فافر في السادس والعشرين من کانون الثاني 
( بناي ) من عام ۱۸۱۵ > عرتدياً ثوب بدوي ١‏ برافقه خادم عرلي 
امین » كاد ان يتركه في بيت لم لذعر استبد به لدى التقائها مو كب 
حنازة . 

بلغ غرارمافي درار؟ لأحد زعماء القبائل واقعأ على تخوم العربة 
البتراه » ومن هناك كان مزمعاً ان يوغل في داخل البلاد مع احد شوخ 
العشائر وان اخه وفارس لت > عرضوا انفسیم لرافقته . در" من 
خم ای خم > مفوراً بأريحة' الضافة البدوية الذي لقيه » الى ان مل" 
ضفاً على رئيس عتيرة بني صقر . وهناك حصل على جمل ذي سنام 
واحد سريع الجري © بثلاث لیرات ذعية » و کتاب ترصية الى حلفاء 
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بي صقر » وكتب له رئيس عشيرة الرولة رمالة موجبة الى شبخ عشائر 
الّبة المستقة » معر'قاً عنه بأنه موفد من الحكومة التر كة لشراه 
ال . دمن الواضح ان الترى لا يكن ان يكون مطمئناً مرتاحاً بين 
عثائر البدو العربية > لككن لن بُنظر الى تصرافي فرنسي - ايطالي نظرة 
افضل ويكون اكتثر راحة من البرك . 

وکان ارل ما رآه غوارماني لدی وصوله ای حائل » جة پردي عحمي 
ادعی الا سلام ولکنه أبى تأدية الشپادئن حن افتضح امره » فقضت 
عليه الجاهير . وكان الفارسي قد جاء يجداً في مپية شراء خیل لشاه 4 
فليا بلغ الخبر مصر » 'ظن ان القشيل غوارماني » فبكته آسرته . ولکن 
غوارمافي كان في تلك الاثناء بأكل الارز عل» شبيته ويتاو الصلاة 
بالخشوع الذني بتطلبه الاسلام » مرجبة « الى الله قلباً »© «الى جمد 
شفاهاً » وكان بعتقد ان على من يقرر القيام بغامرة في مثل تلك الاهمية » 
ومحتاج فیا الى استخدام كل الوسائل » وڪ اولة الستصل » حب ألا 
سمح لآية عقبة ان توففه عن المسيبر . « وتذ کرت" موعظة السد 
اسبح الذي أعطى فيها الطوبى » و كذلك حثة القتيل الاسرائيلي امنتنة » 
فقررت 5 قرارة نفسي ألا اكرن في عداد الفقراء بالروح » وال ادخل, 
النة بو صقي أبله & ۰ 

ان كل انسان يتصرف حبسب وجدائه » ورا كان وحدان على بك 
ب بوجدان غوارماني » وسنرى ان آرنو سبتکل بصورة اخرى ٠‏ 

دصل غرارماني وخادمه في زي بدويين حققين مرتديين شاباً رئة » 
ورداءن من فراء الخلان > وحبلان قربة هاء » الى تباء التي كان وآلان. 
قد زارها من قبل . ول لا يعرض الدراهم التي كانت في حوزته لاخطار 
الصحراء » استودعها مرافقه » وتايع الطریق وحده نحو مراعي قببلة 
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ولو التقاء شيخ مبال الى الظن بإلناس © لاعتقد أنه جاسوس ترك 
اكثر من كونه تاجر خبل © ولكنه نج مبمته حاساً انفاسه واسترى 
جاداً أصة » الا انما أصغر من ان تعحب الذوق الاوروني 

وخلال بحئه عن الخبول الاصة © بلغ غوارماني مکاناً سبب له أعظم 
مفخرة من مقاخره » ألا وهو منطقة خير » ذلك الموقع القرب من طريق. 
القافلة » قل الدينة بقلیل »© الذي قال عنه دي فارتعا ان ارم او 
غمة آلاف مودي من الختنين الذين يغلب على لونم السواد » ویکرهون 
الاين » يقيدون فيه . و يكن احد قد بلغ هذا المكان التحقق من 
صحة رواية دي فارتما الغربة . وقد قال عنبا ابو الفداء : انها ارض اولاد 
عنزة » ولفظة خير في العبرية تعنى قصراً .. اما الإدرسى فيرى 
ان خبو مدينة صفبرة » شُبيبة بقصر عظيم © غنية بالفواكه وأسْجار 
النغيل . 

عند دخول غزارماني المدية الحوطة مرارع النخيل لم يدهش لرؤية 
سکانپا » وخیل إليه انه في السودان . وقد استقبك الماك التابع لأمير 
شمر في حائل استقبالاً حسناً بوصفه مبعوثاً وکا » دنکن من التجول 
في المدينة على هواه . وومف غوارمالی مدینة غبر فقال آن عدد سکانها 
ألفان وحمسمائة نة على وجه التقريب » وهى مقسومة الى سبعة احباء » 
بشغل كل منها وادياً من الوديان السبعة الواقعة في جبل اككر: الذي تکثر 
فيه ينابيع الماء العذبة . وشرف على هذه الأودية صخرة شديدة 
الضخامة » مرتفمة » يعلوها حصن قديم جداً يدعى قصر البپودي . وقد 
زار خرائه لکنه لم يحد سوى أطلال من الخرائب دون اية كتابات أثرية . 

اما السكان ففن تل العبد الاحباش من قبلتي اولاد سليان وعلیدان. 
وقد نوا منطقة خبر زمنا]ً طويلا حتى فَفى المدري على عدد من 
اسبادهم منذ عدة قرون سلفت »2 واعتيروا اماه مصدرا لذلك الوباء 
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ختزحوا عنما ونر کوها هم . ولکنمم توا هم عن ملكيتها بل 
احتفظوا بح استيفاء قرطين من البلم منهم عن کل سحرة في الموسم › 
على انهم تر كوا هم الحرية في ان بقوموا بزراعات اخرى ایهم الخاص . 
لذا فان القسلان تقتريان من خبير في كل عام من غير أن تدخلاها 
لاعتبار انبا سوم على السض 6 یلیم السود البلح الد ی يصيبهم © 
و بد فعون لم مبلغ نسعة لاف وثلامائة وعشرن فرنکا من عل سنة 
۵ الذی تعپدوا بدفعه لامیر حائل الشمری . 


بقرل غوارماني آن مژلاء السود جميعاً مسلبرن » وانیم دمئو الاخلاقی» 
ولس صحساً ما قبل عن وجود هود في تلك الماطقة في القرن الثامن 
عشر . واذا صح آم وجدورا يرما ما ذلك الا في عصور متقدمة حدا 
وهذا ما يدور حوله الجدل حتى الآن . فلا شيء في الوقائع التي رراها 
غوارماني » عدا امم القصر التهدم » يسمم بالبت في ال ألة . ويعتقد 
اليوم أن الكتابات الاثرية الليوبايلة قد تلقي بعض الاضواء على ذلك . 


غادر منطقة خبر » وفصد منطقة بقطنها اقوام هنم من اطضر ۰ 
ولکنه دای في ضراحیا فغذاً من فبك عتبة يعرف بالروقّة قد نصوا 
لم ما يقارب الالف خیبة . ولعي يرغل باتجاه الشرى » التق بأفراد 
لقبيلة الشراقين . ولكن هذه القية كانت في حالة حرب مع فيصل بن 
صعود الامیر السمودي اطع نشد »> وقد رفع ابناء العتيبة خيامبم 
و تحر كوا .بغية اختراق صفرف الاعداء الذين كانوا يشغلون المرتفمات أو 
تطويقهم . وقد بدأ الميرة مائنا خيال » جمل في الرسط الاولاد 
والناء والقطعان والأمتعة » وسار في المؤغرة سبعائة محارب تسلحوا' 
بالىنادق . واستمر سيرم اربعة ايام » واربع لال ء٠‏ تخللتما اوقات استراحة 
قصيرة > من غير أن تنصب اخام ؛ متمرضین هجیات الفرسان النجدين 
ورحال بي قحطان شادهة الآمير عدالل ی فصل َ وفي مساء الوم 


- AY — 


الرابع ألفت القبة نفسبا في الهم الذي خرجت منه » ولكنها ققدت کل 
قطعان ماشتها وستن قتبلا » وجرح منها مائتان . 

ولكن العر لم تكن قد بلغت بعد مرحاتما النهائة » ولم يلبث 
ابناء عشيرة الر'وقة ان اغتتموا فرصة انقصال القحطانين عن حلفاتمم » 
حتى أغاروا على السعوديين مخبالتبم الاربعاية وهجاتتهم المسة آلاف. 
السلحین جمما بالبنادق » وأفتوم . 

قدم الشيخ عند توزيع الغنائم جوادا اصلا رائعاً لغوارءافي كحصة 
ه من الاسلاب » رغم أنه لم بشترك في الممركة » بل ظل بمداً یمادن 
في العثابة بار ہی » ركان عدة صمو قد تفر نما بنهم على من محوز 
هذا الجراد . واشاری ثلاثة جاد من اشل الأصلة شن مانة اقة > 
وراد عندئذ ان يعود الى اوروربة بعد آن قام غهمته . 

رحلت قبية عُمَبئبَة عن تلك الاماكن © وبينا ذهب دليل غوارمافي 
الثاني للمجيء ببدويين آخرن من خم قس هتم » لرافقته وحراسة 
له » بقي هر مع دلبل واحد في ذلك السبل اتحضب بالدماء . وإليك 
ما بقوله : « کانت بنات آوی والغربان والذئاب والعقبان عزق الاسلاه 
امام ناظري © فترتعد فرائمي هلعاً » . 

بعد ان ثم الاتفاق مع بعض افراد من قبلة هتم لقادة شله نحو 
احط الذي سعود منه الى بلاده » قرر ان بلك هو أطول طريق اثلا 
يحرم من رؤية نحد والتعمرف الى الامير فصل وابنه . ولكن 2 فما كان 
يقرب من عنيزة ألقى عله الق فرسان الامبر عد اه . فقدم فم 
غوارمافي رسائل التوصة التي كان محملبا » فآغذوها الی الامير . فرفض 
عد الله رؤبته حذراً منه » لاعتقاده بأنه ترى يا جاء في رسائل التوصة » 
وارسله الى عنيزة حيث ممم له الماك جتابعة طريقه الى حائل . 

ان مدبنة عليزة مختصة بترببة المهور التي تشتريا من البدد » وهي 


۲۴ = 


ترییها نم تشعنها ای بلاد السجم دافند . وقد آحس غوارماني أن الشء 

في النطقة مخضع لآل ريد في حائل » التي كان اميرها طلال الام قد 
بط سلطته خلال السئوات الاخيرة حتى الموف شىالا »> وتياء وځار 
غربا ٠‏ و الا الق لد »برش فصل بن سعود عنا ؛ 
و لستعد للانتفاضص عله > فاستنتح غو غوارمافي قائلا : و أن نحم ابن سعو د 
جاح ای الافول » و کان استنتاحه ق له . 

والحققة ان عبد العزيز بن سموه الذي كارف بومذاك حدقا » 
كان هو الذي سحدد عد اانه عندها ببلغ سن الرسد بعد ان مالت 
سیم الى الافول » وظن الثاس ان صفحة تار خیم اوسكت ان تقلب . 
لم بستطع غوارمافي ان يرى ميقا ان اعطاء نهم السعوديين التألق الذي 
لم ببق له مثيل © لم يكن في حاجة إلا الى رجل واحد © هو مثال 
.خارق للامير البدوي الحارب ادير بقصص الفروسة أو قصص ألف ليلة 
ولد »ذي ارادة لا تقبر ومثابرة فوق طاقة الشر » اعتاد أقسى انواع 
:الا ؛ لأنه ريي كبدوي © ينقصه كل شىه ولكنه ڪڪرم وأنوف » 
عخلص لرفاقه في اللاح ©» مؤاخ لهم © ذو ذكاء خارق يعينه على حسن 
التسرف مع عشائره والدول الاوروبية على حد سواء 

كان عند الله بن الرشيد واولاده قد سطروا على نحد سلطة شخصاتهم 
النببة الكريهة . ولكن عبد العزيز بن .سعود كان مزمعاً ارك يقدم 
للاحد بين شخصية أعظم من شخصياتهم » فحوال ای نفسه » ملذ ذلك 
ان » قارب ابتاه العشاتر » ونکت اخوة الاح ممپم » فتغدو 
العربة الرسطى بأسرها سعودية . 


ان اليررل الوم قد ر.م هالة من الثراء الاسطوري حول جاه 
آل سعود . ولكن لنقراً بور كباردت ووآلان کي تعرف أن البدوي 
اطقبقي ۷ ری ريما في ان بأخذ الذهب م ولكنه لا نضمر 


سح لاد 


اي اعتبار لالکه » آن الكرم الذي يعد ل ثروته هو وحده الذي ستطيع 
ان ينم الشبخ تقدير شعبه أو بالاحرى رفاقه . «البدوي يدين بالتبعية 
والزعامة لكل من عرف فبه تفوقاً في الرجولة . 

عند زيارة غرارماني كان طلال بن الرسّيد ‏ بعد ان توفي عبد الله 
سنة ٠۸4۷‏ - هو الذي يحد امثال الكامل في نظر البدو . وكان يعقد 
بحلس القضاء امام القصر صباحاً وامام المجد مساء . وكان يحب ات 
يعلن على رؤوس الاشباد ان الايتام والاراءمل أحب الى قلبه من ابناء 
ببته » وكان كرمه بالفعل » بالنسبة الى اللمبع کرماً متطرفا . ققد 
رآه غوار مالي بصل شاعراً أحمى عائة ريال » وثوب ضافر ٠‏ وحمل دي 
سنام واحد » وجواد » لقصدة ارتلبا . اما قضاؤه ققد كان عادلاً 
لکنه صارم »> اذ کان مح على القاتل بلارت » وعلی من مجرح غيره في 
نزاع بر بده » وعلی الکذاین وسېود الزور حرف لام فوق الوقد > 
الامر الذي لم يكن بقي على عبونیم » وعلی العصاة مصادرة املا کهم . 
وكانت الننسة الاولى النظورة لذلك » امانة الطرق الي آفاد منبا 
غوارماني لتحول في المنطقة بأسرها . 

3 ۰ 

ولا سك 3 أن غوارمالي كان افضل من تحدث عن تحارة اخل ¢ 
فقد متا منه آن بی فحطان بقدمون المبود لعنيزة » في حين ان عشيرة 
مر تفذي اسواق بريدة بأعداد اكبر ولكن من نوع اقل اصالة . 
وهذه الدنة الاخبرة »> حاضرة ولاية القصم »> وهي كثيرة الخرائب؟ » 
لکنها مأمولة بأمراء وتجار آغنی من يسكنون عنيزة . 

اثناء تحرال غوارماني في ضواحي حائل » تمكن من زبارة الامير 
الرشدي بنا كان. يراقب في المرعى © ما يقارب المسمائة فرص » محرسها 
ثلائالة. عبد في حبل شمر > فلاحظ ازدهار الملطقة » وقال عن القتفيفة 


qê -‏ سب 


الواقعة في الجبل غرباً « في سبل فسيح » حيت ستنثأ في ظرف العشرين 
الستة القلة » كثير من القري الاخرى 2 نشاهد منازل كثيرة منفردة 
تبنی » وآباراً تحفر > ومزارع نل تنصب ۰ » وكان السبل في الراقم 
ساطاً أخضر فيم الرقعة . 

ويذكر غوارماني الع.لى ان اطراد بالنسبة الى قبية شمر مصبة ومورد 
في آن واحد . فاللاس هرعون الی حيث بيبط كالسحاب © محفروت 
الحفر » ليلقره فيها بسرعة » وهو لم يستسغ اکل اطراد لا مشويا ولا 
مساوقاً » ولكنه رآه آسه بالشمير بالنسة ال الخيل : وإذا ما جفف » 
دسحق » شکل غذاه" اساسياً يؤخذ يكميات قلية » ويمكن الا يتسرب 
القاد إلله سنين عديدة . 


غادر غوارماني اغيراً جبل شمر »> عائدا يخبكه في الطريق التي كان 
قد سلکها من وجیتبا الاغری » مبنثا نقسه بالاتقبال لیف اليي 
الذي لقيه في البقمة الواقمة تحت حكر طلال بن الرشيد » متذمراً من 
التعصب الديتى التطرف > معجباً بالنساء البدويات اللواتي منحبن الله 
قدراً عظها من جال . 

وكان أعظم خطر تعرض له في رحلته بنتظره في وادي السرحان » 
فقد كان سائراً مع قانة مؤلفة من هالة واثنين وتسعين مسلساً مترجبين 
ای حوران » رلکن نفراً من الیدو من آفراد فسلي الشرارات وسلان 
اتفقرا على سلب القافلة » فآغاروا علبا جزدن الصفائم ویطلقون النار » 
ولكن القافة بلغت الحطة بعد ان فقدت رجلين > وجرح منبا عشرة > 
ونبب كل ما عندها » واصبحت في حالة يرثى لحا . فوزع غوارمافي على 
من في القافة حمسين کلا من اللم » وساعد في مداواة الجرحى الذين 
توفي اربعة منهم ٠‏ 

في الوم التالي ملك طريق دمشق التي عاد منها الى القدس » وكان 
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لكتابه الذي قام الآباء الفر نسيسكان بطبعه طباعة متواضعة » وترحم على 
الفور الى اللغة القرنسة » قدره الکبر الستن ف نظر البتدئن فيغل الا کتشاف» 
لا لأنه احتوى على معلومات كثيرة صحصحة عن البدر وحيانهم » دعن 
منطقة حل مر فحسب © بل لاه أعطى عدداً من العاو مات اطغرافة 
دونت استئاداً الى البركار » وتقديرات لمسافة كانت مزمعة ان تحمل 
دمم خارطة للعربية الرسطى امراً مكنا . 

هكذا اكتشف بفضل وآلان وغوارهاني مالي سه اللزيرة العربة » 
وبلاد الامراء الرشدیین . اما الشپرة فانها | تکن من نصیها » بل من 
نصب و. ج بلقریف الذي لا نقدر ان ننکر ان کتابه كان جديراً 
بأن محدث دوا بالغا !.. 
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اقل کتاب دلم حفر د دلغر يف العر و ف دقصة ر سا الى العر ية 
الرسطی استفرقت منة ٠‏ لدی نشره في سنه و۱۸ كأعظم کتات وفع 
الالانة » ویعد انقضاه عشر عنرات على ذلك » 'لشرت الترحة الفر نسة 
عتم ره مصرره [لاحداث فى المكتة الرردية 3 وقد یکن حمل کا مله 
من اكنشاف سه الزرة العربية يعني هذا المؤلف الساحر ! 

تفر ان القصة كانت قادرة على هنافسة سم 
وا کثرها حریکا او اطف . ولکن > على الر غم من ا بدأت فى 
معان ۲ لا يستطبع القاری» آن تن فپا الکان والمنطقة اللذن وصف 
وآلان حاتها الاجعاعة » وخرائيها القدعة » وميزاته) الجغرافية »© لأن 
هذا او لف قد غذی رراعه محير ختلف كل الاختلاف عن حبر وآ لان.. 
وفيا بلي بذة من قصة بلغريف 


ر الروايات ¢ 


د في السادس عشر من سپر حزیران ( بونه ) من عام ۱۸۸۲ 


~ 4۸ ¬ 


عند هبوط اللل » كنا ننتظر » عند باب هدينة معان الشرقي ؛ أدلاءنا 
الیدو الذن ذهیوا بقادة زعيميم سلم لل» القرب من مياه تبع مجاور . 
وکانت السروج توضع على صبوات اطاد » والامتعة ترلب على ظبور 
ال » والتسوم قد اخذت تتلالاً ی عماه زرقاه قاقة خالة من الغبوم . 
وكان لألاء اللال الخاص بالشرق »© يمينا سرى لبی آسپل من مسیر 
النهاد . دلم نلبث ان رثفمنا الى متون مطایانا ذوات الاعناق الطوية » 
وفي وضع بشبه وضع من جلی على رأس صارية + على حد تعبیر احد 
:الشمراء المرب 


د كان الصمت با" في كل مكان . وقد بدا وكأن ادلاءنا انفسهم 
خشرن قطم آسابه » فتبادلوا املاحظات بأصوات خافتة » في حین ات 
حملنا كانت تتقدم مسترقة الخطى في وسط الوحثة © غير مزعحة ذلك 
الحمدو. المهيب 


و کان دفقي المدعو بركات ؛ التصرانی السوري ؛ برتدي ملي ثويا 
عاديا من الاثواب التى يلسبا افراد الطبقة المتوسطة في سورية » و كنا 
قد استعر نا هدن الأو بن لاذهات من غره الى «هان © فوفرا ale‏ دعص 
الملاحظات ااغريبة » والاسئة غير الرصينة التي كان من الحتدل ان تتعرض 
ها في ذلك اللد المعروف لدى المافرين باسم العربية البتراء » . 

وتبدأ المغامرة » فيتبع المافران الى حائل الطريق التي سبق لوالان 
ان سلکما 1 مروراً بوادي اسر حان > واطرف 2 وة . ولکن عاصف 
رملة فاجأمم »؛ مبددة حاتهم »> حارمة المافرين من التمع بالشافد 
الجديدة اللسة الپا » هذافضلا عن الحوادث الوثرة ای حرت ائناء 

دحل الطاب المزعوم وتام ده ناء اليناء ۶ص ضرف طلال ان 
الرشد أمير شمر » في اواخر شر موز ( بوله ) . فاذا كان المدف 


- ۲۹۹ 


الذي يسعمان إلنه 7 آن مقدمة القصة تبن نا ذلك : و ريا آساءل. 
القارىء عن غرضى الخاص من تلك الرحلة الملشة بالاطر والبواعث 
الدافعة الپا ۰ لقد حدا بي الى ذلك » الأمل في الاسبام في تقدم هذه 
المناطق الاحتاعى » والرغة في بعث ماء اطاء الشرقة الر | کدة علامسة 


۰ 


التيار الادروبي السريع » ورنا الرغبة الملحة في الاطلاع على ما لا يليه 
احد غيري »> واخيراً روح المغامرة التي فطر علبا قومي الانكيز . تلك 
كانت الدوافع الرئيسية للقيام بخامرقي هذه . ولأذف الى ذلك » انني 
كنت مرتبطأ 1 نذ بالمنظمة البسوعية الشبيرة في تاريخ الخدمات الانسانة 
الجربئة التخلصة » واعترف فى نهابة الامر ٠‏ ان الامبراطور الفرنسي هو 
الذي فخ ك شفاه الال الى ایا رخ ع:: ۱ 

ولكن الوقائم التي رواها تدل على ان الرحالة كان مكلفاً مهة 
واسعة النطاق . 

بعد ان مككث بعض الوقت في الماصمة »> سايراً غور الور الوهابي. 
لدى السكان » واخلاص طلال لأسياد الرياض » قرد البموت الفي أن. 
يككشثف اوراقه للامير المعادي لأسعوديين . فحاول ان سار غور ما يكته. 
صدر زامل امين الخزينة . وقد كتب يقول : 


۽ « بدأنا ثقرل له اننا نرغب في مقابة طلال لنطلعه على امور ذات. 
همية بالغة . وبعد ان أسُعرتاه بعض الشيء بسنا » أطلمناه على المقيقة 
الكامة » وسألناه رأيه في الاقتراحات التى كنا مز معين أن نقدمبا لاملك. 
فعين أنا موعدا للقابة وأدخانا عند الفجر من باب سري الى غرفة 
منعزلة » يقوم محراستها عببد سود »2 ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون. 
لا تصلهم اصوات المتكلمين فيها » فألفينا طلالاً مستعداً للاستاع إلية . 

«ه وقد شرحت له باختصار اسباب رحلی ©» وأطلمته على المكان الذي 
أتينا منه » والأمل الذي حدا بنا للمسيء الى بلاد العمرب > وما ثنتظره من حسنر 


— Fas — 


النفاته . وتلت ذلك عادثة استغرقت ساعة كامة . واختتم طلال الحديث 
مصر" علی التکم الطلق قائلا : « اذا ما عرف الامر الذي تباحثنا فه 
الآن ¢ اصحت حاتم وحالي ف غطر ۰ . 

وتتألف لجة القصة من حادث عرضي سبه عبد عم طلال المحكار 
الذي کان بتظاهر بالمودة واللطف » دالذي نزع عن وحبه القناع ذات 
يوم لظمر وجه الرهيب : 

« أرسل عبد بطلبني ذات ماح لأقرم بفعص خادم له مصاب 
عرض © فتوجہت الى قصره >٤‏ حك ماعم أن كشف لىي عن حقققة 
نواباه بعد عادئة قصيرة © وقد تغلب غ.ظه على رباله » وحل الحقد 
والغضب محل وداعته وكلامه المعسول ؛ وأخذ يكيل الاتهامات للمحد دين 
النصارى الذين بر يدون أن بدنسوا طپارة الا سلام دم التفت نحونا وقال : 
و کونا من تكرنان »> ولكن اعما هذا ۰ اذا ما ارتفی این اي » 
وه اطزية العربة کلپا » اخروج عن الاملام » ساظل انا عفردي 
مدافعاً عن معتقدات اسلافتا ۱  »‏ مر عبّد انه بالغ في غضبه » فعاد 
الى لمحته اللطفة وحديثه الودي »> كأن الشك ل يتسرب قط الى نفسه » 
ولكننا كنا قد رأينا منه الكفاية » فقطمنا ممه علاقاتنا كايا » 


بإعطاء بلغريرف كتاب توصية الى ولي العبد السعودي في ارباض . وبا 
أن الخوف تغلب على اصول اللياقة » في قلب پلغریف اطذر ۰ فقد فتح 
الكتاب فوجد أن عدا قد نفته « بنعت يكن فهمه على وجهين » ولكن 
يغاب معنى الساحر فيه على الطبيب »© والحر في الرياض یاقب عله 
بالوت » فعرف آن ذلك الماكر بريد ان يدقع به وبرققه الى سيف 
اد . 


أرسل طلال تمه في مبمة حربية ٠‏ ومع ذلك فقد تلطف هذا الاخير 


عنف بد رصل حواتب طلال : والعد أن أبعد عمد م اد طلال 


مس ۱ ۰ ۳ مت 


بشعر بالحرية . فدعننا في الادس من شُبر ايلول ( سيتيبر ) للذهاب الى. 
وخفوة زامل » في الساعة الواحدة من بعد الظمر . وكان قد أقم حارس 
على الاب لابعاد الزوار المزعجين > وم تنقض عشر دقائق على دخونا: 
حتى أقبل طلال مخفره حارسان مسلحان تر کپا نی الفناه کات عادي. 
الشاب ¢ حدي النظرات ١‏ كثر من العادة » ينم ماه عن ازشال تال. 
سَديد . فحلس وضصت بعض الوقت © دم نكأ ان نفسد ذلك الصمت . 
واخيراً رفع نظره » وحدق في عبني وقال : « لن تسألني في هذه 
الظروف الالة »> ون ا کون من قلة الشصر ی درجة أعطي فا جواباً 
ايحابساً رممما على خابرات کنابراتك . على اننى اؤ كد لك » انا طلال > 
مزازرتي وارادتي التي لا تتزعزع . تابم رعلتك الکن » وعندما تمود » 
وآمل ألا تبطىء فى العودة » سيصيم كلامك قانوثاً » وستحقق كل ما 
زیده . مل انت داض ۶ فقلت له آن جرابه قد حقق نی رضبان » 
وتصافسنا علامة لتعالف التادل » . 

على القارىء ان برجم بالغسب حول حقيقة هذه الاقتراحات الفامضة >. 
ولكن من الراجح انها م تكن سوى سن هجوم من اوروبة على. 
الوهابدين > وتعېد بشد أزر آل رسد ! 

بد أن المسافر بن ل بوقفا اعمال الارتماد عند ذلك المد › فقد قررا 
ان یتوجپا ای الریاض » الامر الذي ۸ يقم به احد سواهها » وبعد ان 
مكنا فيبا بصورة شبيبة بالمآمى » هربا من الدينة خلسة » واختاا ق 
ثية من الادض © منتظرين عيء حليقها اسبامي * الذي کات ملا 
للقافلة » ليضمها الى التافلة التي كان يقودها الى الحفوف . ومن هناك قصدا 
زيادة القطيف » وأيحرا منها فزارا جميع المراكز السياسية الهامة على 
اليج العر بي ا تم على الضفة الاخرى 
( جارك ولنحه ) ثم هرمز الستعمرة الرسة ا مسقط في تلك. 
المنطقة نفسبا » واخيراً عمان ذابها . 


حت ۳ و ۳ سب 


وقد غرقت السفيئة التي كانت تبحر با الى مان » على شكل ماثل 
ما حدث في الروايات الحالة » وم بنج" من ركاما الا تسعة رحال من 
بيهم مسافران » لا باعجوبة » بل بفضل بسالة بلغريف وطريقته الانقاذية 
التن حعلتاه يحبر بقة التعساء الذين تشيثوا بالقارب مېد دين أماه بالغرق » 
على كف ایدییم عنه . بلغ بلغرینف ورفقه الساحل سباحة وها عاریان» 
وفقدا كل الوثائق التي كانت يحوزتها عن رحلتها > فقصدا من فورها 
مقر السلطان فألفياه فيه لحن حظها . فأليبا ثاباً جديدة » وقثدم لما 
الطعام » ولکنپ) لاذا بالفرار خلسة وتوجبا الى مقط . ولم يبق على 
بلغريف 1 نذ الا ان يعود الى سورية عن طريق بغداد . 

۷ 

ان الکتاب کقمة بدیر بتكل اطراء . لا شيء ينقصه »لا المبكة 
ولا د اللرن الحلى » ولا المرادث الدراماتكة ااثيرة » ولا جاذية 
الاسرار الساسية , 

ولکن و ج. بلغريف لم يكين روائياً مثل الکندر دوماس » بل 
كان رائداً وأي رائد ! ألم بر في الطریق الي سکپا معظم أنحاء سْبه 
الربرة المر بة من معان الى ان » وعاطقة محبولة واقعة بين حائ لل 
والقطف 9 

لقد منحته الشركة الفرافة الفرنسة وساماً لکونه شرف امصصات 
الي ود اناها ابو شون الثالك > واستطاع وهو بطل العامرات الدهدة 
المي » ومؤلف ذلك الكتيب امثير » ان يتذوى المجد » ولحكن 
احل »© هنالك افظة م لكين » كانت مزمعة ان تفرض نفسها » رظلت 
تكير و تکار حتی بومنا هذا . 

حين أصغت المعة الملكدة المغرافة في لندن ای القصة التي رراها ها 
بلغريف عن رحلته > أبدت اماما كنا » ولا ريب ؛ علاحظاته المثيرة » 


سس د 


ولكنها لمحت في شيء من الحزل مبتر ظواهر المجاملة الى « قصة ألف 
لبلة وللتن » وألقت سؤالاً ما انفك بطرح حتى الوم : « كل هذا 
صحيح ؛ ولكين الى أي حد ? » 

لقد اعترض الد كثور بادجر على طريقة وصف بلغريف لجاري الماء » 
ولكنه لم يتمكن من اثبات خطئه » وكان لا بد من اننظار رواد 
خرن يؤمون تلك المناطق نفسها او اغراتهم على ذلك . وقد لأت 
انکترا ای الأمر الثافي » فلفت رئيس المعية المغرافية الملكية ني بومباي 
نظر اللإوتان کرلونیل ل. بلي المقم السياسي 5 نثذ في بو شهر » الى 
التقرير الذي قدمه بلغريف » وأقنمه بالقيام برحلة الى تلك الاماكن » 
مظبراً له أهسة تحديد المواقع الغرافية لارياض والحفوف » وملاحظ ة 
الطبعة المغرافية لامناطق الواقمة على هذه الطريق .. 

وكان دی القیم الانكليزي في الخليج العربي موضوع القراصنة الام 
الذي يريد محئه مع الامير السعودي . وكان يأمل في ان يحمل فيصل 
على تفهم الاسباب التي من اجلا تری انکاوا نفسبا مضطرة اي التضسق 
على من يفرمون بالقرصنة في الخليج العربي . فکتب رمالة أولى الى 
الامبر السعودي > ثم اتبعها بثانية » ولكن ل بتلق عليها جواباً . فترجه 
الى الكوبت وانتظر فيا ورود جواب على رمالة ةأثة أنفذها إله متها . 
واخيراً تلقى دعوة بالتوجه الى الرياض » دلکن من غير ان 'يقدام لك 
حرس ودليل . فلم ييأس > بل اصطحبي معه ضابطن » وترحباناً ( 
دطاهياً » وحرساً من العرب . 

ددن اولثك المسافرون ملاحظات خلال الطريق. من اللكويت الى 
الرباص عن النبات » والتربة » بوساطة آلات دقيقة » محتازين بادی, 
ذي بدء سبلا متاوعا » قاحلا » ردا من الاما كن المعمورة » ثم ظبر 
وساح الدهناء الصحراوي الاحمر الرملي . وبدا أول خط من الرمل 


کک ۳ مب 


وقد نمت عله النباتات » مرتفعاً بضع مثات من الاقدام فوق النعدر 
اطصوي الذي تقدمه » وقد فصل سبل بلغ عرضه بضعة آممال بين هذا 
الخط الرملى الاول وسبعة خطوط رملية اخرى تأتي متتالة من ارتفاع 
مائتین او ئلاالة قدم . 

و لدی خر و چم من هذا القفر وحدوا امام هضة من «ضاب نید » 
وتلالاً وسپلا آخر » واخیرا سلسلة جبال طويق التي تقوم الرياض في 
وسطها في وادي حنيفة . 

انعطفرا في سيرم نحو الغرب اشاهدة عمرد قديم قبل لحم أله موجود 
في سداوس »2 ولاحظوا ان صلسين رومانين منقوان فبه . واسفقرت 
البعثة في الرياض عن نتحة سلببة » فقد بدا فيصل المصاب بالعمى والشلل 
صرح ودوداً » ولکنه آراد ان تعترف انکلرة محخیه » وان تحترم 
تحارة العد . فرأى ل. بلى , ألا فائدة من متابعة احادثات . ولا 
تنازل فصل عن للك بعد القضاء ثلاثة ابر على ذلك > وطلب ايثه 
عدا مساعدة الانکلیز له على اخبه سمرد » نصح بلئي ای ححكرمته 
مماعدة هذا الاخير » لانه كان قد كون عن عد الله فكرة سنة 
وكان من نشحة هذه الخصورمة الناسية ها بين الاخرين » النداء الذي 
وحبه عبد الث الى العئانين » واحتلالهم ثانية ولاية المسا الساحلية في 
سنه ۱۸۷۱ . ح 

سلك بلي في طریق المودة » الطریق الي سلكها ياغريف على وجه 
اتقریب » ولاحظ تعاقب الاداغى ذانا بصووة عكسة لتماقببا عند 
الجيء : هضبة متاوجة ثم تلال الدهناء الرملة »:وأخير؟ ارض قللة 
العادح حق اففوف . 

ودوان بللي ال جانب قوائم خطرط الطول الاقعقة » وملاحظاته 
الجغرافية » ايضاحات فة عن مواقع الخرائب في الماطقة » وكان آول 


ی (۳۰) 


من حصر اهتّامه بقسلة غرسة من الضر عرفت يأسم الصليب ذات عادات 
وممتقدات خامة غير اسلامة » ووصفما وصفاً دققا > وما زالت هذه 
الق حی الوم تشكل معضة من معضلات التاديخ الديني والثقافي 
مستعصاً ,حلا . 
Xk‏ 

من وجبة نظر التحقق من اقوال بلغريف ء لم يكن تقرر الكولونيل 
لدي المؤلف من بصع صفحات كاناً لاحراء مقارئة بن ما کسه 
الائنان » بالنظر الى ان الكتاب لم یکن قد نشر بعد . 

ولکن مافرن آخری كانوا مز معين آن متازوا مالي سه الزرة 
المرسة : اللندي واللورد بلنت > م الرائد الکبر دوغى » ولكنهم 
بروا تفود الدهناء الذي وصفه بلغريف بقوله أله منطقة رهصية » لا ترى 
فيها آلا الرمل الخفف الذي بشكل قرحات بلغ ارتفاعها ثلاثالة قدم » 
بد السافر نفه بينبا كأنه سجين مختنق في هوة من الرمل * ویژ کد 
ان قوافل بكاملها يمكن أن تضيع فنها ولا تحد طريقاً لاعودة' » وهذه 
التلال الرملة اغائلة معقدة الى درحة ان دلسل بلغريف لم يتوصل الى 
معرفة الاتحاه الصحيم الا بوساطة حس خارق العادة والطبعة فأنقذم من 
موت مقی . 

دیلاعظ آن بلتي ل يجد في النفود اي ثيء مخيف . وقد كتبت 
الشدي بلونت فيا بعد : « أن هذه المناطق الرملة تؤوي خلال المواسم 
الماطرة من كل منة » طوال بضمة امّبر » قبائل البدو الرحل ومواسیهم > 
دهي تحتوي على سر الماة البدوية لأنه.ما من مكان 2 س 

خصب المرعى » ولولا هذه النابا البالغة الخصب لتمذر وجوه المدو 

الرحل الرعاة » » في حين ان بلغريف يدعي انه غادر الرياض في سهر 


نشرين الثافي ( نومير ) » بعد ان هطلت امطار غزيرة » وان منطقة 


نت ۷ 4 ۳ نت 


الدهناء لم تكن سوى «٠‏ محط من الثار » لا عشب فه . 

ان غُوار ماني الدي قام برحلته بعد بلغريف بنة واحدء » واحتاق 
الاما کن ذاتها على رجه التقريب ١‏ وان كان لم يلمّم اله » قد صحم 
أخطاءه في بعض النقاط ؛ في نوع سوق حائل » وعر این الامیر 4ه 
وهباته 2 وعدد سكان القرى الحامة © والماسمة . فعمدد سكان القرى 
الذي يذ كره بلغريف يفوق ما يذكره غيره من المسافرين » ويبلغ الرقم 
الذي يذ كره لسكان حائل ثلاثة اضعاف ما بذ کره غيره . وهذا الغاو 
هو الذي يدفءه الى القول عن احدى القرى ان عدد سكانها يبلغ ألفي 
نسمة . واذا ما قورنت تقديراته العامة الى يوردها عن افراد العشاثر 
الحتلفة > بالأرقام التي اوردها بو ركبارهت وجدة ان لا شه بنبا الق . 

دوصف بلغريف للطريق التي سلکپا وآلان من قبله » مختلف كل 
الاختلاف عن ومف هذا الاخير الدقيق لما. فرادي السرحان يصبم 
و واحة متدة » ولا وادي آخر في اللاد بعدله طرلاً » في حين ان 
وآلان پتول اثه منخفض له هشتء الثفود . وهو بصفف في « حبة » 
صخوراً ضخمة هاثلة من الصوان الأسود. » وحشة فظمعة » وعيوناً كثيرة 
عذبة الباه باردنپا » في حين أن وآلان ۸ مجد سری تلال متواضعة من 
المجارة الرملية لس فما الا آزار میاه ملحة . 

كل هذا لا يكن ان يوحي بالثقة ف ذلك الرائد . فبل كان ومغه 
غلوا طبق في كل مكان لاحصول على تأثير أسْد في القراء ? أن هنالك 
ها هو أكثر من المل الى المالغة وأكثر من عدم الدقة » منالك اخطاه 
غربة ) حسمة . وقد ش. م. دوغي ان زملاء بلغر يف من 
البسرعيين ل يعترفوا له بيزة الصحة في مولفه » وابی الاعتقاد بأن یکون 
بلغريف قد قام برحلته تحققاً لبعض معالم تابولبون الثالك . 

وستطيع المرء ان يتساءل 4 في الققة » ما اذا كان ادعاء يلغرف 


Poy نت‎ 


بکونه موفدا مرا » مكلفاً مهية ساسة شديدة الامسة » لس عرد 
تبجح منسحم وأسلوپ الکتاب کل » هذا الكتاب الذي قال عنه د, ج. 
هوغادت : « انه مشحون بلفظة و« أنا » التي يكار اللا لف الأناني من 
استم‌اها من اول الکتای ال آخره » . 

مادا يحب أن تقول عن مسل مري بعطي اسه دوراً متازاً اسه 
بدور ابطال الرواات الحالة » بإفشاله فور عودته أسرار دیاوماسة 
معر خة اخطر عقدار ما کانت غير دقيقة ؛ ومقد"مة حث تبدو کانا لا 
ممجدف الى شيء سوى إثارة سْبه المزيرة العربية » وزبطال الدن 
التقلدى فبها ؟ 

آن رغة الامبراطور الفر نسي ف معرفة مقدار القرة الحقىقة الي 
يتمتع ها الامير الرشدي ؛ ودرجة امكان انتصار الوهابة 2 أ عق کد 
كو بله للشر وع فيا بعد ارحل غوارماني 4 ولكن ما لا ريب فه أله قد 
آحس بانزعاج دید اد قرأ تلمح بلغريف الى تلك الأوا مر السرية التي 
أراد الايام بأنه قد تلقاها منه . 

لقد ظبر ان هذا الرجل غير جدير بالثقة » لا سيا وانه كان تصف 
هردي ونصف انکليزي > م اعتنى الكثلكة ؛ ددخل في سلك النظمة 
0 » وانض الى القضة أل رلسية © ثم نرك منظمته بعد عودته 

بقلل وتتکر که ۰ وعاد الى البروتستاتشة مو حبسا الى ا 

الکاثو که هجوماً ۳ ١‏ و نکن کل ذلك لزید ف ره الما في 
امانة أقواله . 


وقد استنتج ادوارة تولد الذي سلك فما دعل الطريق التي سلکہا 
بلغريف أن المعاومات التي أوردها مححة . وقدر دوغتي © واللسدي 


واللورد باونت » دغم کل شيء » ان الصورة التي دسمبا للجتمع في 
نحد كانت تستند الى المشاهدة :الحة. ش 


ال 


واعتبر د. ج. هوغارت في عام ١4.4‏ ان حقيقة الرجلة ليست موضوع. 
جدل 2 وان بلغريف يشكل « أفضل مخبر لنا » فیا مختص بنصف هذا 
الزء النوبي من نحد الذي. لا نعرف عنه أي شيء »> أما فها مختص. 
بالصف الاخر » فان تقريره عنه أملاً من تقارير. سلفيه الوحدين دینو 
وسادلمير » وخلقه الوحمد بلي » الى درسهصة أنه شکل ۳ ولا 
تشکل تقاربرم الا تعلقاً » ۲ ۱ 

وقد منحه هوغارت الثقة بالنسبة الى ما. مختص علاحظاته عن منطقة 
الحسا الساحلية » فككتب يقول : «١‏ ان قصته التي لا تبدو غنية حمة في 
اي جزء من اجزاما » تظبره كرجل لا يكلف نقسه عناء اخفاء مله 
شه اشرق 4+ 

ون همة اکتر جدیة يصف بلغريف المديئة والواحة احطة بها وصفا 
مفصلا رائاً متفقاً والثبذ التي أوردها عنپا سلفه سادلیبر وخلفاه بلتي 
. وزوعر .۰ وهذا.الاخير الذي جاء الحسا.ء تحت الخاية التركة » في سنة. 
۳ > وجد ق التقة عطط اطفرف صححاً بعد انقضاء ثلاثين سنة : 
. « معلومات فقصلة عن المعدشة - البيرت وداخلبا » المنتوجات والتحارة ». 
الاغلاق والعادات - » ووحد لکلامه و نغمة الفة ندر ان توصل إلا 
أي اودوبي في الشرق » . دامتنتج فائلا : ه بالنسبة ای الزء الا كير 
من نمحد يحب ارث. نعتير بلغريف كرجع » اذ لا مرجع غيره ۰ 
وبالنسبة الى الحا نلسأ إليه مؤثرين اياه على سواه » . ۱ 

ولككن وضع معلوماتنا تغير منذ عام ١4.+‏ > اذ ان احد الاوروسين, 
الذي أسم وتعرب عن طريق التبني عاش في الرياض لدى الملك الكبير 
عد العزیز آل ممود وابنه » وم يتخل منذ عام ۱۹۲۵ حتى يومنا هذا » 
عن رغبته الملحة في الارتباد » وعن معرفته الوثيقة بمؤلفات الاورويبين » 

وثقافته العامة التي اكتسبها في كاميردج . وكان التحقق من اقرال 


یمه 4ه« 


علشريف بالنسنة إله في سبولة تحققنا نمق..ما جاء في « الدليل الازرق » 
عن المسافة بين لل ومونت كارلو . وقيام بذلك لا بد من آن یکرس 
ل الوقت والرحلات . ولکن م. فيلي توصل © شُيئاً فشيثاً » الى ساوك 
الجزء الاعظم من طريق بلغريف من جديد . وقد قدام في عام ۱۹۱۹ 
ملاحظاته الادلى عن ذلك للجمعية الجغرافية الملكية » ثم وضع تدقيقاً 
مفصلًا للوقائع في کتابه الذي آساه. « قلب الجزيرة العربية » (تأصدره 
في سنة ۱۹۲۲ » وأغيراً حمل في سئة ١5607‏ للجمعة الحغرافية الانكليزية 
البرهان الاخير لنظريته . 
۱ لقد قدار أن في وسعه اثات أن بلغريف لم يتمكن من القسام 
بالرحلة التى ادعى القيام بها من حائل الى الخليج العرلي » لأنه يؤكد 
اشاء تبرهن بوضوح انه ل بر ما تحداث عضه » مم تع النهم. 6 
خطر:" فخطو؟ . 
لأخذه على طریق حائل - بریدة . لقد آدل بادیء ذي بدء » 
مخيرين خاطئین إذ قال ان آار منطقة القصیم لا بياغ ةا إلا ستة 
| اقدام كحد أعلى » وان اهل هذه المنطقة يصدرون البلح الى اليمن 
والححاز » وان المرحلة الاخيرة قبل بريدة هي واحة غات التي لا 
وجود ۱ - والتي بقرل » دغم ذلك » انه قضى ساعة في حدائقبا 
.ومروعاما . ولا أصبح على هر أى من بريدة » ترقف عن متابعة 
السفر لقماء الال فى الدويرة » وذلك استکار آخر من انتکارات لته . 
ویقرل انه لدی باوغه الدینة وجد فيها الماح الستخرج من القالع » 
خالس النقاء والبياض ( في ' هين أن لونه ف المقيقة وردي وغبر نقي ِ 
. ویقول بلغریف انه نظر الی بعید » فرأی في البة النوبة الغربة 
النطقة كلبا مکنوة محزر صغيرة من الزروعات الواقعة بن الرمال » 
وطوط طويلة من الظل الکشف » نزداد كثافة كلما بعدت » دالة" عی 


fe 


مكان وجود عنيزة » في حين انه تشاهد من تلك المنطقة والى أبمد مدى 
مرتفعات رملية لا ناية لها » تختفي بعبدا وتحول كلا دون وؤية عنيزة » 
وحتى مزارع النشل في الوادي . 

م بلغريف انه ا رتزهتن استغرقت كل منها نوها واحداً لدراسة 
اطاة الريفة . والمكان الأول الذي ذكره لا وجرد له © الا اذا كان 
اسم مكان سعد مسيرة ايام من هناك . والکات. الثالي لس الوصرل 
إله في يوم واحد متعذراً نقط » ولكنه موجود على الطريق المباشرة 
بن بريدة وسقراه التي يذكر انه لم بستطع ساو کبا لانها کانت مليشة 
بالهرش . ومن الراضح انه لا بعلم ان المكان الذي قصده للنزهة وافع 
على هذه الطريق ! 

ريورد بلغريف لحة موجزة عن الطریق بين بربدة والزلفي التي بدعي 
انه تمی ثلائن 0 من السير الفعلي في ساو کپا وهي في الققء لا 
تتحادز الستين هيلا . ويذكر اله 'توقف فى عدة واحات » وله 
الواحجات لا ا 4 التَة ۰ 

وبقول بلغريف انه اثناء وجوده في الرياض قام برحلة الى منطقة 
الافلاج > وان اي هذه النطقة سا مزا لها من كل ما في الجزيرة و 
كلبا » وهو محيرة . ولکن , بلغريف لا يصقها © کا ائه لا د کر 
شيء عن طريقة للري فپا ستحيل آلا تسترعي الانتباه » علارة 0 
هذا المكان الذى بعد مائة وسيعين ملا عن الرياض غ يداعي بلغريف ' 
أنه له في بو من من الير العادي . 

اما التغرير الذي أورده عن سللة جبيال طوايق © فلا يرى فيه 

. فلي الا ضرباً من الکاریکاتود ی الذي ذكره خاطىء » 
0 قاله بلغريف عن توذع الاه من هذه السكلة مخالف کل الخالفة 
لاو اقع . وبلغريف سخر من u‏ الذن بفترضون وجود أودية 


۳۱۱ 


تتجه هن منطقة الرياض نحو البحر © والسد م. قيلي يذ كر ان وادي. 
حنفة لو کانت فه كمية من الماه لبلغ البحر . وبلغريف يذحكر انه 
بلغ هذا الوادي في يوم واحد من السير » في حين ان المسافة اطققة 
التي تفصله عن الرياض لا تنحاوز ميلا واحداً حسب قول فلي الذي 
سلکه في وقت جرت فه الماه لأن أمطاراً غزيرة كانت قد هطلت 
في الرياض . ويزعم بلغريف ان هذا الرادي لا يتجه نحو اللبحر » 
بل يتجه غرباً » أي ان الما اذا ما سالت فيه » جرت في الانجام 
المكني . ويشرح هذه النظرية مدعاً انه في شرق الطريق وصل الى 
سلسلة جبال سمودية ( هذه الللسلة لا وجود لما التة ) تحري منبا 
لباه التي تسيل في وادي حنيفة . وكذلك فيا مختص بوداي الثلتي” 
الذي يقول انه سنلكه فيا بعد » فقد جمك يتجه اتجاهاً عكساً > نحو 
لشبال » ویمفه كأنه آت من تبع خيالي » واقع في منطقة خبالسة 
ابض . وقول انه رأى في هذا الوادي قری مغيرة فقط لا اهية ها » 
في حين أن لا قرى فيه 


ويقول بلغر يف انه بلغ في. طريقه غابة من اسحار الدلب ! واله 
ساهد ذات صباح ضاباً كثيفاً کضاب ايقوسة © وانه صعد الى احدى 
تم الطريق ووأى مشهداً ( من نسج الخيال ) على جبل الحرريق الازدق 
من جبة الحنوب »2 وائه شاهد من هنالك الطريق تختفي في الرمال بانحدار 
شدید » وهي في الحققة لا مختفي الا في بطء على مسافة بصسدة من 
هناك ثم بعود ثانية الى ذكر مافات غير صححة » وعطتن علد 
بثرين لا وجود لما . ثم يبلغ الدهناء التي يصفبا وصفاً لا عکن لاحد 
من الر واد ان يتعرف لپا منه 4 


ثم مخترع اختراعاً جدیداً هو اختراع النتوءات ©» فهو يدعي ان خطاً 
من التلال القاحلة » الوعرة الاشكال © محيطاً بالجزيرة العربة كلها » 


۱۲ ۲ج 


يفصن بين الصحراه والساحل «١‏ وان هذه المرتقعات المكرنة من الصوان » 

والحمر الرملي » والنسفة » ترتفع ألا واربماية قدم عن معلم الحر » 
وفي الخقيقة ليس بين الدهناء والداحل سوى صسراء مترامية الاطراف 
كلسية الحجارة تنخفض تدريحاً » لا يغير من رتابتها المدة الموحشة سوى 
بعض الآ كام . 


وقد تبقى على م. فلبي ان يورد برهاناً لا على عدم٠صحة‏ المعلومات 
الي آوردها بلغریف فحسب » بل علی طریقته في تلفتی القصص . فقد 
ادعى بلغريف » انه اكنشف في قلب الزيرة العرية اکتشافاً ربا 
۳ > وإليك ما بقوله : 

ه رأینا آحجاراً بالفة الضخامة غير منحوتة » مقامة على الارض > 
پعضپا منفرد » والیعض الآخر قد وضع فوقه آحمار من ذات النوع 
بشكل معترض . وتدل طريقة وذعها على انها كانت تشكل دائرة كيرة 
ما تزال تعض بقاباها ماثة للعبان عن بعد قليل . رأينا منها اني أو 
تما » تفصل بين اثنتين منها مسافة ثلائة أو أربعة امتار » وما الان 
مترجتين بقطعة صخر تشكل اسكفة » ويبدو انها كانتا تشكلان باب 
1 وكانت الاحجار الموضوعة عرضاً تشكل وحدة تامة والاحمار الي 

ز علمها . وقد دفمت” حلي فدنا من احدی هذه الاححار » و مددت 
ذراعي محاولاً تے ربکا بعصاي ولکنی ل استطع . وقد کان ارتفاعبا 
عن الاارض راوح رين اربعة وحمسة امتار على وحه العقر دب ۱ 

و ان نوع هذه الاحجار حمل على الافتراض بأنها قد استشخرجت من 
الجال الكلسة الجاورة . وهي منحوتة نحت خشتاً خالياً من الأناقة 
والانسام » ولا 'يرى فيها أي تجويف حمل على الافتراض بأنها استعمات 
لتقدي الأضاحي . وينسب سكان اللاد إقامة هذه الاحبار الى الساحر 
دارم الذي بزمون انه آقامها لبديه كي ستميلها في بعض سمال السحر . 


۳۱۳ 


وقد اكد لنا رفاقنا وحود دائرة اخرى من الا ححار الفهية المائلة » 
وان دار ۳ مان موحودة. بالقرب من الحن كمّة على سود و ۵ ایحا ٠‏ 


و لإ شلك لدي في ان هذه الاجحار المقامة كانت تستخدم لبعض 
الاغراض الدينة » واذا كان العاماء لم مخطئوا في افتراضاتهم عن احجار 
ستونبنج ؛ والكرنك ؛ انها رموز لعبادة النحوم » في الامكان ارت 
تحظى هذه الاحجار العربية الضخمة بثل هذا الافتراض © لاسا واا 
اقست في بلد سبتى لأهل ان عبدوا النجوم الدامة اللألاء في مماء بلادهم . 
والخق اله لا مرق جوهرياً بين فده الا ححار الاثرية ف القصم 
والاحجار الموجودة في بريطانيا و كونتة سومرست » . 


رلکن م. فلي اغتم فرصة” سلحت له فذهب ليرى ما هي تلك 
الاحجار الضخية 2 فلم يحد لما اثراً . ولكنه ظن اه قد یکون 
أخطأ بحق بلغريف » وان هذ الاخير يحتمل ان يكرن قد صدق في 
ما رواه » زقلا سا مه من أحاديث التر وين عن ححرة لا تتزعزع . 
فقال ف نقسه : م م يقل باغر يف أنه حاول أن هيز بعصاه حخرة 
ضخمة لا تتزعزع 1 + فطلب الى القرويين ان برووا له الاسطورة تاه" 
وان یدلوه على مکان وجود الجرة > الي تشر ها صورة . فرأى انها 
كه جر ا أفقاً من احدى التلال » تدعى االرئشة . وتقرل 
الاسطررءة ان احد اشراف القرية > بعد ان عزم علي لسلىد قصر له 
عبد الى ماله مهمة نشر هذه الكتلة الصخرية » لمنموا منهبا احجاراً 
للبناء. . فبعد آن آحدئوا فرضة عبقة جداً » رققة » دبطوا حبالاً ای 
هذه یه الصخر بة واستعانوا! بسكان القرية جمعاً لمساعد عدتهم في اجتذابها الى 
سفل ۰ ولکن جبودم ذمبت ادراج الریاح ول تتسر له الكت واغذ 
00 ع دشة » » ولکن جريشة 
| تسرك : زات هزه اللفظة ملا بن ألا بون ضيه 7 
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لا مك في ان هذه الكت الصخرية المتمدة « عرضاً » والتي آبت ان 
تتحرك »2 كانت اسكفة الاحبار اهائة الني ذكرها بلغريف . 

اما الاححار الضغمة » فقد رآها فلي بدوره » ولا دیب في انها 
كانت كتلا صخرية تبعد ميلين عن ذلك المكان » برى متها الزمن » 
تنتصب کلافطرة » نقش علیپا السافرون » علی مر السنین » شارات 
قبا ثلهم " وبعض الكتابات المشئة . وقد نشر لها صورأ هي ايضاً . 

في هذه المرة » اكتشف م. فلي طريقة كتابة بلغريف لتاريخ » 
واتضح له انه استمع الى اقوال العرب التي مثلت ل الصخور المنتصة 
کلافطرة » حجارة مقامة » «وحریشة » كعارضة ضخبة . ولاحظ فلى 
ايضاً ان البدو يتحدئون ايضاً عن الفوهات الناحة. عن الاحداث الرة 
في «باد» كأنا بقايا قدية . كيف يكون بلغريف قد ڪتب اذن 
ما که # لقد استعان بالتفادر الثفوية التي حمعها من العرب الذين كان 
بتردد الم خلال اقامته ف بيررت . ويعتقد م. فيلي انه رما کون 
قد ارسل اناس الى قلب ا+زيزة المربة لمع المعلومات التي تساعده على 
الاحجابة عما كلف به في هبيته السياسة 2 اما الحاة في المدن العربة » 
خان بلفر یف كان قد ألفها قامأ في بيروت وفي امکنة اخری » حيث نحم 
في أن برسم لوحة عنها 2 استناداً الى تقارير منمقة بتفاصیل خبالية . 
ولا ديب في اننا قارينا » هكذا » الققة . 

لکن » مل مجرز الاعتقاد بانه استطاع ان يكتب كل شيء مما 
كته استناداً الى تقارير غير مباشرة 1 


اننى ُخصا ؛ أك د أن یکون انار ول دقع حققة*” على 
خلوی ف مثل تفاهة بلغريف »2 بحرد الى هذا الجد من الرصانة 


فى بروت ۲ 


بت ی ۳۱ سب 


ان م. مسمان الذي قام مؤخرا برحة آلى الما يقرل ان بلقر بف 
مكن ان يكون قد بلغ المفوف بالفعل . وقد برهن م. فيلبي فيا خت 
هذه النقطة ان الحطط الذي استشهد به 0 » والذي صادق عله 
زومر » کان ردا الى درحة أنه ' يكن و حم ا خا ً د 
جمل حاً واقعاً في الشمال الشرقي من المدينة في الشمال الغربي منپا > 
ولاحظ بأنه لا المزروعات التي تزرع في المهوف ولا حيواتاتها تاطبق 
على ما جاء في الوصف الذي أورده بلغريف . 

ولکن سسمان بظن ان من الحتمل ان بكون بلغريف قد اخطأ في 
اعتبار احد النباتات الحلبة قصب سكر » ودياء الهند خروعاً عاديا . 
ويضف الى ذلك قوله ان بلغريف قد ارتكب اشطاء في كل ملاحظاته. 
التمة بالزراعة وتربية المواتات © لأنه كان فتقر الى المعرفة 
اللازمة لذلك . 

ان هذا محتمل » ولکن اذا كان بلغريف قد يلغ اففوف » كيف 
أمكنه ان يشاهد سلسلة. جبال ساحلية شاهقة » بلغ ارتفاعبا ألا 
وأربماثة قدم » ليس قيها سوى انحدار كلسي يكاد يكون مسطحاً 9 لا شك 
في انه ۶ يكن ضمف النظر الى ذلك المد ! 

سقال لنا » ولا ريب © انه فقد كل. ملاحظاته عند غرق السفتة 
التي كان بر كبها » وانه اغطر الى التعريض حما أخطأته ذاكرته © ببنات 
لته . ولکن ما هو السيب في اختلاقه سلسلة جبال ساحلبة ل تقع 
عليبا عبناه 9 وما هو السبب في اختلاق نظام مائي عكسي © وتبريره 
ذلك بذ كر جال لا وحود ها » الامر الذي لا عکن موه من الدا کرة 9 
رعا كان الغرق عذراً انم » وهل كان من الیکن ان تعرض افرق لو 
لم يذهب الى مان 7 

وهذا الشك أيضاً يمكن الدفاع عن بلغريف حباله . فقد ذكر المبحر 


سس ۳۱ 


حن. آبء ماياز الذي أقام زم ظو بلا "مان » ان الو صف الذي أورده 
ملغريف لا يمكن أن يكون قد عدر عن شاهد فل الحقبقة » وانه 
خاطىء كلا . لقد أمكن الأ كيد ان ومف پلثریف عور يشل 
مالي تصويراً امن » جو ابلاد » ولكن أليس في الامكان الايطلاع على 
ذلك شکل عابر من قراءة قصص التقدمين » الذين لم بأت بلغريف البتة 
على ذ کر » او من الا سهاع الى احاديث الآخريئ ؟ هذا اذا ۱ نکن 
بلغربف قد مر بعض عبات الخليج العر.بي » ووصف الاماكن المي 
رآها وصفاً تقربياً » مشحوناً بالاخطاء والذ كريات الزائقفة والاختلاقات. 

يبقى أنه ومم ها كتبه بطابع تاريخي وجد انه لا بد منه لاضفاء 
الصفة العلبة على ما كتبه . وانني اعتقد اله لم تحر اية محاولة لدراسة 
اقراله الغريبة عن عل اللغة العربية » وعن تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم: . فقد محث > دون أن يورد امم اي م ف عربي »> فى اللبحتن 
الاماسيتين في شه الجزرة > هة القطانيين الذين یرجم اصلهم على ما يزعم 
ای الاحباش » ولمجة الأنباط » وكل ذلك عادم الاساس كجغرافته » 
ولا هيدف الى شيء سوى التأثير في القرله . 

وقد أظبر اختصاصی انليزي ندعی اللورد و. باونت فما مختص 
بتربية اليل © في کتاب وجهه الى د. ج: هوغارت 4 استحالة ما وصفه 
بلغريف » مقرراً تقريراً حامما : , ان الفصل الذي كتبه بلغريف عن 
اليل » بدو و كأنه قد كنب فيا بعد » لتلافي نقص هام احتواه 
التقرير عن البلاد » . 

لقد اتضحت قضية بلغريف بففل م. خيلي » ولکن هل من‌السکن 
جلاء مر القيام بثر كيب مصطنع هذه الجنامة ©» وتبين درجته من 
الكذب والصدق ؟ 

لقد كر القاثاوين بأن تضوير الحاة الاجناعية اقرب ما في' تابه 


بت لاوم - 


الى الصحة . وكل اعتقادي ان هذا التصوير ابيضأ لا يعدو سطمبة 
الرواة الخالة والطرفة . 


عندما يقرأ المرم ما كتبه وآلان يتضح له بُعد بلغريف عن التعمق, 
فها رآه . فهو ينظر الى الجتمع العربي نظرة ساذجة خاطئة . يرى ان 
افر اد عشيرة شر الذن بقطنون حائل وسكان المدن وحدم ثم المتحضررن » 
وانهم « جنس من اتل الاجناش الموجودة على وجه الأارض › . اما 
الیدو فلا بری فيهم الا راد هوت بهم حاة الترحال « ا يرافقها من 
النقائص واطرائم » ال حضض الانطاط والفساد . وقول مستحسنا ان 
امير شمر مم البدر بقرعته لان الطريقة الثلى لتم شبه الجزيرة العربية 
انما هي « الزام البدوي بالقيام بالدور الوحيد الذي بلائمه وهو دور رعاية 
الماشة » وألا 'بترك له اي نفوذ » الا في حال التعرض للخطر . و ان 
ازدهار سکان الدن لعلى نسية عكسة مع ازدهار الدو » لذا توحب 
حرمان البدو من كل شيء كي تصبح الدن مزدهرة . ول بستطم 
بلغريف ان يطبق على المجتمع العربي التميز بشخصته کل هذا التمبز » 
الا مفرومين : مفبوم الحضر © ومقیوم الرعاة » وهو ببي مله السبامي 
الأعلى على نزاعهم الطبقي . 

اما وآلان فقد آبان لا » علی المکس من ذلك » الملاقات المتادلة 
ما بين القرويين الحضر والبدو » وأراة ان ازدهار البعض مرتیط بازدهار 
البعض الآآخر » واستطاع ان برى ان في قبلة شمر > قد اقتبس الندو عن 
الحضر © والحضر عن اليدو » وان في هذا يككمن سر قوتهم ومضایم . 

کف بتطیم بلفریف ان بٍی ویفیم عجتصاً ينظر إليه بتغرض. 
جسم الى درجة انه غدا جديرأ بالضحك . فهو بقول أله قدار ز فقه 
تقديرأً كلياً لاحتقاره الشعوب الجاورة للاده “يعني بها البدو المج ورين 
لمدود السورية . ولا يرى بلغريف فرقاً بين « العشائر النحطة التي 


- ۳۱۸ —- 


تعيث بالمزيرة العربية فساداً » فيقرل : « انهم ليسوا سوى كلاب »ويقدار 
القول الذي يدعي ائه ساثر افیا بینهم : ولا نسوى حى كلاينا 7 وبر كد 
دون أي ميرر : ١‏ ان العلاقات غير الشرعة تشكل * احكثر من 
تعدد الزوحات » اساس العلاقات الزوجية لدیهم » دق صدد التحدث عن 
حو دم بقول - آن کر موم ناتج عن عدم ا کتراٹ هجي » أحوثر 
من کرنه ناتجاً عن نبل خلق حققي .. ان البدوي محب الضيافة من 
كل قلبه » رغم کونبا ضافة خرقاء » مزعحة » وهي جديرة بالاطراء ؛ 
ولکنه احالاً طفل قلل الادب » خنق الاهمال المتطرف غلاله الفطرية 
الحسنة » . واذا قل انهم لا يقتلون في اثناء الغزر » أجاب على ذلك 
بقوله : « انهم سحئون عن الفنيمة لا عن إراقة الدم » ولا شعرونك 
بالطموح الرفيع في قتل عدوم » او الملاك حت ضراته . فېل يكون 
ادو افن أودع وأقرب الى الانسائية من الشعوب المتيدنة ٠‏ كلا . 
ولكن تنقصهم المبادىء الديثية والمشاعر الوطنية التي كانت سيا لكثير 
من ا الدمویة في اوروبة وآسة » . 


با له من اطراء حمل يوجهه الم ذلك المتيدن ! ولكن اذا قلا 
ان العربي القبقي لیس موی البدوي » وجدا » بزيد الاسف 2 ان 
الدوي لا يقل عنا في أي ثيء » وكذلك في الحروب الدينية !.. 


ولکن لس هذا کل ما في الامر > على حد قوله ۰ فن اطاً 
الفادح ألا بستعلم الانسان عنهم » او ان يتصور انبم حفظرن الدّمام . 
فالأمئلة عن خبانتهم الباردة الببتة ليست تادرة فيا ينهم . والغرباء الذين 
يؤتنون عليهم » وأخوانهم في البادية انفهم » سقطون في غالب 
الاحبان ضععایا لکايدهم الفظيعة » . ويتد احتقار بلغريف للبدوي حى 
الى حل : « علامة القول » اله حبوان همجي » غير قابل لتعلق 
بالانسان > وان لا يدجن ابد ز ولا مخضع للانسان الا عن بلادة » 


۳۱۹ 


ولا مخاله سوى مل واحد هو حب الانتقام » . 

ولا ريب في آن تصرفه في المتمع البدوي لا بد أن يكون مثيراً 
لنضب في نظر البدو ونظر القراء الذین قداد لمم ارك يطلعوا على ما 
كتبه وآلان . فبعد ان حل ضيفا مكرما على احد الزعاء من قبيلة 
الشرارات أخذ يلم عن رغبته في المصول على هدية مله . وقد رفض 
بكل اصرار معالة الرضی » أو فك طرود بضاعته التي. جاء بها للبيع» 
اد مله الثلابين التي مدت إليه » يا رفض أن يطعم من الل الذي 
ذيحه المضف على شرفه »2 لأنه » على حد قوله « تقزز من المشاركة في 
الاكل الشبيبة با "بخص به الكلب من القنيمة » 

ويلاحظ م. فيلبي انه حتى فيا مختص بوصف الأعمال. القليلة الثأت 
في حاة الدن » يكفي بلغرف بعض المعرفة بمدن الشرق كي يكشب 
معظم أوصافه دون ان يقتصد في التفاصل المفتقرة الى من يكقلل 
صحتها . وهكذا يتطرق مؤلفنا في صدد تحدثه عن سوارع الرياض > 
الى الزحام الذي ينتج عن صفوف امال المربوط بعضبا الى بعض بشكل 
لا يصادق عله فيلي » إلا بالنسبة الى الطريق الواقمة بين مكة 
والطائف . 


اها بالنة الى المذهب الرهابي . فان الکتاب كله موضوع ضده . 
فهو دص الاستداد الوهاني ف الرياض »© وارغام الاس على حضور 
الصلاة » والمحافظة بقصد التباهي على أوامر هذا المذهب المقرط التشدد . 
ولكن هنا ايضأ يبرز تغرضه لمان > وقد أظبر م. فلي © في هذا 
الفصل من فصول پلغریف » آموراً الفة لاحقيقة » بل مؤذية . ان 
بلفریف ی کد بدون پرهان » ان فواحش مختلفة » حتى تلك التي يأتف 
اللسان من تسبیتپا » أغلب حدوثا هنا > في الرياض » منبا في دمشق 
وصيدا نفسبها » ران الحشمة النسينة في بعض الدن المزبة تُظبر انممطاط 


و 


الرياض القام في تتباقش سدید » غریب » ولکن فلي لا باردد في 
#قول بأن هذا محض تشنیع . وافتراه . ۱ 

ثم ان بلغريف » بوصفه طبيیاً » يدعي انه وجد داء « الزهري » 
منتشرا آنتشار؟ فا > في حين ان م. فلي حدد بدقة د أن مسذا 
امرض في الحقيقة ندر جداً في المناطق الوهابة » وان الاصابات القلة 
التي تظبر أنما بطريقة العدوى من الزوار الذين بأتون من البصرة » 


۵ 


ودمشى > والقاهرة > ومكة ؛ والمدينة ۲ 


ولا يتضمن کناب بلغریف من القبقة فما ختص باحتمم » أكثر مما 
ختص باحغرافة ؛ واشل » والتاریخ 4 وعم اللغة . و بحث بلغر يف 
في الدين محسن نبة أكثر من يحئه في العمرب . وهو محشو کتابه بتحلیل 
#مقدة الاسلامية يشكل مثالاً شرم الذي يفسد هدفه . 

ان الامر الوحيد الذي برد على جمبع الانتقادات الموجبة اله » هو 
أن يستطيع امرؤٌ ان يبرهن على ان هذا الرحالة قد كتب شيب كان من 
المتعذر عليه اقثباسه من ر السطة التي جمپا من الشبره » ونتشا 
محرية على نسیج غلبظ دراماتبي عوارد خاله الحصب © حى ان ڪڪو نه 
اول من وصف الاتخفاات الغربة التعلة الشكل الكائنة في النفود الكبير» 
۷ عکن ان بيرهن على شيء من هذا القبيل »> اد مکن ان يكون 
شاهد عبان عرلي قد وصف له الظاهرة. الشديدة البروز التي سأفي اللورد 
باونت وزوحته على وصفها بدقة اكثر . 

وما دام ذلك البرهان لم يؤت به » غات. جمل اللاحظات الني مکن 
اعطاؤها کان بلغریف »یحملنا على الاستنتاج بأنه وضع كتابه بالطريقة 
التخمسشة التي وضع 5 الرراني الکندر 0 رواياته المثيرة استنادا 
الى الذ كريات التي احتفظ ما الكواوئيل لويس دي كوريت عن رحلاقه؛ 
الققة التي قام ها ای سّه جزيرة العرب . 2 


)۲۱( - ۳۷۱ 


ولکن دوماس قدم قصصه کر وایات 4 دغم أن اساسا کان صحبما » 
في حين أن بلغريف قدم ما لا يعدو ان يكون محجرد رواية شححل 
قصة ارتاد عمي » كتبها استناداً الى معاومات استقاها من سُبود عبان 
محبولين » دتبها كا عن” لباله ايلفق منها مؤْلْقاً بادي التحيز » والتغرض » 
والخطأ 6 وعدم الانصاف 

ان المرء ليرتعش اذ يفحكر في انه من خلال كتبب کپذا متستر 
ستار الارتاد العلي > ظن للراهقون الاورویون ف آواخر القرن 
المنصرم » انهم تعلموا معرفة سْبه المزيرة العربية » کباراً وأحداناً ؛ والعرب » 
واخلاقهم » ودشهم . 





YY — 


امزو امناحس 


ایوس 





البتحرالاحامر 


منذ ان ركب دوم استادو دي غاما البحر الاحمر حتى السريس في. 
سذة ۱۵۱۷ 6 ' بعد أحد بقوم پارتاده نظا سا > فقد کان محظوراً على. 
السفن الأوروببة التي تجتاز بإب المندب للاتجاء الى الها > آن تقترب من. 
مرافيء الأماكن المقدسة » ول يتمكن الرحالة الحجاج من تقديم أبة 
فلاحظات محرية دققة بعدة المدى . 

وفي وسمنا القرل ان كشف البحر الأحمير من أراخر القرن الثامن. 
عشی ای سنةّ ۱۸۳۱ كان مز معا ان بکرن عملا انكليزياً . اول : لكرن. 
الانكليز بحارة سديدي الاندفاع والماسة » 9 لأن ومف السواحل ودم 
خرائطبا مپبة یقومون پا بصورة طبيعية . والواقع اثنا مدئون هم بدراسة 
سواطىء هذا البحر . وسقوم بروس © وفالانسا » وهابئز » وضاط السفينة 
بالنوروس > حلمم ووحدان ») بېد« اة 8 

واذا كان الیمارة الانكليز وحدم 2 الذين ارتادوا هذا البحر حتى عام. 
۱ »6 نا ذلك الا لان إنكلارة احرزت السادة شسه » فقد حص 
المرلنديون اهتامم كل پأرخیل اندونیسا» و کف الفرنسیون عن اثات. 


ب ۳۷۵ - 


غعالة وجودم في الشرق » لانصرافهم الى توسيع سلطانهم في اودوية 
خلال عبد نايولون » ولكنبم ظلوا خلصن للحلفت الذي عقدوه مع جمد 
على حا م مصر »على ان فرنة أصبعت في عهد اويس قيليب » اعتباراً من 
سنة ۱۸۳۰ » الدولة الصناعية الثانية في العالم » بعد اتكلترة . ومن الطبيعي 
انا كانت مزمعة أن تستأنف توسعبا وتنافس انكاترة في الشرق . 

لقد أحرزت فرنسة فملا » ها بين سنة ۱۸۳۰ وسنة م44١‏ >2 مكانة 
ذات اهسة قصوى : فبي حليفة حمد على ومناصرته في سورية التي كان 
قد با إلى ملكه واحتفظ با حتى عام ١.4١‏ » دهي مستقرة في شعالي 
افريقة » وحامة موارنة ىنان الملد الدى کفلت کانه » ولا في البحر 
الابش المترسط » وعير مصر ؛ وفي البحر الأحر ؛ نفوذ لن يعم ات 
يثير القلق الشديد لدى الاتكليز . وهذا ما یفسر معنی وجود الفر نسین 
ف البحر الأحمر اعتارا من عام ۱۸۳۰ » دم تكن غایتهم من ذلك رمم 
خرائط لسراحل » بل كانت الحميشة هي الي احتذبتهم 2 فلم عر کومب » 
وتاميزيه ©» وفيراه » وغالنه » وروسه » وهيريكور © نشبه الجزيرة العربية » 
الا سا وراه هدفیم القيقي في مكان آخر . واهاب حب السفر والفامرة 
بآخر بن غيرهم » 3 دفع تأميزيه » الى الافادة من الصداقة الفرئة المصربة 
اقام بعض الأعمال في المزيرة العربية » وسنرى الى أي حد شْغْل البحر 
الأحمر أذهان الفرنسيين ويلاتهم في ذلك العبد . 

بين طوري الارتاد هذین » من سلة ۱۸۲۰ ای سنة ۱۸۳۱ 2 ظمر 
بعض الألمان الذين لم يكونوا محارة ولا مغامرین ولا سیاسین » بل 
علماء في الطسعات . 

فللنظر اذن في الطور الانكليزي اليحري من آساسه : 

ان الفضتل ف اکتشاف ساطیء اللحر الأمر من الوس الى باب 
الندب » منذ عام ۵۹ ۰ بعود الى ايقوي سل هو جاعس پروس . 


- ۳۲۹ 


فقد ذهب في مبة به رممية لتصوير أطلال الأبنية الأثرية القدية في 
افريهية الشمالة » فأوغل حتى بلاد مصر »ثم عاد تحو ساطىء البحر الأحمر 
الذي قرر ارتباده قل دخول بلاد الحبثة لمتابعة رحلة التحريات الأثرية 
الي يقوم ها . 


وقد تضاربت الآراء حول قصة رحلته الشائقة الى الحيشة . ويبدو انه 
كان لبروس فى بلاد الانكليز مشنمون نظاميون حتى قبل ان مخط سطراً 
واحد] » و لکنه / يكن عروماً من المعحيين به . .فا هي قمة المعاومات 
التي اوردها + أن اللررد فالا سا الذي تتبع سواطىء البحر الآحمر من 
سنة ۱۸۰۲ الى سنة ۱۸۰۱ شفل توجه جمة عدم الصحة الى بروس ©» 
ذا کراً ان بعض احزاء خارطته بدت له و کأنا خارطة برتغالبة صححت 
على خط مستقم © ثم یتمه بالوقوع في الخطأ في تقدير موافع العرض . 
وخلامة القرل » يعتير فالانسا ان قصة بروس قد لفقت » وان القبقة 
والخبال مختلطان فا اختلاطاً مستعصاً . اما ولستند فيزعم » بمحكس 
ذلك » انه قد تأكد من ححة أقوال بروس »2 فا مختص بالناطق التي 
احتازها من بعده . 

كانت امكائية سلوك طريق برية بين السویس والاسکندرية » تا 
لسلرك الطريق البحرية الطوية » ولتأدية رسوم الارساء الباهظة في الموانىء 
العربة » قد أخذت تشغل الاذهان » لذ. فان شركة المند الشرقبة أوفدت 
اباز ادرن سئة ۱۷۷۷ للکثف عن هذا الموحل البري . ففرج من 
مدراس عاعداً البحر الأحمر » لكنه ارغم على النزول تي الها وينبع . 
وقد امتازت قصة رسملته » على رأي مترحبا » سلسلة من الغامرات » بل 
من الويلات والمعاكسات » تعر”ض لا المؤلف ورفاقه في ب لاد اطرى 
الكثيرون من المسافرين حسن ضيافة اهلها . 

ان قصته لا تشتمل على شيء من اغبار هذه الدن » فبو بعطي بض 


- الام 


العاومات العامة القمبة عن الا » حمث. لم يكن لافامته أية ذيول . أما 
في ينبع فقد آحس وكأنه يعيش في خطر قتال » فيقول : « کنا نترنم 
على شفا الأبدية » وما ينفك ستعد للمرت بطريقة فؤثرة في النفس . على 
ان في هذه القصة مُيئاً منوكراً » فهو يظبر كيف أن عدم الفبم > وقلة 
NRE NN ۱‏ 
وطورد » حيث لا شيء من ذلك .. ويمكن ان يدفعا الى اتمال ثأرية .. 
ا افا هر ا 


اراد أصحابنا اللجوء آلى ميناء ينع وأخن" حار منها » وقد استقلوا 
احسن استقبال » وحلرا ضوفا مكر مين على سمخ مضاف » واستقبلهم 
الوزير مبدياً استعداده لمساعدتهم ۰ على ان كل شيء تبدل في نظر ارون 
حين عل ان الوذير لن يسمح لهم باستئئاف السفر الا بعد ان يتلقى اوامر 
من حاع مکة . دکان کل ما في الامر » کا تثبت ذلك تتبة القضة » 
تأمن استقاء رسوم المرفاً عن رسو السفينة ف الميناء » فقد ارسل اطع 
ضابطاً من حدة الى ينع للاتفاق على تسديد الرسوم وفقاً لتعرفة هذا 
یناه . وقد حدث لون جوردان مثل ما حدث لادوين بالضبط » فلل 
بنظر المه نظرته الى مأساة . 


ولكن أصحاينا اخذوا يتخلون » خلال هذه الاسابيع الثلانة » ان 
الوزير الما کر يدير هم مكايد سافلة رغم ان اررن دشهد عنه رقوله : ان 
مظیره لا يوحي الى ۳ الا بأحسن الافكار عن نزاهته » فهو دمث 
الخلق مهذبه » عفيف اللسان » سليم الطوية » . ولكن ارون الذي حم 
ف كا ميك 1١‏ ليقم الا يم ۳۷ E‏ 
و « شمور ضمني عکره » 

لقد خيل اليهم في |منزل الشيخ ان جنوداً مسلحین یقو مون بجر استهم 
ولا ارسل الوزير خدماً لمنقلوا سحاداتهم الى حبرة عالة من غرف امازل + 


A — 


اعتيروا دلك د حل 4 » وتصورواعة و زئزانة بريد احتبا ېم فما 8 
واحتجوا على هذا العمل بشدة؛ فلم يعد أحد يطلب هنهم القيام به . 
وقد اخذ اروين ورفاقه يحامرن بالفرار » وطلوا الى البحارة ان بذهيوا 
ای جدة لاحاطة الانکلیز عماً بصبرم . رلکن حين همت السفينة بالاقلاع 
انقطع حبل المرساة » وأصبحت الفینة معرضة خطر الاصطدام بالصخور 
القربة من سطم الاه » وم ينقذها الا العرب » الا آن شارة السفتة کانوا 
قد اطلقرا عدة طلقات ارية' من بنادقهم © فاحتج الوزير على ذلك و 
ينهم سيا زجمهم بانهم انما اطلقوا النار استتحاداً » فأمر بتجريد السفينة » 
حی الاسرى الموجودين على ظر ها » من السلاح , ددغم ذلك » لوا 
ان “مم لمم بغادرة منزل الشيخ والعودة الى السفينة . 

وعلاصة القول » ۱ ۳ بؤدون الرسم المقرد حتى سمح لم بالرحبل 
درن أي اعتراض . لكن من الطبيعي ان الامور لم تسر معهم سيراً حسناً 
بين البدو في سيناء . 

۷ 


بعد مرور عشرين عاماً على ذلك » كان أحد الضباط الانكليز مزمعاً 
أن 'محمل على ظهر مر كب عرلي کسافر عادي” © وبطريقة عرضية » الى 
الجزيرة العربية . 

لقد أيحر الاسطول الانكليزي الحربي » في الثالث عشر من سر 
آذار ( مارس ) من سنة ۱۷۸۱ » برأفقه ثلائة عشر مر كب ثقل وتّوين » 
في اتجاه افند » بقادة امير البحر. داربي » وبعد ان اجتاز الرأس الأخضر » 
وجد امامه » في الخامس عشر من سر نسان ( ابریتل ) » الاسطول 
الفرئسي في ماتنباغو بقيادة سوفرن » فجرت بین الاسطلین معرة حامة 
انتصر فپا الفرنیون » فسقوا الانکلیز الی. رأس الرجاء الصالم . 

وبعد تحارب فاسة مختلفة ؛ کالعوامف » دداء الفر ( الاسقریوط ) > 


۳۷۹ 


مر الاسطول الانكلبزي في الماه العربة » ولكن بعد فوات الأوان » 

اذ ا الریاح الوععة قطماً عد ردة مله الى العودة نمو الساصل * 

حد الانکلیز بدا من دخول البحر الاجر للحت عن ملعاً فه 6 
ونزلوا الى البر في حنوبي الما للتزود بالاء . 


کان على ظهر هذه الرا کب مسافر ان تلف احدها عن الآخر اختلافاً 
كلا ؛ ستمدان لرواية قصة مغامرتما : مخار يدعى سلاس حایس وضابط 
اسه هبر ی روك . 

کان آو ما تما في الرايعة عشرة من خمره راک احدى سفن النقل » 
دم نکن الرسو الاضطر ادي الا مرح من مراتل مغامراته الشخصة 
الشببة بالمغا مرات الي برد ذكرهما في الررايات المالية » وقد سخب 
فصتا فيا بعد استناداً الى ذا كرته يا اباها ks‏ عزنا لظر و ف 
ہا البحارة الانكليز ف ذاك العصر . 

أما روك الذي كان قائد فصلة من الثيالة » فحين رأى ان الاسطول 
بد رسا عتد ذلك الساحل الکتب الشد بد الرارة » فرد ألا بنتظر ماح , 
الرييم اة م التحرك » فصعد بوسائك الخاصة الى اا » ومنها الى 
المديدة» ومن ثم الى السويس فالقاهرة . تدير أآءره علي ظرر مر کب 
عرلي قام علاحظة حارته ملاحظة تسارعي الانتياه . فقد تكن من أن شود 
وقد استوالت عله الدهثة ‏ حادثاً معاراً عن تصرف الغر بي في انتقامه . 

لقد رست السفينة في خليج كان من الأمرل المثرر فيه على اماء » 
ولكق البدو لم يسوا لهم بالحصول عليه من غير مقابل » فنشبت ممركة 
دن السارة والبدر فقد فیپا الادلون ثلاثة رجال وجرح منهم دجل 
رابع . فتراحموا الى المرحكب هت توفي اظریح . وقد أعحب روك 
۱ باحترام البحارة لمر تی » و حلال المداد. ونزل السارة الى الشاطىء لدفن 
الوتی » خماء ثلاثة بدو فریاه بشبدون اخنازة » و ما اد ما كان ذهول 


Fe — 


روك اذ رأى اولثك البحادة الذئ أطرى انسانيتيم منذ: هنيپة » بذحون 
هؤلاء الدو الابرباء الثلاثة . 

ومل القول » لست قصص اروئ » وحاممس ©» وروك »2 من ومهة 
| نظر الارتتاد » الا قصصاً قلية الأعمية » فأروين لم ب سوى الحوف الذي 
ساوره » و يرى جامس سوی الامبالك الي کان بصطادها واختارات ده » 
دل بر بروك إلا القلل السطيهي من الا مرر 7 


۷ 


كان قد تبقی اذن أن 'مكتشف الحر الأحمر اكتشافاً جديا » وان 
توضع خرائط لشواطئه لاثشات عمل بروس وا كاله . وهذا ما وضعه اللورد 
فالانسا نصب عنه . فقد أراد ان يبرهن على ان السفر في الحر الاحمر 

ر اذا اتبع الاحل الغربي المشي . فعرض على الشركة الاتكليزية 

۳ الشرفية ان تعرف الى هذا الساحلی ادا قدمت له سففئة » ردقام 
برحلتین في سنة ۱۸۰۵ توقفت اولاها نف مصوع » لفزاع الذي نشب ببنه 
وین قطان السفستة الي وضعت نحت تصرفه . 

(قد أخذ على اللورد فالانسما اسبابه . فان ملداته الثلاثة الضغمة نحتري 
القليل من المادة المفيدة » وقد يحث اكثر ما يازم في الأحداث الومة » 
وفي الحلافات بين مختلف ممارة مركب“ اد مكتب التوكيل التجادي في 
اما » وفي سرعة انفعال القبطان الذي بعتبر أن معلومات بروس حةة 
حداً » في حين ان الاورد فالانسا بقلل من قيمتها . 

خلال كل ذلك تعرض أحاناً ملاحظات «فيدة » ففها مختص بالسياسة 
بدو ان الناس ف عدن کانو | اون 2 ال الى فرئنسة ٠‏ 0 
األزهابين * وتعتير نحمكومة الما الانكليز ممالين إلى الوهابین » الأمر 
و کد صحته تردد فالانسا على احد ارکان هذه الحكومة . 

وخصص فالانسا عدة فصول لاغطاء معلومات عن التجازة في جدة ؛ 


۳۳۱ 


ديقازن بين اجور النقل عن طریق افند » وعن طريق قناة السويس » 
وعن طريق الرجاء الصالم » ويذكر حجم تجمارة الصمغ © والصير » 
والخور » وبقول آن بن اشا بعك فرودياً بالنظر الى ارت انكلرة 
تستطبع استيراده من مکان آخر » ولکن الشركة الانكليزية ماضية في 
اجارها مع اقا بسبب تصریفها کیات كبيرة من بضائع الحند فيها . 

وقد أورد ايشاً وصفاً لداغل البت العربي في النتماء بنوافذه ذات 
الشرفات المصنوعة من الحشب * والنوافذ المستديرة التي استعمل فيها الرخام 
الابض الثفاف عوضاً.عن الزجام » والي تعاوها کوی مقتوحة » ودوآن 
ملاحظات عن الاخلاق والعادات فقال : « ان انشاء علاقات بين المرأة 
العربة درجل مسحي محظود . واذا اکنثفت علاقة من هذا النرع 4 
علق امن المرأة » وطلی وجپپا بالسواد » وطيف ما على ظبر جار » 
وعرضت لاهانات الاهبر » وطردت من الدينة » . 

و کتب الملاحظة التالية عن الرق : « ان العبد في اطزيرة العريبة لبی 
في حالة يرئى لها . فهو "یعتبر کاحد آفراد الأسرة » يطعم جيد الطعام ». 
وسکن السکن الحسن » ويلس فا خر الشاب . والقانون محدد العقات 
الذي ينزل به في حال اقترافه ذنياً ستحتى من اج القصاص . حتى ان 
القانون سيم له بارك سده . ويكفي ان بقدم العبد عريضة للقاضي © 
فبسرع باصدار الحم بیعه عللاً. ولس الرق هناك عار“ دستطع 
الرقيق ان برتفع الى اعلى المراتب في الدولة » 

وأخيراً لكي يكمل اللورد فالانسيا › ارتياد البحر الاحمر والحبشة يإ 
فعل بروس »2 أرسل سالت قي مپية ارتبادية الى هذه البلاد » فقام سالت 
فيها برحلة آتت كارها » واضاف فالانسيا بعض الشيء الى معلوماته يما 
ذ کره اعن الابنة الأثرية القدمة التي كانت نختفي في هذه اللاد دات 
الحضارة القديمة » والي كان بروس قد أتى على ذكرها يشكل روائي 


... ۳۳۲ — 


بغد مرور عشرين سنة على ذلك » كان عالان الانات في الطبيعيات 
يقوهان برحلة تدراسة في عام ۱۸۲۵ اوصلتها ای مصر » وسورية » 
والبرية ؛ والحبثة » فنزلا الى شاطىء العريش التي كانت تحت الم 
الضري منذ أن استولى جمد على على ساحل اليمن . 

درس آحدها وکان بدعی اهر نبرغ طقات الصدف الرحاني الي علد 
على الساحل العرييٍ الواقع على البعر الأحر » ولم يكن أحد في ذلك 
:العصر يعرف شْيثاً عن طببعة تلك الصخور الغرية والتي تتنشكل في الققة 
.من جماعات من الموانات تصش عشة مشارق كان تر كسها ما بزال مفتقراً 
الى الایضاح ۳ 

وق السنة التالیة قام تانپا > وبدعى أ رویل > باحشاز الساحل من 
لو یلح باتحاه الشمال حتى المقبة » سالک طریق عودة قافلة الححاج المصرية » 
دوا ملاحظات عن تکوین طبقات الارض » واطفرافة » والناخ . 
وسشاهد الظبيعة البوكانية للقمم العالية المشرفة على الساحل »> واكنشف عرضاً 
على بعد بضعة أمال من الموبلم » بادىء ذي بده © ثم في مغیر » اطلال 
مناطق كانت معمورة ف قدم الزهان حدر بالاهتام . 

وقام روبل برحل ثانبة ف سنة ۱۸۳۱ متما فپا اساحل الى حدة 
توولا > للوغ البشة فيا يمد . 

وقد مکلنت رحلات هدن العالمين مواطتهها الجغرافي الالانی برغهوس 
من ان بضع فى عام ۳۵ خارطة محسنة لشه اطزبرة العربة . 

دلکن ا الدواحل م6 م خر انا ۰ كنا ما الان بر مت 
بالبنودس التابعة 3 آفند الشرقة » ملد سنة ۱۸۳۱ ) 3 
ولستد » في الرحة الاولى » ۲ السواحل ۳ کان ردیل قد ارتادها . 


وسمهت الدراسة التي "اهر بت في السئين التالية بقادة القبطانن كبر لس, 
وهاينس بتصوير الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية تصويراً دققاً » 
واستطلع هاينس في عام ۳ ماق مسل من الساحل الجنوبي ؛ ونشر 
ملاحظاته عنها . ولكننا سئرى ان ضباط السفيئة بالنوروس لم يقصروا 
جملبم على دراسة السواحل » بل قاموا برحلة آلى صنعاء » وعلى ساح ل 
حضرموت »© واضافوا اكتشافات اثرية جديدة الى النتائج التي أحرزوها في 
دمم الخرائط . 
+ 


في هذه الاثناء كان الفر نسون » ساعدو الصرین » قد اخذوا 
يدخلون البحر الاحمر . فقد رأیتا الشاب تامیزبه برافق المؤسسة الصحبة في 
حملة عسير في عام ۳ » ولکنه كان قد وحد قل دلك فرمة متازة 
لاشباع مله الى السفر . وكان ادوارد كومب يقوم برحلة الى بلاد افِشة 
فانضم ای تامیزیه » و كتبا قصة رحلاتها 56 ثالت تقدير الخجعية العاية 
الفر نسة . 

قبل ان يبلغ الشابان الساحل اليشي » اغتا الفرصة لفیام برحلة على 
الساحل العربي » فذهيا من جدة الى القنفدة بطريق البحر 6 فوصلا اليها في 
الابع عشر من كانون الثاني ( ینابر ) من سنة ۱۸۳۵ . وكان ابراهم باسًا 
ييىء خلة على عير يقصد منها دعم الحجوم عن طريق الطائف الذي سبق 
لا ان 1۳ اخباره . وقد ساهدا فلاحاً وحد ۳۹ قرف خىمة ابراهم 
باشا » حك عليه بنپمة محاولة اغتاله » ويرفع على الخازوق . 

وقصدا حيزان بطريق البحر » ومن هثاك أنحها الى اللخة ء والديدة > 
وبست الفقه » وزبد » حتى الها »؛ حاسة منزايدة الوضوم » ثم بلغا حيزان. 
ورأيا | کواخپا الاسطوانة الشکل ذات السقوف اروطة محوطة بزروعات 
البن والسنا » والنساء سافرات في اردية فضفاضة زرقاء » معتمر ات قعات 


من القش » مز بنات شعررهن باكايل نصفي من الازهار 2 والرسال مدثرين 
بدثر من الصرف . وقد اثر فيها اطمب التأثير ( يا جرى أتسيجر الذي 
زار في ابامنا هذه ناية هذه المنطقة ) مرح الاهلين ولطفهم . وقند 
وجدا في اللحبة التي تتشككل الببوت فيها من منازل مبنية بالحجارة » 
ومساكن من القش › او القصب التثابك » الحصنة بسورها القرهيدي 
وقلعت » موضوعاً للوحة جذابة بفوضاها المبلة الفاتنة » ووجدا السوق 
حملا ضيقا عصوراً في بقمة دغيرة » کأنه صنع كذلك لمع عطوره في 
مركز وأحد » وهو كثير الفواكه والازهار. 


سم سس دم 
0 ک ع تن فق 


اس 





كان جمد على قد تن بل شید و يقوم باحافظة على 
النظام فا دوريات ضعفة من رجال الأمن 

وقد اعها بست الفقه ٤‏ . و مسجد ها الرائع » وقلعتا الند بعة المشرفة 
على المدينة المنية اشازل من اطحارة أو القش . 

و بعطي وصفها لاطريق حتى اللا فكرة” حة عن هذه اللاد الرملية 
القاحلة تارة » وذات الغابات الكشفة الخضراء والارافي الزروعتة 
أحاناً » والحوطة با لجال السرداء ذات الق الشاهقة الرعرة على مقربة 
من الها . 

عند الافتراب من موسج رأبا جيال الحبشة من بعيد ووجدا'هذه' 
القرية في منطقة لطيفة » ترفل اسار الميموزا والنجيل والادغال » وتختفي 
عند الاقتراب من قریة ختل ذات المنازل المصنوعة من القش » والمسحد 
الرائع الذي اثار اعجابها . 

ولككن ْنا ذات المنازل المصنوعة من الممارة والقش معاً » والمساجد 
الثلانة » تدو ها مدینة كبيرة » علمها : مسحة من الثراء والعظمة » رغم 
اه | ش طویل زمن على نهب بدو عير لها. وقد وجدا اثاث المنازل 
فپا ما بن رک واررویی : ارائك » وحصرا» و كراسي هزازة و مناضد » 
زاف ن ی 

ان قصة كوهب التي كتبها وعاسها رجل ذو مزاج فنان » والتي 
تسف منطقة قام نور بزبارتبا » تاز بأنما عطي عنها فكرة أ كثر حماة» 
وتبرز' طسعة الطريق الواقعة بين الحمعاز والعربة اللسعمدة » التناقض ما 
بين هذه البقاع » وبين فتنة جنوي تبامة »> دغم قسوة المناطق القاحلة 
المنتشرة فبا . 

م يحل النبوغ دون الدقة في هذا الكتاب الذي يحتوي على عده من 
المعلومات عن موارد هذه المنطقة » وتحارتبها » وصناعتها . ويشعر قارى» 


وعم 


هذا الکتاب ان تمارة الا كانت ما تال هامة يشذيا يا قال فالانسيا ‏ 
استبراد البضائع المندية كلأسلسة » والسکا کین » والرایا » والزجاج 
التصوص » واللالی» الزائقا2 » والنسرحات » والسکر » والشاي » 
وخمسالة سجادة عجمية في السنة » في حين یصدر منها الإن © والمیر » 
والیغور » وعرق الولو » والعطور . 
وقد لاحظا في زبيد مصایغ » ومصانع للاساحة السشاء » والشلة 

ور في ضراحي جبزان مناجم حدید » وجواهر 4 و کبریت » ورخام 
میا 


دحير) ؟ 


Kk 

زادت الرحة التي قام بها كوهب وتاميزيه الى بلاد الحبشة في اهتام 
'الفر نسي بده البلاد الترامة الإطراف › الغنة بال ثر القدعة > الي تقدم 
تماما ء الطسعات والاحجاعات واطغرافن سداناً اا للارتاد . لزا 
قررت وزارة اطادحة ف سنة ۱۸۳۹ أن توفد الپا السدین فره 
بوغالنبه . وقد التقا فمها معرث هن حد بقة الوانات يدعي م. ودن 
توفي على اثر مرض أصيب به اثناء الرحلة . 

وبعد ان مكثا قانية ابر في القاهرة لتعلم الغة العربية > ورا لرسم 
خارطة عير استناداً الى المعلوءات التي ادلی پا ستدوفو ومادي » کا 
رآینا » آحرا برفظة السدن بل وروحه اللذن كنا يقصدان اليثة على 
خفقتبا اخاصة یلع ناج التادیخ لطمي . دکات مزمعاً ان بقضی علي 
بالاول بالثل_ل طرح آمابه من طعني رمم كاد 0 ن تکوا فاضتن 
على حراته 2 وان يقضي الزحار على حماة الثاني . ويكفي القول بات 
الرحلة ۸ تكن خالية من اطوادث اللمفاجئة والاخطاق . 

لقد عاد فر"ه وغالنه من رحلتها الف علني غني هداً» مرفي 
باطلى رائن من الصفائم » ولكن اقامتها في ثب ابلزية العربية لم 


(r) ~ PY — 


تكن سوى رسو موقت . 

وقام فرني آخر بدعى روشيه دي هيريكور برحل على نفقنه الخاصة 
لارتياد ملكة خوا في القسم النوبي من بلاد الحيثة . ولدى عودته » 
قدرت الجعة العلية الفرنسة أنه بامكاته القيام بعيل مثير © فيا اذا 
امتلك ادوات عة » فقدمت إلبه أحمزة دققة » وعليته استعاففا » 
وأرسلته فى رحلة ثاننة سنة ۱۸۱۲ فعاد منپا بعدد وافر من العاومات نی 
مختاف نواحي المعرفة تتعلق ببلاد الحيشة بنوع خاص . 

ومع هذا » لا تخاو قصة رحلله »2 ومروره بالقصم © وجدة »> 
والحدبدة » والجا » من العاو مات الشائقة » إذ كان قد طرأ تبدل عظم 
في سؤون الحر الاحمر ما بين سنتي .مم١‏ و468١‏ > وذلك بتأثير 
الظروف السياسة الدولية .000 


لا وأت انكلترة أن فرنة قند اكتسبت نفوذ] خطيراً في البحر 
الأبض المتوسط » عقدت حلفاً مع الاتراك الذين كانوا في أسوأ وضع مع 
تابعهم المصري الذي كان قد حصل في سنة ۱۸۳۳ علی اعتراف بامتلا که 
سورية . ومن حبة اخرى اشتئرت انكلترة عدن من سلطان اليمن ف عام 
۸۳۸ کي تحتف بطريقها في البحر الاجر > ووقعت اتقاقبة تجادية مع 
الباب العالى حصلت ارعاباها موجبها علي حرية دخول ارافي الا هبراطورية 
العثانة ما في ذلك سووبة و مصر . وقد رفص محمد علي التوقسع على هذه 
الاتفاقية الني لم تعثرف له يحقوقه » فكان جواب السلطان مود » بتشجيع 
من انکترة » أن أمر بإقالك © وغرا سردية يميش تركي يقوده ضباط 
الان . ولکن فرنة كانت قد أرسلت ضاطاً يقومون بتثقيف اليش 
الصري وتنظيمه . وقد سار هذا الجبش بقبادة ايراهيم إإشا عرقر النصر في 
الدرعية » ودحر اخیش الترى في سبر حزیران ( بونه ) من عام 
۰۹ . وان هذا الاندحار تأثيره الشديد على انكلبرة » لا سما وات 


~~ FTA ~ 


موت السلطان حمود أثار ازمة خطيرة في الامبراطورية العثانة . وبعد 
ارتقاء اينه عد اجد المرش بزمن قصير ¢ أعلن الاسطرل الترى انقصاله »- 
ولأ الى الاسكتدرية متها لحد علي 2 عرداً ترکة من آفوی, 
سلاا ۰ 


ولكن الدول ل العظمى الى كانت نمی نخشی تعاظم قو هد على »وامتداد. 
استعار غير الاستعمار التي ظ اتفقت فا بينهبا على وضع 00 قعت 
وصايتها المشتركة . 


الا أن هذه العودة الى حالة الوضع الراهن ( ۳ ( الي كانت. 
مصر وسودبة تظلان عرحپا القرة العظمى ؛ لم تكن لتقنع انكاترة » 
فاستغلت العداء الناسّب » ما بين القيصر الرومى ولويس فيليب هن حبة > 
والخصوعة القائة ما بين بروسة وفرنسة من جهة اخری » وأعادت تألف 
ا حالفة الرباعية مع النمة لعقد مماهدة تفرض على حمد علي قبول عروض 
السلطان الذي ERY‏ للاعتراف له ولذدته محق املك على مصر 
مقابل اعادة کرت » والدن العربسة المقدسة » وثُمالى سورية ؛ الى 
الامبراطورية المانة . 

ولكن عمد على الذي كانت تشحعه فرنسة وتسانده » رفض تلكه 
العروض ٠‏ فأسرع اسطول اتكليزي ‏ فسوي بقرض المصار على السواحل, 
السورية » ورمى بيروث بالقنايل » بسنا أعلن السلطان خلع عمد علي . 
وقد أعلن شير وزير الخارجبة الفرنسة آنئذ » معارفته لذلك العمل ». 
وعدم سماح فرنسة به © جاعلا أوروبة على قاب قرسین آو آدنی من 
الحرب . على ان النبسة التي كانت قد أصبحت دولة بحرية موانئها 
الايطالية » كان تحالفها مع الانكليز يشكل جديداً خطيراً جد] لفرنسة في 
البحر الابيض المتوسط . وكان لويس فيلسب عازما على تحنب اطرب > 
مها كلفه الأمر » فعمد الى إقالة تبر وعن مکانه غبزو » وكلفه بالدخول. 


— FFA — 


ي مقارغات لاحصول على أمشازات . 

ولکن بالرستن كان قد وطد العزم على إذلال فرنسة » والصول 
على النفرذ الاكبر في بلاد الشرق »© فأعلن تسكه باتفاقبة لندن . وأثار 
عملاء الانكليز سورية على حمد على > واستامت المدن السورية وأسدة 
تاو الاخرى للاسطول الانكليزي ‏ ال التسوي »2 وعدل جمد علي عن عناده 
عند التهديد بقذف الاسكندرية بالتنابل » فحلا عن سورية » وأرجع 
الاسطول التري ای السلطان » مقابل الوعد بالاعتراف يحقه وحق ورثاله 
في حم مصر ©> الأمر الذي تحقق في مزقر لندن بفضل احتحاج غيزو على 
رغبة بالمرستن في ألا يدع محمد على سوی سلطة تدوم مدی حاته . 

هکذا وحد روسه دي هير يكور ف رحلته الثّائية في حدة واطدیدةه 
ملطة محتل جديدة » هي سلطة الاتراك غبر التحالفن مع الصریین . 

ولم يكن روشُه قد وجد فيها الوضع جمرداً في رحلته الاولى » 
ولكنه وجده في هذه المرة أسوأ من ذي قبل . فقد سللّيت جدة الى 
اما تركى كانت -طالبه الوقحة تزع الاهلين . وألفى الحديدة قد وقعت 
ضحة طریق هائل » نسبه الناس الذين جن جنونهم » الى. 'عقاب أبيض 
ألقى علمها جذوة” ملتببة © وفسبه آخرودن ال حاج عحمي نكاد يكون 
ضريراً ذي عن حاسدة آنقذه بسیپا رحال الشرطة داماً من العقاب 
الاعتباطي الذي اتزل به . ولكن السكان الأفضل تفکیراً کانوا بعلمون 
ان الجنود الاتراك الذين كانت المدينة تدين هم بعض المبالغ هم الذين 
سبوا ذلك الحريق . 

م ید الما | کثر ln‏ لغریاءه » فقد سيادها الكابة » والخوف » 
والأسف على نظام الحم السابق . وكان الشريف حسين هو الما ک٠‏ فسا 
بففل توس مد على . ولکن دلك الجحود أعلن عداءه له فور 
انسمابه » وانقم الى لا اه وأصبح تبما لم . فتم اخوته الدرك 


س 6 ]۳ نت 


الساحلة > واخذ هو بتز اموال التحار . 

ول يضعف من سجاعة روشيه دي هيريكور التفاؤه رجلا انكيزيا 
عدل عن السفر الى خوا » حيث قتل ستة جنود من حرس القبطان. 
هاريز » بل تابع رحلته بجرأة » وبعد آن امتخدم آلاته في اعداه 
بیان دقبق عن الساحل العربي » ذهب ليقس مواقم العرض »© ودرجات 
الرارة » والاحراف الفناطسی » وحت عن النباتات » والیوانات 4 
والصخور » وعاد پنتائج احماله الى الجعية العلية . 

2# 

وكان فر نسيان آخران هما آرنو وفايسير مزمعين ان يشبدا في الخديدة» 
في سنة ١4019‏ 4 تتمة تاريخ الشريف حين . 

عندما يحد المرء في حوزته صررة او سيرة » صورتها ريشة الكصندر 
دوماس الساحرة » يكون من الاجرام تآخره عن اشراك القراء بتعتبا. 
سندع اذن روائنا بقدم لنا صورة حققة وتارنخاً حقيقاً لهذين الرائدين 
لأنه كان يعرفها وقد استمع الى قصتيها : 

و ان آرنو الذي فقد عادة الكلام خلال السنوات الست عشرة الي 
قضاها في الشرتى »2 رما لن يحببك الا بإيماءة من رأسه > أو عمرة من 
عنه »> أو ابتسامة رققة لا علکپا سوى هذا الشاعر الام » لكنك ادا 
وحبت الكلام الى فاسبر وحدت لد تلك القر محة التر قدة الصحو بة 
البجة الجنوية » فيخبل إليك وانت تسه انما تستیع الى ميري 
بردي لك قصة فلوريد السحرية .. لقد جمع الطرفة الحة » وتاريخ قبل 
آمی » وأمس > والموم » طائفاً ساحل ابر الاحمر في بزة محار أو في 
زي بدوي . آن فاسیر هو القصة محسدة . » 

لان آرئو قد زار مضر سنة ۱۸۳۵ دالعرية منذ سنة ۱۸۳۵ . ولا 
لتمی به فابسیر كان قد زار جدة » واا > وصنماه » وعدن © وعار 


کا 


على اطلال سبأ القدية المفقردة ... ولكن هذه قصة الخرى ستروها فها 
.بعد . « کان قد عاد الى عدن شه أممى » ملق كل الاملاق » فأراد 
الاتكليز الذين يلكون الال القبام بتكل شيء > ان بشتروا منه ما كتيه» 
ولکنه دفض البسع مها يكن الثمن . وكان على وسك الرت حوعا 
على مقربة من كنزه »> حین آواه الاب سبرافان کاهن اللنود الاير لنديين 
للرابطن في عدن . 

و عند ید آقر ضه تاحر فر نسی ماني فر نك آعانته علی العودة الى حدة . 
رمناك استقبله القتصل الفرنسي م . فریسنل » الرجل المتاز » دالستشرق 
التعمق الدي كان في وسعه أن بدر كر لي » دتسن محطر طاته > وقام 
بترحتها » وأرسلدراسة عنها نشرت في المريدة الآسيوية . 

« وأخيراً أدركت الوزارة الني أرسلت إلببا تلك اللاحظات 

والحطرطات » مدى الخدمات التي كان في وسمبا ان تنتظرها من رجل 
هام برحلة في مثل تلك الصعوبة واخطور: » اعتادا علی نفسه لس لا » 
خکفته عپبة العودة اي سا » والکثف عنپا مرة اخری » وتدوی ما 
کون قد فاته في المرة الادی من معلومات . وحنشذ التقى بفادسير 
في القاهرة حين جاءها لشراء ما محتاج اله من اللوازم الضرورية أرحلته 
الثانة . 

« أما فايسير فبعد سبع سنين قضاها في الجندية > وأربع عشرة 
حمل . اشترك فها 5 الخزائر » سافر ذات صباح الى مصر » تحدوه إلا 
ددح المغامرة » الي قادت ارنو من قل ذلك باحدى عشرة سنة . ولا 
التقى به أزنو كان قد مضى على إقامته في القاهرة سنتان » وهو و کل 
عاشي في وزارة الحربة . » 

وقد تمارفا في الفندق فاحتذب الرحالة” الرحالة » وقدام فابسير 
استقاله » وانحها كلاهما الى الوس ومنها الى جدة » حيث احشما 


۳۸۲ 


بالسمد فريسئل 4 ثم يما سشطر الدیدة الي بلفاها في هر آب ب ( اغسطس ) 
من عام ١844‏ . 
و قاما » وها العالان بالطیات “> جع الاصداف » معرضين 
۰ لتپدیدات سکان تهامة الذين لم بکنوا من تفیم الاساب الي 
تدفع برحملين عاقلين مدر كين » الى مغادرة بلدهما » وقطع مسافة عاعائه 
“فر فر سكم مع كر كدن اللحر وغيره من من الحيوانات العادبة . ولكن اللام 
کان قد عاد ای نصانه » وکانت جرائم القتل حدت کل يوم عرضاً عن 
ان حدت کل ساعة » . 

توجها الى زبيد لصطحيا معها صديقاً لآرئو يدعى السيد سالم من 
سلالة النبي . وکان الاحترام الذي يتمتع به الم في طول الیمن وعرضما 
کفلا بأن بژمن النحاح لاسافرن ی مپیتپا » فیا لو نجعا في اصطعابه . 

د ولكن كان یه قل كل شيء ان بذهما لارتياد تلك الامارة 
الصغيرة الي كثرت فا فنها الخرائب » امارة نحران التي لم يكن أي اورودبي 
قد دخلها . 

« وکان السد سا قد بروج » لسوه طالعها » فقدام اليها جنديين 
من عشيرة بام استودعاه اسلحتیا کفيانة » وتلفظا بالسارة الشپودة : 
۱ 5 رحهي » ۰ 

فظن اشا ول |مام صنعاء من الخال © في الوقت 
الذي حدداه ارحلها »؛ لاسته_ ده أراضه القدعة » 3 الاحری أراضي 
احداده . وهنا جرد تتمة لقصة الشريرف حين . 

و كانت جوسه تنبب © وتسرق © وتعتص ‏ ودسمی اغتصایها بر » 
ولکنبا مقابل ذلك لم تكن قاری الا قللا . لذا فانپا عندما التقت 
يحوش الإمام » تخلت عن الشريف وانحازت الى حانب عدره . » 

وقد قاوم الشریف حسين الجر بح » وثلائائة من رحاله » طوال 


۳۳۳ 


سبر * محاصرين في احد الماجد . ولككن الجدري تفشى بين رجاله > 
فلم يسعه الا أن يستلم © واستافت ممه اا وزسد وبدت الفقنه . 

« في تلك الاثتاء كان الرحالتان ببحثان عن تاثيل في الجبال > متعين. 
تعليات كاذية » وقد عثرا على بضعة عشر ححراً كالشراهد التي يقبا 
السلمرن عند رؤوس مرتاهم . » 

وامام الوضع السكري » انکفاا مطر زبيد واتجحبا نحو الشاطىء. 
حى اطديدة . ولكنها اضطرا الى المرب من هناك » لان الحسين الذي 
كان قد كمسر » كان مزمعاً علی غزو الدينة وچپا. فترکا موعاتها 
وأمتعتيا © ولا الى قارب غير متزودين بأي طعام سورى الأرز والصل . 
وأيحرا بغية الوصول الى الساحل اليشي » ولکن العاصفة ۸ تلبت ات 
داهتها . وأوسك الر کب ان يغرق لازدياد ثقل القطن الذي أصابه. 
البلل . فاضطرا ای المودة حر كمّران الواقعة شُعالي. الحديدة» وسافر 
في اليوم التالي نحو مصوع . 

وظل آدنو في مصوع مريضاً » يءافي أسْد الألم من داء مقاصل حاد . 
اما فابسير فقد خرج وفرئسي آخر الى القنص . 

ولکن حدثاً تارا جدیدا اضطرها الى الاسراع في المرب . فقد 
سم ملك تاسوره اتتظاد مؤازرة الملك لوس اباه في طره المامين. 
تراد من مصوع © فقرر غزوها بنفسه » واذا يجهاعة متوحشة هن 
الاحباش تتدفق علها وتنشر فیپا الذعر والفظائم » فاعتلی صاحبانا الفر نسان 
ظبر مفینة من مارسسدا أوصلتها الى جدة . ١‏ 

وقد اجتمعا بفريسل الذي كان شدید الانزعاج لإقدام احد الارناؤوط 
على اطلاق النار عليه + وقد اخطاه لسن الظ » فطالب بالتعو يض عن 
الحادث . ولكن لم يفكر احد في التدغل » لتلافي خلق صعوبات 
دياو ماسة . وفضلا عن ذلك فقد قامت الشرطة الثر كية عداهسهصة منزل. 


۳۳ 


آرنو وفايسير وقلبت جموعاتها رأسأ على عقب . 

وقد أقل فريسئل من منصبه لان حكومته لم تثأ أن تعضده وتخلق 
المشاكل » وأدسل الى الموصل . دهکتذا واضم حد* لنشاط القنصل 
الدرك الذي عرف كيف يؤدي الخدمات المفيدة لتقدم العام : بإلقاء 
الأسئلة على العرب لتقديم المعلومات الجغرافية والتارة لو مارد الذي 
كان ينقب عن المصادر الخطوطة التي استخلص منها دراسة عن تاريخ 
جنوبي الجزيرة العربية القديم » وبتشجيعه آرنو والنصم له بالبحث عن 
خرائب سبأ . 

عاد آزئو وفايسير الى القاهرة بصحة فرسنل » وكا مزمعن ای 
'محضرا الى بارس مرعتپا من الطنور » والموانات الونة » واطشرات » 
والا صداف » والسانات السجر بة »> والبرية » الي سامت الى متحف 
العلوم الطبيعية » وأن يكتيا الحريدة الآسبوية دراسة اجتاعية عن طبقة 
» الا خدام » ق المن . 

برى القراء ان فرنسة كانت تبذل نشاطا واسعاً في البحر الاجر 
I‏ » وان العر الاجر کان مائلا نی اذهان الفر نسین » وکان الفر نسون 
يقرأون ايأ قصة غرام واقعمة » الكاتب لوبس دفل »> حدثت في إطار 
من الحر الاحمر ها بين السرس وحدة » ولکن کان هنالك شيء أفضل . 

فادا کان لامارتن » لدی عردته من رحلته الى بلاد الشرق » فد 
حل معه ذكريات النيل وسورية © التي أشاد فيا بذ كر البدوي وجه > 
وحم بالمدن. المنقرضة » کان الکسندر دوماس قد يم تاظريه سُطر البحر 
لاجر ٠‏ فلم يدع مسافراً لم يمجمع منه مذحسكراته وملاحظاته © ليبيىء 
منها لباريس قصة متعة » حة » مثيرة . هكذا نشر في صحيفة « النظام » 
السو مة تقرير آزنو فايسيير © في ملاحق مستقلة متسللة » واا 4 
المقدمة التي سيق لنا أن أوردة مقاطع منها . ولكنه كان قد نشر 
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مذ كرات الكواونيل لويس دي كوره ايض » الذي كان نابوليوتف 
الثالك قد کلفه الشام عهمة وممة ف افريقة > ونشر في سنة ۱۸۵4 كتابه 
تحت عنوان « ذ كريات رحملة الى آسة وافريقية ۾ . وقالدك ممم 
لالکسندر دوماس ان بقئنی من مغامراته ثلاث رواات : احداها باسم 
مستعار لمؤلف دعاه عبد الحبد بك اطلق عليها امم « قصة رحلة الى سه 
اطزبرة العربة » ( مسنة دهم ) والثانة « زيارة اطاج علي بك لكة 
والدینة والعربة السمدة » ( سنة جوم و بعهه ) والثالثة « ذکرعات 
رحلات الى افريقة وآسة » ( سنة ۱۸۸۰ ۱۸۱۱ و۱۸ ) دقد نشر 
دوماس الکتارن الاخبرن باه 6 و كونت الروابات الئلات احد عر 
حزءاً ۰ 

لقد مال دوماس الى العرب © ولا سيا الى الوهابيين . و كتب بلغريف 
الذي حاز علداه عبدداً فا من القراء » انماماً ماسیاً للوهایین قال 
فه : « ان شهادتنا ستاعد » على ما تأمل » على تصحيح الأخطاء التي 
آساعها عدد کیر من الشمراء والکتاب » ولا سیا الفرنسین منهم » فيا 
بختص بأبناء المحراء » . 

وقد غدا بلفریف من الناهضن لدرماس . واذا كان الئاس قد ضنوا 
عله بالاعجاب الذي بنتظره » فا ذلك الا لأنهم ازدروا صكتابه اللذين 
تغلب علیها ووح الروایة » معتبرین اياهما غير حقيقيين . 

فدوماس قد اعطي الذ كرات الحققة التي جمعها » شکلا روائاً » 
وقدمهنا بكل تراضع کقصة خالية » اما بلفریف فانه قدم كقصة 
طية » کتاباً مفرضاً من نوع الروايات الالة . 

واذا كان بلغريف قد استبدف دوماس »2 فيمن استيدف من الكتاب 
الذين أثنوا على العرب » فل يكن ذلك مبالفة منه في تقدير فمالته 
الساسة © اذ كان دوماس في الحققة ذا ححة سيامسة لاذعة » ولن 


سے ۳ سب 


یکون عدم الفائدة من وحبة نظر التاريخ الفكري » ومن وحبة نظر 
اريخ سه الزيرة العربة » أن نبعث دفاعه التالي من طات النسان : 

ه لافترض للحظة ان الملك لويس قيليب قام بعکس ما قام له » » 
وانه استناداً الى حالفة الأمة الحيشية قام بيسط نفوذةا على البحر الاحمر » 
ألم یکن من السکن حنثذ » پل من السهل » رعطاء مسألة الشرق وجباً 
لم بره أي انان بعد + اننا لو فعلنا لت ركنا جثان الباب العالي العجوز 
ابقسد ويتفسخ على قاف البوسفور » و كلقنا عوضاً عن واحبة الامبراطورية 
هذه التي تحجب فراغاً حقيقياً على حساب مصر وتركية » قومية عربية 
تكون قوتها امرك امة الوهابین التي تمتلك حبوية الاجمال القتية » وامان 
المرسلين » وحماسة واقتناعاً ديشين مبمثها المعتقد الوهالي » هذا الممتقد 
الذي كان مؤهلا لأن يسود © والذي كان سيصبع م رکزه - فا لو 
تحقق هذا الاصلاح البروتستانتي' في الاسلام ‏ مكة المدينة المقدسة نفسها . 

أن الاصلاح لوسك المدوث من القفقاس الى رأس زتجار » اي 
على مسافة ألفي ميل من الشرق الى الغرب . آن مائتي ملیون مس الیرم 
بتعادرن »© وبتنازعرن » وبتاحكون » مم نقطة عقائدية واحدة هي ' 
المج » تشم خلاله كلأ شعة العة الأخرى .. ولككن المستقبل في 
مرة كل ذلك للوهابين زحدمم ... ولمذهبهم الذي ختفي آمامه ألوف 
الاو لاه والشوخ والتصوفن » الذين بقد سهم المامرن من غير الوهابين » 
وامام مادم اخلقة التي تکاد تکون ماديه المجملة يمحي د لك الا حلال 
الشرق التتشر نی اکثر الموامم » . 

ولکن ما هر عطط دومای 9 لقد قال : « أن ابن سعود الذي كان 
سينا في القاهرة 2 يقي أليوم في جدة » في فقر مدقع > وفي وسعه آن 
يثير سكان المنطةة العربية الوسطى جميعهم . فاذا ما حالفت فرنسة 
والحدشة 3 و الوهامون › محکنت سعوداً من تحقيق انقلاب على أبن ره 


۳۸۷ 


فصل المغتصب »© ومن الاستلاه على الاماكن المقدسة » سُريطة ان تكون. 
لديه « ححة للقام بثورة » وان يككرن الى جائبه رجل عبقري يدحمه ». 
والحجة يكن ابيمادها في أي ع مالي يبدو من الباب العالي عن تأدية 
الحصصات امالة ازحماء تهامة الصغار . اما الرجل فیو عبد القادد اطزاثري 
القم ق دمشق . 

د وفي انتظار ذلك »© لتكن لنا ععطة في البعر الاجر . ونحن متلك. 
لذلك ارضاً تتد ثلاثين فرسئاً على الساحل » باعبا السكان الى شر مؤلفة 
من أهالى نانت وبوردر » راقعة ما بين حايد وامقبلة . 

و يعد ان ونا مخلع الملك لويس فليب لاله لم محقق ما تريده » ألم 
محن الوقت لآن نقوم پمکس ما قام به 3 » 

ودلکن » حی في النظم الدعر قر اطة > لا مد اي الروانن باحجاد 
الماول الساسية » وكان بلغريف مزمعاً ان يقوم برحلته الى نحد بالأموال. 
التي قدهها له نابولون الثالث » بقصد التحقق من امكانية القضاء على 
الوهاببة » واقتلاع جذورها من الجزيرة العرببة !!.. 
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في مطلع القرن التاسع عشر »© أخذ الاس ينون اماما شديدا 
بالآثر القدمة » وبالكتابات الأثرية التى كان مختمل احتواؤها عليها . فقد 
تعامو أ ان بعر فوأ آ ار دصر الفر عو نة 4 وا ثار افر شة الشالة ؛ وسورية؛ 
والتراء » وکانت ١‏ ثار اليثة قد بدأت تتكشف منذ رمن قصير . 

كان قد م | کتشاف وادي المكشب ف سه حزيرة سيناء 4 حيث 
كانت الصخور مکوة بالکتابات الاثوية الفامضة ۰ وقد رآها لبرت 
لا نورد 6 و قام بتصویرها خلال الرحلة الي فام ۳ الى البراء وتات 
ه. سالت الذي أوفده اللورد فلانسيا یی اطِبشة کا رأینا ف اافصل‌السابق» 
قد ماهد في يجا أربع كتابات أثرية اخذ نسخاً عنها . 

ألم يككن في الامكان المثور على وثالتق أثرية مثلبا لي جنوبي الجزيرة 
العر دة 7 لقد سبق لاور وسملزن أن برهناً عن وحود معل هيه الو ثاتق 
على كل حال . 


ويم - 


ي المهمة التي كان القبطان هاينس يقوم بها بصورة خاصة . بل أخذوا 
رل مت مقر من راب والکتابات 
الاثرية . فأغرت تحرياتهم على الساحل انوي »> إذ عثر كارلوس في عام 
۱۸۳۱ > قرب ويج »2 على خطوط اثري قدم لم يعلن عنه ألا في 
سئة ۱۸۵ . 

لقد نزل الطب اناعد ه. ت. کارتر ف عام ۳۴۳ » ال الساحل > 
ملاحظة خرائب ظاهرة للعمان في أحد الموانىء القدية المعروف مخود ردري» 
فعرتف عن كتابة أثرية بالاضافة الى الدراسات التى خلفبا عن لهحة 
عشيرة مپرة » وعن سُجرة البخور » وموقع غرسها الحتمل 6 بالاستناد 
ای بطلسموس . 

لکن هذه الا کتشافات | تکن سا یذ کر بالنية الى ما كان ثلاثة 
من يحارة السقينة بالنوروس مزمعين ان محققره بعد مرور سنة على ذلك 
في حصن الغراب وهم : ولستد و كروتندن وهلآن . 

لم بورد ولستد اسم رفنقه في اعلانه عن هذا الاكتشاف في السنة 
التالة » ف حين آن القضل فه دعا کان عائدا .إلنيا ابا . وقد ر 
إله اللوم على ذلك يحق . على ان الأهم في الامر هو الا کتشاف ی حد 

وإليك ما كته ولستد في تقريره : 

و في صباح السادس من سُهر ايار '( مابو ) من عام ۱۸۳4 > آلقنا 
الرساة عئد الساحل العربيى » في مر ضنق » قصير » معلق من احد 
جانه بحزيرة صغيرة منخفضة »> ومن الانب الآخر بصخرة ضخبة » قائة» 
وعرة » ألقى عليها ملاحنا اسم حصن الغراب .. وبالنظر الى ان ثمة 
خرائب بدت لنا على ثمة هذه الصخرة > توجه فريق منا الى الساءصل 
بغة تفحصبا ... نزلنا الى البر على طريق رملة امتدت الى اسفل التلة » 
فألفينا آنفنا دين أطلال وأبراج رمنار ل کیره . وكانت المنازل دخيرة ) 
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مربعة الشكمل »> تم أربع غرف » على الا كثر » ذات طايق 
واحد . وانحدار التق من هذه اة تلع باعتدال » وقد انتشرت ۲ ار 
عديدة على منحدرها » الا أا | نجد عله آطلال منازل » آو آینة 
عامة » ولا ۲ ار قناطرٌ اى فة ٠‏ فقد کان معظم ارات من من 
فطعم فصلت عن الصخور » کسبت بأمعنت مصنوع هن الصدف التححر . 
والمزيرة الصغيرة البوم مخصلة بالساحل ببرزخ دمي ٤‏ ولکنا كانت فيا 
هی » مفصرلة عله ماما © . 

وقد بحثوا في غير جدوى عن طرش لباوغ القمة » وإذا بأحدهم بقرل 
أن الابراج مكن أن تکون اول المنطلق . وبعد أن تلقوا الركام > 
وجدوا بالفعل » شعباً متعرجاً حفر في الارض الصخرية » ولكنهم حين 
بلغوا ثلث الطريق ی الصاعدة ؛ رآوا . على احدی الصخور > حعمارة ثر 
نت فيه بيطا ليان الس ل جب لبن ارا در حا 
بين تاويلاتهم لارموز . 

والى الأعلى وحدوا بسوثاً وجدراناً 4 وأقساماً ناتئة من حصون “ دفي 
الزاوية الناتئة من القمة » شاهدوا غا مربعاً ضخم اللناء » فعاموا أنها 
قلمة حصنة جداً عرقعا الو اجه اساحل » وقعصنبا معا . وکان للحزبرة 
الصغيرة علاوة على ذلك » مناءان سئي لامرا كب الر سو شپا في كلا 
موس ي الرياح المومعية : 

دم يكن امل اللاد تون بان لك الحرائب » موی نب 
انثاءها الى بعض «١‏ الغرياء » . 

انترض رلتد متا أن الكتابة الاثرية لا بد من آن تکشف سر ذلك 
المكان الخحصين © وسبب وحوده » وتادیخ انشاه »> والقوم الذين 
أنثأوه . على انها كانت في تلك الساعة أحرفاً متة لا يعر ف أحد 
أن محلئها . 
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الكتابات والنقوش الجيرية التي شلا ولتد عن حصن الغراب 


ولا آعلن ولعتد اكتشافبا » قال عنبا انما مه کتابات آثرية ذاته 
طابع حشي » » وكانت الرموز الي احتوتها > في المحققة » سبيبة برموق 
الكتابات الاثرية التى عثر عليها ه سالت » في بلاد: الحشة . فكان من الصواب: 
اذن التقریب بینها » ولكن الامر الذي توجب تحديده كان ما يأقي : 

و هل كتابات حصن الغرب الاثرية حيشة الطابع »> أم ان الكتابات. 
الاثرية التي وجدت في منطقة بحا من بلاد البشة ذات طابع عربي 
حولي ? ۲ . 

وم يليث الخيراء في الکتابات الائرية ان تبنوا النظرية الثانية : لقد 
رئي ان الكتابات الاثرية في جنوي اللزبرة العربية الكثيرة » والمكتوبة 
جيعاً بأيجدية واحدة » لم تكن سوى كتابات المالك العربية القدية التي 
سبقت الاسلام . وما ان السير العربية القديمة كانت تحدث كثيراً عن 
الملوك اميريين » وما ان الكتابات الاثرية التي عثر عليها كانت ترحجع الى 
عهدمم » معست هذه الکتابات العر بسة الاثرية بالكتايات 5 الميرية » . وكان 
لا بد من الاعتراف بأن الكتابات التي عثر علها سالت في بلاه الحيشة » 
كانت تختلف عن الكتابات اليشة » وانها عريبة جنوبة » الامر الذي 
كان سيشكل مسألة تارحخة » ما تال حی يومنا هذا » أبعد هن أن. 
نلقي عليها ضوءاً . 

ولكن ولتد وكرتندن أرادا أن يوغلا أكثر فأكثر في داشفل 
بلاد حفرموت » فم يسمح لما بالتوغل اکثر من سین اما »داضطرا 
الى التخلى عن فكرة ا كتشاف قلب وادي حضرمرت 2 ولمدرك التي 
كان الناس يجدثوتها عنها دران ۲ وشيام .. ولکنیا » على كل 
حال » بلغا خرائب نقب الجر . 

آلقی ضاط السفينة بالنوردس في أحد أبام نيسان ( ابريل ) من 
سنة ۱۸۳۵ المرساة امام برج بلحاف © فعاموا بوجوده خرائب في داخلي 


(Yr) - ۳۵۳ 


“البلاد غير بعدة عته 1 فحث ولستد و كوتندن عن بعض البدو لدلوهها 
على الطريق إليبا . وبعد آن 2 ترتبب کل شيء »2 سايرا الساحل حتى 
بلغا وادي مفمة الذي انتشرت فه التری والواحات والزارع . 

وقد تعرضا فى القرية الأولى التى دخلاها الى عداء الأعالى » اذ أن 
«احد اليدو المرافقين نما » أواد التلبي » فقال لهم ان الرجلين پسعیات 
وراء الكنوز > ولكنه) ما كادا يتجاوزان تلك القرية حى لقا من 
.الاهالى معاملة لطيفة وضافة سخة . 

وأخيراً شاهدا أمامها من علی احدی التلال » خرائب حصن » تتوج 
احد المرتفعات وتشرف على موقم خصب. »> فأنما النظر عن کت ف 
جدار الحصن فألفياه مبنيا من الحجارة المنحوتة © والرخام الا خضر مزع 
بالسواد . ورأيا برجين لخرا-ة المداخل 4 وعلى مقربة من البرج الثهالي 
خط طويل من الكتابة الاثرية اجمية النقش . 

أما في داخل الحصن » فقد رأيا أبنية عادية » الا أن احدها امتاز 
بتوجّه جدوانه توجباً دقرا وفقاً للجبات الأربع الأساسية > فتدثرا أنه معبد. 
ولكن خاب أمل ولستد في العثور على حكتابات أثرية فه » لان موادا 
القف المنهار الى الداخل كانت قد سّدةت کل مكان . 

ان الكتابة التي رآاها على لباب » کان في دسمپا وحدها أن تلقي 
ا ف يرم من الأيام على هزية بناأة هذا الحصن . 

دشن الظ جا الضابطان من كين نصبه لما بعض الاصوص © وعادا 
ال ال كت ؛ ونشر ولتد بعد انقضاء سنتين على ذلك © قصة الرحلة » 
ووصفاً لخرائب ونسخة عن الككتابة الاثرية 

في تلك السنة نفسپا » عبد الى ولستد وحده هذه الرخ" > بار تاد 
«منطقة همان » ولكنه لم يعثر على أية كتابة اثرية قديمة . لقد كانت 
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حضارة حئولى الحزيرة العربة القدييمة هي نفسها حضارة الزاوية الخنوبية 
ار امن سیف رو ۱ 

وفها كان ولستد في منطقتتة عان » اکتثف هلان وس ۰ على 
الساحل الْنوبي » وبالتدقيق على مقربة من رأس سرمه » خس عشرة کتابة 
اثرية منقوسّة على الجارة . ويعد ذلك بقلبل » قام هان بصحة توتندن 
برحلة الى صنعاء » فيا كانت سقيئة البالينوروس راسة في اللا » وضباطها 
يقر مون برسم مخطط للرناً . 

کان ذلك سنة ۱۳ » وکانت اطوش المصرية ما تزال تحتل انا 
وتشدد اثناق تشدیداً وحشاً على الاهلن . ولکن الشریف حسين > 
حيف جمد على الذي كان يقبض منه مخصصات مالة » کان مج اللاد . 

سلك السائحان بادىء دي بدء الطریق التي سق لسور آن سلکپا » 
وقد ارتديا الزي الوطني ٠‏ ورافتپا تاجر عحمي » وكانت هنده الطرنق 
مر بسواذاع ¢ وزد > وللت الفقه “> وهي الطر بق المسكسية للطر بق 
التي قطعپا کر مب وتاميزيه في السنة السالفة . وقد لاحظا ها ايضاً 4 
في سمالي بت الفقه » مرح الاهالي » وارتداءم ثابا خاصة pe‏ ا 
توغلا في سلسة ا طریق واد ذي مناظر ی رائعة » ینسع 
في بعض الاحيان في کل مدرج فسیح من الاراضي الزراعية الرتفعة » 
.تطل عليه قرى واقعة على القمم . 


قکن السماء قد أمطرت على الساحل منذ أربع سنوات » وكان 
الزرع قد سس > والجوع ۳۹ لك السكان الى درحة نکن مستفرياً 
معا ان بری ال عا في الشوارع . ولكن لا بلغ وتف 
.وهلتن الحضية الصخرية المحطة بصنماء » ۳ عاصفة تنذر باهیوب » م 
ُ تلك آن هت > ودامث ثلاث ساعات . وهطل اول مطر » منذ ادبع 
سنوات »© فاستقبه 'الناس بفرح بالغ »> وأقاموا لحطوله المآدب والافراح . 


— Foo — 


أخدت تظبر في صنساء التي بلغاها في الوم التالي » نتائع الجاعة »> 
اذ كان يموت في كل يوم مالة وخمسون شُخماً من حمى خبيئة . وارتفع 
هدير العصان » لأن الإمام أبدى عدم أ كتراث بمصير الشعب الفاجع .وقد 
فر" عه في تلك الأيام من مأرب > والتحق بالشريف حسين » الذي قدم 
ه الساعدة » فلم يلبث أن عاد فيا بعد فلع الامام العاجز الذي كرهه 
الشعب عن العرش © وألقى عليه القبض وسجته . 

ولا شعر الامام بالاضطرابات نسپپا ای الرجلن الاجنیین » ففرض. 
علها الاقاءة الميرية في «نزلما » الامر الذي حرهها من كل أمل في القيام 
برحة الى مأرب . وقد أحصب الد.كتور هلتن بمرض ؛ وکان لا بد من 
انتظار ثلاثة أسايم يي تتغلب الكيناء موقنا على الى > وتمله قادرا 
على القنام برحة العودة . فأحلسه کروتندن في هود حمل اثنا عشر 
رجلا . ولكن شباعة الرجل الفائقة التي جابهت بانتصار » محربة هذه 
المردة القاسة » كانت دون جدوى 2 اذ توفي بعد بلوغها الرکب 
بزمن قصير . 

كانت هذه الرحة الجديدة الى صتعاء قد أنتحت ما لم تنتجه أية رحلة 
سابقة لما : أنتحت صوراً عن بعض الكتابات الأثربة . فقد ماهد 
كروتندن الا .لون اربع أحجار » ثلاث منها عادية » والرابعمة 
رخامية » تحمل كتابات اثرية » جيء بها من مأرب لتستعمل في انثاء 
احد الاینة في الدنة . وكان كروتندن قد مكن مس رؤية خرء من 
وا معزت أن به الى الإمام من المكان ذاته في مارب » فلر يكد 
الإمام براه حتى حطيه » لكونه من بقايا الكفار القدماء الكرية » وحصل, 
كر وتندن عليه . 

لقد اهم علاء الآثار الساميّة على الفور يحصية هذه الآثار التي أضيفت 
لها كتابة اثرية وجدها هينس في عدن وأعلن نبأ اكتثافها في عام 


كج عه 


۴ * دس کتابات اخری اشتراها الد کتور ما کل في عدن » 
وعراف عنها ج- بيده سكرقير المعية اللكية الآسيوية في بومباي في 
عام ۱۸ . 

كان لا بد من فك رموز تلك اقطرطات . وقد حاول ۱. رودیحر » 
و و. چیزینیوس » و ج. جلا ميسار في المانبا »> آن یلقوا بعض النور 
على ترحید علامات الاجدية الجيرية . فاعتقد روديحر ان الكامة الاولى 
:في نقوش حصن الغراب يجب أن تقرأ س م لك ( لأن الضات السامتة 
كتابة لا أجرف صوتة لحا ) » وتعرتف الى حرفين بدلارت على ضمير 
لمتكم » فحصل على ما ترجمته : م سكنا ...» 

وظن سارل فورستر القى الابرلندي آنئذ انه توصل الى اكتشاف 
عثير . وتستسق قصة هذا الا كتشاف أن تروى . 

لقد لاحظ ار الکانب المریي اللويري (۱۳۲۲-۱۲۷۹) قد آورد 
نص فصدة ؛ زعم ان ملوك حمير الاقدمين كانوا قد كتوها على احد 
قصررهم . وكانت هذه القصدة تدأ يجمة « سکنا » کا آن الک ابة 
المنقرمة على باب حصن الغراب بدأت بعبارة ه سکنا » الي ترجبا 
رودگر . 

اقتنع فورستر بأنه اهتدى الى مفتاح فك رموز الكتابة الجيرية . وما ان 
قصدة النريري كانت في اعتقاده ترحمة للكتابة الائوية على باب حصن الغراب » 
لم يكن عله الا ان بقيم مقارنة بين الاسطر » وابل » والالفاظ .. 
فانصرف فورستر الى ممل هائل © أنهاه بتقديم جداول كبيرة لطابقة 
#لالفاظ ٠‏ الأمر الذي أتاح له تخيين قراءة بعض الكامات »ء ومن ثم 
مطابقة بعض الاحرف . واستنتج القراءة انحتملة لفردات النص الاخرى 
بفضل الاحرف الی سق له أن عن هويتها » وقدمت له هده الفردات 
الجديدة بقبة رموز الأيجدية » ثم توصل الى دراسة المفردات التي قرآها 
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پذه ااطريقة » وای تفبر معانها تخسناً » ا-تنادا الى القصدة التي أورد 
لثوبري ترجتها » مربوطة بعض الربط الی اصول بعض الالفاظ العرپية » 
الامر الذي آتاح له القام بالترحة التالة : 

« لقد سکنا وعشنا وقتاً طوبلا حباة بذخ في قاعات هذا المسحكن, 
الفسیم » وکان الثقاء واطصومة بصدین عن ساحتنا . 
بأمواجه الثاثرة » وکانت الناییع تفود من فوق اشجار اللخيل العالیة » 
مزارع النخيل ف وادينا 6 و سذرون الارژ الحاف . و كنا نقتشص الاعز 
الجلى » وتصطاد الارائب بالمصايد والشاك » نحتال على الامماك فشخرجبا 
من عخابئها » وتخطر في هدوء وشم متسر لین ثاب الربر الوشی بالنقوش 
العديدة الألران > وتاب خضراء سند سية مقعة . 

د کان کنا ماوك غريبة عنهم 13 انواع السفاللات » نزاوت 
سُديد العقاب بالاشرار . وقد کتبوا لنا احکاماً صاطة استناداً الى عقيدة 
هار © ألمت 3 كتاب حب حفظه » و کنا تعلن اعدة_ادنا بالعحز ات ¢ 
والبعث » والعردة الى منخری لسمة لاخ : 

2 ولقد غږ ونا کقطاع الطر ق. الذي حارلون اء ةمال القنص معنا . 
ومرنا جميعاً نستحث خبلنا ... نحن وثابنا الكريم ... برماح صارمة 
ذات أسنة حادة © مندفعين بقوة الى الامام » ندافع محاسة عن اولادن 
وزو اتنا 0 ار ب بسالة على ظبود خول سر دعة طريلة الاعناق, ¢ نة 
غامقة أو رمادية حدبدية © أو سوداء كاشفة » ولم تكف” سسوفنا عن 
الشر بة تلك ۶ وسحقناها . 
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و هاجنا رجال الاجرام 
و حقد وعداء 
و وانطلقت خولنا ال الامام 
3 ووطئتهم محو افر‌ها @ ۰ 
شم نشد النصر هذا الى اجزاء > وكتب من اليمين الى اليسار > 
ونقلّط  »‏ سارش ودزيراح 
هكذا ترحمت كتابة حصن الغراب » وخلت رموز الامحدية الجيرية » 
ووضع أول معجم ما !۱ .. 
ولکن هذه النتائج امك كلها كان يمكن ' الحصول عليها فعلا » من. 
كتابة حملت في لغتين » أي النص المجبول وترجمته » وقد وضع احدها 
الى هانب الآخر › أو في خطوط يتبع كل خط ترجمته في الخط التالي > 
بلغة معروفة . ولكن هنا كان كل ذلك الزكام الحائل من الاستنتاجات 
المثيرة يرتكز على اساس افتراضی . فېل کان من الممكن أن تكورك 
تصد: اللوپري ترجمة للكتابة الائرية التي وجدت على باب حصن. 
الغراب 7 !.. 
ان التسلم بذلك كان يعني جبل الطريقة التي دوان بها التاريخ مؤلفو 
المصور السالفة السلمون الذین | یکونوا چتمون پترجة التصوص القدية 
الني كانوا يجحباون. قراءتها ولا خك » و کانوا محممون الاقوال والاحادیث 
والقصائد المتداولة » وبر كبون منبا قصصا محشوة بالحرافات © تحتوي هنا 
وهنالك على بعض المعلومات التاريخية الحققية » في إطار عام مستعار من 
تاريخ الترراة عن اسمصل وسلمان ۰ 
لم يكن هنالك أية علاقة بين القصدة العربية المتداولة والنص امری. 
الجنوبى » المنسي على تلك الصخرة المواجية للبحر . ثم ان روديجر کات 
قد أخطأ في قراءته « سكنا » لان القفظة الاولى كانت اسم علم وهو 
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و صمافا » يأ أكد الذين تكنوا فيا بعد من قراءة النص © ولم تذ کر 
0 استة الاو الا آسماء بناة ذلك الناء الاثري . فقد أعلن هؤلاء 

نم كتبوا ذلك النص على صخرة ۾ مادیات » عنسدما ر کبوها للاحتاه 
4 اثر عو دمم من بلاد اليثة › وام أرساوا في الوقت ذاته ۳۹ من 
الاحياش فباجم بلاد حمير وقتل ملككبا وقواده . ويلى ذلك »2 التاريخ 
وهو سهر ذي المحة من سنة ۰ م. 

كانت قصدة فوزستر أجمل .. ولكن خين غدا في الامكان قراءة 
ذلك النص يحقبقته العارية في عام ۱۸۷۲ ۰ آمکن فیم الاهية الخارقة 
التي قد ثلها في اعادة تر کیب الاحداث الي هزت جنوبي الجزيرة العربية 
و بلاد المدشة 6 ف القرن السادس اسلاد ۲ 


نة لتحققات ار قام 39 بوساطة 18 ارم حيشة » أنه تارب 
الاساسي ) اسنة الاوی ) من طر بقة تأريغ مستعيلة في هد ه الخطوطة 
وفي دصر ص سأبة ۰ من القر نين الخامس والسادس المملاديين ۰ 


4 


في تلك الاثناء كان السيد ف. -فرسسل القنصل الفرنسي في حدة 
يبحث في المعلومات التي أوردها المؤلفون القدماء عن نه الزيرة العربية» 
فأرسل الى الصصفة الآسوية « رسالة عن جغراقية بلاد العرب ٠ه‏ حاول 
فبها تحقيق هوية المدن المنة التي بلغها القائد الرومافي اتليوس غالرس في 
على انه ما من احد كان قد استطاع أن يرى أثرآ سيدا قدها 


سروک 


في ستة ٢۸۳٣۲‏ اصكتشف عا النبات الفر نسي بول امل بوتا » طبيب 
مد علي » ومحوث متحف العلوم الطبيعية في باديس في مهمة خاصة » طللا 
هديا . كان قد خرج من بيت الفقيه وتوغل داخل اليمن يحلا عن 
النبات » و کان هدفه الاول ان يزور منطقة جيل صبسر » ال العظم 
الذي تستند إلبه مدينة تمز . وکان فورمکال العاثر الحظ رفت 0 
قد ذكر انها منطقة نات كثيف غزير وانها حديقة این » ولكنه م 
يقدر ان يدخلبا . 


Nae رقم رس ال یل‎ e 
لم یکن سحث الا عن الشات » ذ کر لد دلله أنه دستطیع ان بشاهد‎ 
أطلال قلعة متهدمة علی قة الیل > فأله ان بقوده البپا » دقد رأى في‎ 
الواقع على مة مشرفة على المنطقة کلپا جدران قلعة قدعة » بصعد إلا‎ 
لشعب وأدراج منقورة في المخرة » فتساءل : « الى أي عهسد برجم‎ 
تاريخ عش النسر هذا ؟ , لكنه لم ءتد الى أية كتابة أثرية » أو اي‎ 
شيء آخر يوضم له ذلك . وما زالت هذه القلعة مسألة مغلقة حتى اليوم»‎ 
على الرغم من أن فرنسوا بالسان اكتشف حديثاً اطلال قلمة اخرى في‎ 
. هذا الجل بالذات » ورعا ذات طابع ماثل اللاولى » تعذر تح رد قار ما‎ 
۷ 

وی الوقت الذي وصل فه بوتا الى المن » وفد الى هذا الملر الشر 
جوزف وولف » کرسل الی اخوانه الپود » قادماً من حدود نحران 
وقد ترك قصة غريبة عن مغامرات الرحلة التي قام بها آلى صنعاء . ووصل 
القس سترن بدوره الى صنعاء في عام 65م . ولكن العلم ل 2 
حملومات جديدة من هاتين .الرحلتين الاتبن لم یکن الفرض منها علیا . 


الا أن رحة ث. ج. آزنو الذي يعرفه القارىء 2 فتحت على العكس 
من ذلك » السبيل خائا أهام تطور عم الآثار في جنوبي سه الجزيرة 
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العربة . وكان فوطانس فرسئل القنصل الفرنسى في جدة + يتعمس لكل 
ما ختص ببلاد العرب القديمة . فها رأى آرئو في جدة قدار عظم 
الخدمات التي بستطسم ذلك الرجل آن بقدمبا لعلم » اذا ما آراد . 

کان هذا الفر نسي الاب مرتطاً في عام ۰۱۸۳۰ کصدل ؛ الى احدى. 
فرقتى الطليعة اللتين أرسل) عمد على الى جدة للاشتراك في الخخلة على عسير. 
وكان قد ألف سماع العربية في تامة عير » وتعلل لهجتها الخاصة التي ظل 
محتفظاً بها . ثم مارس الصدلة عند إمام صتعاء الذي أرلاه ثقته . ومكذا 
قدام ثقسه الى فرسئل في مطلع سئة ۱۸۳ » راحاً اباه ان يعير ملاحظاته 
على المناطق التي قام بزيارتها بعض اهتامه . عندئذ أثار فريسئل الخاسة. 
في صدر آزئو للقيام بهة لا بقدر احد سواه أن تقوم بها i‏ وهي. 
الوصول الی مارب امهنا . 


دقد قام بالرحة في الناسع من سهر حزیران ( پوننه ) سنة ۱۸۱۳ 
برفتة البعثة التر کية الرسة من جدة الی الامام » فبلغ صنصاء » حبث 
كان أول مه الافترای عن رفاقه الذين فد تعرضه صحبتهم للخطر > 
والبحث عن هسكن » ودليل يقوده الى مأرب . وقد وافى الى العثور 
على دليل » دفيا كان ينتظر موعد القيام برحلته اهم بنسخ ثلاث کتابات 
أثرية بارزة رآها للا على ححارة احد الجدران . 

عاد آزنو الى المكان الذي شاهد فيه الكتابات في فجر اليوم التالي > 
ولکن اقدامه عی نسغپا کان امراً یلفت اله الانظار » وقد کتب 
يقرل : « لم | كد أفرغ من نسخ الکتابة المنقوسة على الححر الاولي حى 
أحاط لي الفضوليون من المارة » وأحدقوا لي مزدحمين » وقد اذ بعضهم 
يزحمني بالمرافق » وآخرون ننتزعرن حذائي » وغيرهم يعترضون بيني وبين. 
الكتابات التي كانت تعلو خسة اقدام عن الارضش » وطفق الاصغر من 
يقلبون الدفتر الذي كنت أنسخ عليه ليروا ما انا فاعل » . 


مس ۳٩۳‏ سب 


لم يستغرق استمداده لارحلة زمناً طوبلاء لأن دليه لم يسح له إلا 
بالتزود سمن وطحين يكفيان لخسة ع ۳ . وقد تزئا بزي هدني 
فقير » فاعم" » ولیس ردام من نیج اوه شرف الین ای 
بنطاق ردي» » وانتمل زوجاً من الصنادل العتقة » واخذ معه عباهة 
لمتدثر بها أثناء الليل . 

كانت القافلة التي انفم إليبا ودليه » تتألف من خمة عشر جلا ؛ 
وكانية من البدو ينتسبون الى عشائر متحالفة مع عثيرة الدلل . وان 
الدليل قد نفحهم شيا من الال لبحموهم من افراد عشائرهم عند اللاجة . 

وحين أصبحوا في وادي السر” الواقع على بعد اربعة فراس من صنعاء » 
والذي يقوم على جانيه منحدران جبليان فللا الارتفاع انتشرت عليها 
القرى »© ألفوا أنفسهم في منطقة غير معترف فيها سلطة حكومة صنعاء . 
وها انه لم يكن بين المرافقين أحد من أفراد العشائر الثلاث الت كانوا 
سحتازون مناطقها في بادىء الامر » أحسوا يخوف شسُديد على سلامة 
آرئو » وقد کتب بقول : 


و ولهذا فاتهم آرکرنی حملا أقعدوني عله متریماً » ولفوني بدثار 
بلدي من الصوف » حبني كبا باستثناء شيه من تي » خشية أن 
بلقت باض شرت آنظار من قد بلتقوننا . وعلی ارغم من انه کان 
من ال الاحتفاظ على هذا الوضع طوال الرحة »كان لا بد لي من التجلد » 
لأنه ل ببق لدي من شك في الخطر الذي بتهددفي وانا أسمع اجْثالين يظبردن 
قلقم في كل لظة » وبرتعشون وبضرعون الى الني مد وجسع ار 
الاسلام أن يعيئوهم ومحموهم . وقد ازدادت بخاوفهم حين عاموا ثب 
عثيرة بنى نوق أغارت منلذ يومين سلفا » على حين غفلة > على عشيرة 
فی سداد في المنطقة الجاورة للقمة التى کنا نحتازها » وذیحوا ائي عشر 


شخضا مشاب 


ل — 


۰ 


د كان آفراد جع العشائر البدوية غير المتنازعة ‏ كالما التقونا ‏ 
شادلرن والیدو الرانتن ی التصات والتنات طرال عشر دقائق » م۸ 
يسأل بعضهم بعضاً عن اخبار المناطق التي يأتون منها » وأخبراً بألون 
مرافقي « من هدا الوق الڏي رڪب ال 7 » فجیوم : « و أنه 
دفق الا مرش ۰ . لذا فاني لم اکن اقدر آن آدوتن ملاحظاني في آخر 
مرح إلا بادتعادي عن القافلة متسلا دەس الأعذار . 


لقد ذكر آزنو بعناية كلية اتجاهات الأودية الثلائة التي سلکرها 
وميزاتها » وذكر بايحار الطريقة التي كان يتبعها أدلاؤه في إعداد الخيز لكل 
وقعة ؛ بلفبم العحين حول حمی عماة في النار . 

وفي فجر الخامس عشر من شیر نوز (يوليه ) رأى سلا بط 
آمامهم ۰ وکانت اطلال مدينة اغریبة اي وعده دله بایصانه لها واقعة 
هناك . ولکنه عم بعد احطة » انهم قضوا ذلك النبار في الاستراحة 
عی بمد مسبرة ساعتين من الأطلال » لأنه لما استأنفت القافلة السير » اخذ 
« تشاهد عن يعد خرائب تشفل منطقة واسعة » . ولكنه لم يفكر في 
الابتعاد وحده عن القانلة . وحين رأى دللكه في المحطة التالية لامه لوماً 
عنفاً » و<صل منه على وعد بأن بريه الراب عند العودة . 

کانوا فد أصحرا على مسيرة بوم واحد هن عاصة 72 . وید آن 
ساروا أريع ساعات » بلغوا سفم جبل ند آمامه سپل مأرب الذي 
یتازه مسیل وادي أذنة » وقد ظبر فه الاء في بعض الأماكن . وء 
ان عم عشيرة دليله لم يكن ببعد عن تلك النقطة الا فر سخين » فقد توجبو 
له » فاستقیل اولئك الدو آرتو امتقالا حاراً وأحسنوا ضافته » وقد 
کف پقول : « مرعان ها تجمع قرب الخممة التي دخلتها جمیم الذ کود 
في انم » لتاماوا امخلوق الشدی-د الغرابة الذي جاءهم » في حين ارت 
نساءم وبناتهم كن ينظرن إل من بعد .. ع 


4 - 





قصر امير نجراتث تلا عن صورة فوتوغرافية لمثة ريكمائز ‏ فيلي 


۾ وأغذ كل واحد يطرح علي" الاسئلة ؛ لعدم إدراكه الباعث الذي 
أهاب بي الى القيام برحة كبذه . ثم أذ بعضيم بقول لعض ؛ انه ها 
من أحد إلا اش بعلم من هو هذا الخلوق وما هي نواباه . فقال احدهم : 
« انظروا ما ألطف كل شيء فيه » حتى صندله اللذين ينتمله) ! »وأضاف 
آشر بقول معحباً : « اه رحل آرق من آن بتعرض لشاق الصحراء » 
انا خلق جرد التدقل من آریکته ای السجد » مرتدیاً وداءه الابض 
ألا یکون الیدي ۲ » فجبه آخر قائلا : « بظهر فى الققة انه طبر 
من طور اش » طبر من النة ! » 

« رکان المتقدمون في السن یتفعصونی تختلف الطرق دالصور › 
لسکشفرا سري ویعرفوا ما اذا كنت قادرا على اكتشاف الكنوز اشفة 
في الأرض . وكنت أجيب بأحسن ها أستطيع » محارلاً تجنب حكل 
جواب يمكن أن يعراضي للخطر . وحاين كانوا' بريدون اركب بعرفوا 
بلادي وقومي » كنت أكتفي بالقول انني من الغرب حبث تقرم الشعرب 
الي يعرفونما « بالمغرسين ». 

١‏ وازداد فضول هؤلاء البدو ا أحبت على اسئلتهم المتكررة © عما 


سس ا 


اذا كان لي أولاد في وطني أر في مكان آخر » بأنني لم اتزوج في حماني . 
عندئذ آغذوا ننظردن ال" ا خارق للمادة » وكائن کامل > لاجم 
لا يعرفون في خخامهم » وني صحراهم » أي رذيلة من ارذائل اي 
بتصرف الپا سکان الدن » حتی سکان اصفر القری » ۰ 0 
ْ في اليوم التالي توجه الدلیل ای حاع مأرب وسأله الموافقة على دخول 
آرنو المدينة ۰ فل بتعنت في الماح له بالدخول > إما بدافع الرغة 

الملحة ف رون ماوق خارف همان »> أو رغة ف تلقي امدانا الصغيرة 
العادرة مله . 

رلکنه کان من العرودف ان احتاز ذلك السبل الذي ترتاده عدة 
عشائر لا يخاو من الخطر . لذا فقد اضطر آزنو الی التعهد بدفع اجود 
' اربعة رحال بنتمون الى عثائر محختلفة » بالاضافة ايی الدلیل » لو منوا وصوله 
مالاً ای مأرب . فاتحبوا فی الوم التالی نحو سد مأرب الذي بني فيا 
مفى في عرض ال .ا. © والذي كان أحد الاوروبيين سکن اخیراً من 
تأمل غرانه . 

وكتب آرنو يقول : « عدنا نحو الغرب لنسلك الطريق في مسيل 
أذ 6 والأتندازة شرقاً »> بن جبلي بلق القلبلي الارتفاع اللذئ کنا 
شکلان نما سلف حوص السد » ولا وصلنا اي السد ف ساعة استداد 
أوار الظبيرة ؛ ملكتي نشرة عند مشاهدة الاشة القدعة الواقعة في أرض لم 
تطأها قدما اوروبلى من قلى > او وطثتها قدما أوروبي منذ منة خلت » 
لكنه ل بعد مها . 

« أخذت أتسلق غفة المسيل السمنى التي سدتها الاشحار واغصان الاسجار 
اليابة . وحين اصبحت بين بناءين قدبين ححفوظين جيداً » اكتثفت في 
بادىء الامر كتابة” أثرية منقوشة في الصغر © نسشتها على الفرر » ثم 
أخذت أطوف في جمبع الارجاء لأنسخ جميع الكتايات التي تقع عليها عبناي . 


سس ۳۷۲ 


و وسنا كنت منبيكاً في هذط اميل » كان رفاقي قد انسحبوا الى 
مكان غير بعد وحلسوا بتفأدن الاسحار » ولا فرغت من ملي هناك » 
اذهبت لأخبرم اني عازم' على زيارة الطرف الآخر من السد . وبالنظر الى 
أحدم المدعو صالح عصفور كان قد ابتمد عنوم لفئرة قصيرة » وما 

نهم كانوا مخشون تعرضي للخطر اذا ما ابتعدت عنهم 2 أرادوا مانعتي . 
4 م انني سأصرخ اذا ما تعرضت فمحوم ما ابخقّوا الى نحدني ظناً مني 
بأن طرف الآخر لس بسدا . ولكتنى أدرحكت فا بعد » انني لو 
تعرضت لخطر ما لما بلغهم صوت صراخي لبعد المسافة . 
« وعلى الرغم من اعر اضانمم وتحذيراتهم ؛ فقد ابتعدت عم واخذت 
اقس السافة بن اطیلن . وقد بدأت' من حث E‏ ادا تحاشاً 
لاخاءة الوقت © وحن بلفت الضفة الثانة ۰ أخذت آحسب میا کة السد) 
حب ظواهر الآثر القدية للأتربة المنقولة . وأخيراً سرت على شمة بقية 
من بقايا السد موغلة في سفح الحل » وقد وحدت علد تهاية هذه البقة 
هن السد أبنة عحفوظة جداً . 


و ولا نزلت من أعلى أحد هذه الابنة الذي بلغته باتباعي شمة السد » 
كان أول ما استرعى نظري حجر عربع الشکل : تقر ما 6 بلع ارتقاعه 
قدمين » ظبرت عليه رسوم منحوتة من غير كتابة » فحاولت ل 
الفور آن آرسم عنبا صورة طق الأمل حت نکن من اعطاء فحكرة 
عنبا » م أخذت أنسخ جسم الكحانات الأثربة الي وقع علا نظر ی » 
وأقس بعض الأما كن . 

5 و اکن قد فرغت من نسخ الكتارات الأثرية. كلبا عند ما رأت 
صالح عصفور مقلا نحري - رأيته واقفاً في أعلى أحد الأبنبة « 
فف ا بند قسته نحوي وهو شتمني سا نابا 4 و پددنی اطلاق الثار 
عر" > لاتني عراضت لفسي للخطر . فأجبته : «حسناً حسناً » ومضیت 


نت #14 ملم 


' في نسخ ها تبقى علي“ من الكتابات الأثرية > الامر الذي اسنشاطه 
غظاً » فصرخ قائلا : , سأطلق التاد اذا لم تعد على الفور » © فم أدفع 
نحوه نظري » بل آجته قائلا : « طب » طیب » حسنا » حسنا ¢ 
لقد انتپت » لقد انتهبت !... © وأخيراً تمحكنت من نسخ کل ما 
كان منقوشاً من الکتابات الاثربة . 


ورأنت نفسي مقطا الى ترك كل شيء للحاف بصالح عصفور » والمودة 
الى بقة رفاقتا ۰ ولا مررت للرة الثانة بأطلال السد القديم تزودت 
بقطعة من التراب الذي استعمل ف تا ته : ولكنني عنددما وصلت الى. 
حمث کان الرفاق حالسین في ظل الاشعار لم آعد آری بوضوح > واخذ 
رأبی بدور کانتی سكران . واخذ البدو يتلبون بؤالي عن جبة 
لشرق » فادلی على جبة الغرب . وأظن ان ليس في ذلك ما يدهش » 
حين يكون المرء قد قضى ساعات معرتضاً لأسْمة تلك الشمس المحرقة . وقد 
کنت محظوظ للحاتي من ضربة الشمس التي كان من احتمل آن 
أصاب ها » . 

بعد ان توقفرا لتناول طمام العشاه » لم ببق" اماسيم الا مسيرة 
ساعة لباوغ قربة مأرب الحديثة » وقد كت تقول + و كان السوات 
جمبعاً ينتظروننا خارج الأسوار > حتى ان النساء كن قد صعدت الى 
سطوح المنازل لشبدن وصول رجل خارى للعادة الى مدينتبن . عندند 
تقد مئا .احد رفاقنئا ا وکان من عشيرة عسده » وهو پتف بأهالى 
مأرب : « لقد جئنا كم بالمبدي » > فتماعد المتاف من افواه ابميع » 
وأخذ كل واحد يقترب مني »> ماداً الي بده للسلام علي” ڪانني من 
الأشراف »© ولكثئي احترزت من قبول ذلك القب خشة آن بعر"ضني 
لخطر فیا بعد » فأسرعت الى مصارحترم بأنلي لست من الاشراف » 
وبدو أن اول زائر اوروبىي قدم مأرب لم يتخذ هذا الاحتاط » الامر 


۳۹۸ بت 


الذي أدى الى هلا که » آن لم یکن فپا » فعند عردته من حضر موت ». 


وقد قل لاد نو فيا دمد » ان رحلا ایض اليشرة حاء مأرب ماد 
اثنتي عشرة سنة خلت » وکان متوسط القامة »© قوي البنبة © ادعی انه 
شريف مغرلي » جاء مُن حضرموت ونسخ کل الکتابات الاثریة التي رآها؛ 
ولکنه اأعذ بسک ذات يوم * عند تلقيه رسالة سرية © لا يعرف كيف 
وصلته ؛ فسأله مضفه القافی الذي تواته الاهشة » عن سيب بكاله > 
فأخيره أنه تلقی نمی آخه ٤‏ وان عل نه أن لعود الى بلده دذت ما 
ابطاء » وطلب إلى القامي أن يذهب في اليوم الثاني الى الركن المريّع 
الموحود في العد المتيدم » لبأخذ ما د على الحرة المقاوبة الي قشت 
ا کتابة اثریة . واختفی الفریب في الیل » ئن رکز ا 
نحو حضر موت الي قدم منها ؛ يا دلت على ذلك آثار قدسه . ووحد 
القاضي على الفحرة الي عمنها له احدی عشرة فطمة من النقد الذ مي باعما 
بثمن باهظ في صنماه . 

واذا كانت هذه القصة قد اتخذت عبر رواية سكان مأرب © تسق 
قصص ألف لبلة وللة » فلا يحول ذلك دون استنادها الى واقعة صححة . 
وقد اضاف آرنو بقرل : « لدى عودقي من مأرب ©» وخلال إقامي 
الطريلة في عدن » ملحت لى فرصة التسدث را الى م دي وریده 
الذي عاد من حضرموت ۱ فروی یی آنه مجع الناس بتحدئون ف وادي 
دوعن عن رجل أبيض »؛ صوتروه له بالشكل الذي سور له في مأرب » 
بطرف منطقة حضرموت كلبا © في الوقت الذي أشرت إلله » ولحكبه 
لم مخرج من تلك المنطقة » لآن سكانمها أقد موا على قتله طبعاً فيا اعتقدوا 
انه يحمل من مال » . 

وقد استقبل الاک آژئو استقالاً حستاً » وهأ هذا ثفسه على الخاية 
التي لم بنفك يبسطها عله . ولكنه لقي في لام الائة اي قضام 


(۲4) ۴۹ 


هناك » من قلة رصانة الاهلين والبدو » وفضوهم الخارى » وإقباهم 
الشدید ارژیته » ما | يلقه من الازعاج خلال السنرات الاحدى عشرة 
اي قضاها نف سُْبه المزيرة العربة . 

بدأ العذاب والازعاج في قصر الشريف - حالما فرغ من اڪرامه 
بفرك ساقه حتى نصف الفخذئ بالزبدة الطازحة » حسب العادة المتبعة 6 
وتقدم القبوة - بالقاء الاسئلة : « هن اين انت ؟ الى اين تذهب + 
مادا تفعل ٩‏ ولادا ۶ ولاذا ۶ ادا تنسخ الکتایات الاثرية ۶ ماذا بريد 
ان تفعل پا ٩‏ ألك مصلحة في ذلك ؟ أتحسن قراءتها + من آرسلك 9 
مع من جثت ۶ أتبحث عن الكنوز الدفيئة في الارض ? ألا تعرف أن. 
تكتشقها 9 أتحاو ل انتزاع اححارنا كلب! لارماها الى بلدك 9 لاذا ل" 
تصلي 3 ۰ 

كان آزنو يصلي على طربقته الحاصة » الا انم ألوا عله في أن حذو 
حذو السلین في صلاهم » وإلا فسعلئون اله كافر . ولكنه لم بكن 
جرل تقالید الاسلام فحسب > بل کان حريصاً على ألا تلفظ بأية كلمة 
تضن سْيئاً من معافي الدين الاسلامي » وألا يقوم بأية حرة قد تعني 
بالنسبة الى نصرافي مثله » تتتكرا لدينه » وقد جعله ذلك في مأزق حرج . 

وأرادوا اصطحابه الى المسجد فتظاهر بأنه ائم »> وسألوه عن الشعائر 
الدينية التي عارسپا » فتظاهر بالقضب لانهم نوا في معرفته لواجباته . 
و طلب له ان تاو شهادة الاسلام فقال : و لا اله الا اش » و لکنه 
أبدل له « محمد رسول الله » بكامات فر نسة تنتهي بأصو ات سس 
بخارج اصوات هذه الكاءات 

کان اواب على كل سؤال من اسثلتهم لا مخلو من الخطر © فاذا 
ظنوا انه تري فضي عليه © واذا اعتقدوا انه انكليزي تعرض لاخطر » 
فقد ععهم_بروون له حوادث انتقام عسفة حرت 5 عدن » وادا عرفوا 


FY — 


انه فرنبي فلن یکوت مصيره أل » لأنهم كانو! سعتيرونه جاسوساً 
محمد علي ٠‏ لذا قال لهم لله مقرب . ولكن كبقى عليه ان يعطيهم 
جواباً على على سؤاليهم. اقتصین بالکنوز الدفنة » والكتابات الأثزية . وفيا 
بل الشرح الدي أدلى به في عاو لته افپام اولك القوم »> دوافعه الماسة 
اي عجزوا عن ادرا کبا : 

د قلت لهم انه لا هدف لي من التجوال في العالمى سوى تأمل 
عجائب الكون التي أبدعبا الخالق الأعظى 2 وزيارة الأما كن التي اسْتبرت 
عند القدماء » وذ' كرت في الكتب القدسة » فقد منت علی" العنابة 
الإلمية بكل ما احتاجه في هذا العالم » ولن اسمى الى تكديس الاموال 
والکنوز وک هم انني اقوم بنسخ الکتابات الأثرية لتشبد لدى 
معارفي على صحة زيارتي لهذه الاماكن ٠‏ الأمر الذي اقتنع به الشريف. 
عبد الرحمن » قناعة تامة . وأضفت قائلا انني لا أبغي من رراء ذلك أي 
نفع » دائني لا املك موهية اكتشاف الكنرز » وانني اذا ها عثرت على 
0 اتفاقاً فسآقدمه هم لا لا قل ل حرمامم منه » وذ کرت هم 
ان في بلادنا كثيراً من الحجارة » فلا حاجة لي ان انقل إليها احجاراً من 
مأرب »> وان ما من احد آدسلني > وان القدر هو و حده الدي حملني 
الى بلادهم » دون أي ازن 8 ا حام » سوی الدلل الذي تعبد 
بأن برسدلي ». 

لکن الاجپاد العصي الذي تتلزءه الاجابة على مثل تلك الاسئلة 
كان مستبرا » لانه عوضاً عن ان یکون في مأمن في منزله » کات 
على العکس مد ازعاعاً طوال النپباد من حاعات من عثيرة عسدة 
قول عنما 

« كانت بزدحم حوالي و تعدبني طرق ی . فاذا رج هن عند ي 
عشرة اسخاص بعد إقامة طويلة » دخل خحمسة عشر غيرهم بالقوة » دالیم 
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سلحرن ببتادقهم ؛ وكآن هؤلاء الدو بزحمونتي الى درجة لا 
يبقى لي معبا مكان للتحرك ..وعلاوة على الأوضاع المزعمة اتحتلفة التي كنت 
أضطر الى اتخاذها في جلستي لافسح هم في المكان »كان يتوجب علي أن 
أجب على الاسئلة المتكررة لكل منهم » وکانوا بتساه‌لون بعد آن آکرن 
كد آنپکت نفسي في الا حاة + و ماذا قال 9 وعندئذ کات دري 
پالکلام سائل مدید » فلة ي علي ذات الامملة التي ألقاها علي رفقه من 
قه ... وغالاً سا کات وقد سئثمت ذلك الازعاج - 
انسحب فللا وأتظاهر باللوم » ولکنيم سرعان ما کانوا بقیاون 
أفواجاً » ومحاونني بمختلف الطرق على الاستاع إلهم » فالبعص بقردني ‏ 
کک سحني من قد مي »> والعص الا عر ستل خنخراً مره لاما 
ت المتي مبدداً اباي » وآخر بصو"ب ال بندقيته قائلا : « ل ما 

E بندقتي ان تتتلعه ع 1 االاداس‎ TT 
E, التي منود لنا پا » مع انه يقال لنا ان الاج‎ 
› دیب نی اه لیس تیا ۰ فیقول فرج آخر : « في الققة‎ 
لو کان ترک] » لزقتاه ارباً ربا > محيح الي لم اكن أخشى أي‎ 
شيء 2 وان في حماية الشريف © ولكن مبزلة كتلك المبزلة لم تڪن تجكن‎ 
لاسليني » فكنت آثور » واأشتمبم » وألوءهم على سوه تصرفهم نحو رجل‎ 
غریب حل بین بن ظبرانهم » على انهم لم يكونوا بشعرون الكل من‎ 
.» معاملتهم إباي تلك العامة المغارة لتقالد الضافة العربية‎ 

الا انه توصل منذ الوم الاول الى ان حمل ابن الشريف © وأحد 
الفتنان الذي كان قد زار تامة واسترعى انتاهه في اج السابقة بذکاه » 
على مرافقته لى خرائب المدينة القدعة . فتعه حمپور من الیدو » ولکن 
الامير الشاب أنقذه منهم بإعامه إياهم أنه ساحر . ولم تكن الرائب 
سوى « اکوام من القراب » وكان هدفه الاول ان بور العبد . و 
ليرم الثالي نجم في الذهاب ازيارته قبل أن يصل المدينة أفراد عثيرة 
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عنمدة . وقد كب روي زبارته بقوله : 

7 احتزنا الیل التاضب الذي عر بحت خراب المد نة القدعة ٠‏ وعلى 
مافة قصيرة من المسبل »© والى شرق المديئة » وأيت مكنا فسحاً » 
معبّداً سيدا » صلب التربة > قيل لي انه ميدان إله المرب عند 
السيشين » وكانت آثر البثاء ما ترّال بادية فيه » من غيو ان يعثر المره 
على أية حيرة من أي“ حجم 5 

د وبعد مسيرة نصف ساعة بجبدة » وصلا الى الركائز التي ل أجد 
علپا سوى كتابتين أثريتين 4 احداها عافة لم استطع نغها . و 
من الامدة الى حرم بلقس الواقع على مسيرة دبع ساعة الى مالي 
الامدة » حيث وجدت: ثلاث کتابات اضطررت ای عدم نسخپا »الکونها 
مکوة بطبقة من الرمال آولاً ؛ وطت مرافقي اياي علی الاسراع بالعودة . 
لذلك لم آتکن من زيارة الثة غير البعبدة من الرم » والكاثنة :من عظام 
الضعاا الذن کان السشون بذ یونم في الازمنة القدعة » علی حد قرول 
أهل مأرب ¢ ° 

رغم هدا العذاب 4 1 براع عزم آرنو العنيد على انحاز مبمته . فقد 
كن في ذلك النباد ايشأ من نسخ بعض اللكتايات الأثرية » وصعتب 
بقول : « تعذر علي في اللدل السابى نسخ عدة كتابات رأيتها على حدران 
النازل في مأدب . الا اي کنت من نغ اثنتين منها » في غمرة من 
مج سکن دمرحيم » وم باون جریا من اه ری درا 
أقرم له . وقد ظبر الساء والاولاد بدورم على الاسطحة دم پتفون : 
و اطردوا هذا الساحر » الكافر © الذي جاء حمل المصائب الى بلدنا ©» ' 
لا مك في انه سبسيب لنا بأساللبه هذه ما لا نتصوره من التكبات !» 
فال کثبرون: منیم عند ند دون نسخي الکتابات الوحودة عنی حدران 
منازهم » وهرع آخرون يشكونني الى الشريف عبد الرحمن »> ويطلبون 


۱ ۳۷۳ مد 


له ان ينمني من نسخ الکتابات , فأجابهم ام بيرهئون عن قق . فطلة 
اذ یظنون ان ما اقوم به يحلب الوء عليهم » وأضاف يقول : « مادمنا 
د. قباناه في بلدنا » فدعره يفعل ما حاو له » وأذا ما حل بنا سوه > 
فلن تكون ذلك الا بإذن من الل » . 

وکانت تحربة قاسة تنتظره » فقد أكره على الذهاب الى احد المنازل 
لا نقلد احدی المحائز من سر". سبته ها الاروام على زیم *, فامالت 
عله اسئلة الرجال الواخزة : « وأغذت آربم" و خس" نسوة يتفحصنني 
کانني دب ابض » وازدهن حول وأرهقننى بأسئلة | ترقني » وأغذن 
سخرن یی مقبقپات » الامر الذي آثار ثاثر 

وأخيراً » بعد أن قام ‏ گهمته » تتقس الصعداه » وعاد ای صنماء 
برفقة قافة تمبد صاحبها بايصاله ولکن حامه ٺم يحكد يبتعد » حتى 
علفق مرافقوه يلحقون به سُتى الاهفانات ليسخروا منه . قيصواب له 
'البعص بنادقیم “؛ دز آخرون ناجرم نحت لحمته ) وهو اعزل لا سلاح 
لد یه بدافع به عن نقسه الا اللوم الذي محادل امتثارة نوتم به . 


ولكن ذلك لم ينس آرنو آثار « الريبة » التي أراد ان يشاهدها 
عند مروره بها » مها كلفه الامر . ولا رأى انم بقتردون متا ٤‏ حاول 
:أقناع رئيس القافلة باقتماده المپا » وعده باه مبلغ اضافي بدفعه له عند 
«وصولمم الى صنماء © فأفلح في ذلك . و کتب بقول : 

٠‏ « سرا في اليوم التالي باكرا . فأسرع صاحب القافة بوضعي في 
'المقدمة . وقد لقت شديد العناء في اللعاق به . ولم نلت آن وصلنا 
الى اطلال الخريبة عند بزوغ الفجر . فرأيت على الفوو كتابات أثرية » 
دعلى الرغم من كبر أحرفها وجدت صعوبة في تبيزها وتسخا » ولكنني 
بذلت قصارى جبدي لأنسخها نسشا صحيحاً » ثم لم يلبث النود ان انتشر » 
فأسرعت بنسغع كل ما وقع عليه نظري من كتابات . وقد لقت بنا 
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القافة حين ام بیق لدي" شيه آنسخه . عندئذ فتع دليلي پاپ ببت بسکنه 
احد الرعاة » سني من بقايا أطلال الخرية . ولم کد ادخل حتى رأيت 
کتابات عد يده على احیعار فه رفع بعضبا فرق بعص © ورأيت فنام" 
تزرب فیه ااراشي »> مت في وسطه مقعداً حجریاً طویلا » على جانبيه 
کتایات » توسطه ی" شطره الی شطرین ؛ لکن الکتابات النقرسة فه 
باحرف مفبرة لم تکن مسوة ؛ فاغذت آنسخا » ولکن بالنظر الى ان 


بت مق لا ۳ سینت 


القافة كانت قد سقتنا ما بقارب مسيرة ساعة » فقد استعحائي دليلي » ولم يعد 
برتفي الانتظار . 

د وقد وجب على EE‏ عني © ان ابرح ذلك المكان الذي كان. 
مُديد الخطر علنا بعد ايتعاد القافلة » قبل ان انجز علي . وأرتمني دليي. 
الذي كان ضخم اة » مقتول العضلات » على الجري حوالي الساعتين 
للحاق بالقاقة التى أدر كناها في آخر سبل الخريبة ... وصلت لاهن » 
منپوك القری » ولسن الطالع بت بي فكرة” الخطر الذي قد 
أتعرض له اذا ما قصّرت عن دللى » العزم "على السير وعدم التأخر عنه »> 
وهو ستحت خطاي تارة” ©» وجري طوراً » . 

د 

لقد كن آرنو بفضل ذلك اليد الاسل » من مشاهدة موقع عاععة 
سأ الثانة . فلفظة الخريبة اما أطلقت على ذلك الموقع لوجود أطلال 
شه ¢ ولكن اسم الموقع اطفقي کان صر وا 6 تسه ادوارد غلازر 
فيا بعد . فان هذا الرحالة الذي كانت تحمبه المحكومة التر كة الباسطة 
سلطا على السمن آنثذ > قد عثر خلال عام 4 على الكتابات الأثرية 
لني قام آزنو بندخبا » وساعد على التعرف الى الكتابة التي لم یتسکن 
من نسخها »> ولم تارجم الا فى سنة ۱۹۲۷ . وما يزال المقمد الححري 
الشبير موعفواد] ی نوما هذا في منزل الرعاة . وقد رآه هناك وصوره 
م. ا. فغري » ثم الاستاذ غوكنز من جاممة لوفان الذي أوفدته الى 
اللمن منظية الامم المتحدة سنة ١405‏ . 

لم تكن الكتابة الائرية الموجودة بين أسراب الدجاج التي تنقد 
الب » سوی احدی الکتابات التارخية السبشة الأشد أهمية » وهي قصة 
الفتوحات العسكربة والديبلوماسية التي قام بها أبرز زعم سامي في سبا » 
توصل في يوم من الايام © قبل التاريخ الميلادي .بعدة عصرر > الى ان 
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يوحّد العشائر العربة الجنوبية الحتلفة تحت سلطته » مستصناً بكبار 
آلة سا . 


بدر من سيخ آخر قرية قبل صنعاه » عند استفاء الرسوم الفرحكية . 
وقد سار آزنو مع ابن حا E‏ مارب الذي رافق القافة » واجتاز نقطة 
لجرك دون ان بلقت النظر . ولكن المسؤول عن القافلة الذي كارف 
يرافق الأحمال لم يفلم ل زر وه عم الاخير بما 
جرى © بعد وصوله صنعاء بيومين ؛ لانه لم ينتظر القافة في المحطة » 
فكتب بقول : و حين لم أو دليلي دردش يصل الى اللدة » ظننت ان 
عار كل المخاطر التي اقتحمتها قد ضاعت سدى » لانتي کنت ائتمنته على نسغ 
الکتابات الاثر بة ؛ والملاحسظات الى كنت كذ دو نتا 6 وأحمد ۳1 على 

2 دصل دردش في الوم التالي الصادف للسابع والعشر بن من سيق 
قوز ( برلله ) حاملا کل آوراقي مرتبة ترتبا حسناً . فاستقاته احسن 
استقبال » وآعددت له غداء" با . وقد روى لي المسكين ما قاساه من 


عناء اسمیی ععد مروره بالشر فة ۰ 


وأكد لي انه ا وصل الى المكان » رأی الشرخ فتاظاً حانقاً لأن بمض 
من في القافة قد أطلمه على حقيقة أمري » وقد طلب اله الشخ ملحاً 
أن يعمد في الى الس فة » فوعده بذلك أنهو أدر كني من حدود منطقته . 
وأ كد لي دردش ايضاً بأن الشبخ أراد بإصرار ان بفتش امتعني » لتقاضى 
ا وا جر کية » فسح له يذلك » بعد ان أخفى جميع اوراقي 
في كم رداله الذي اتسع لها جيماً » واراه ما تقی من امتعي والمواد 
الغذائة الخاصة لبي . وكان بين مؤي علبة صغيرة من الصفيح تحتوي بعض 
الادرية »> وعلة صغيرة فها لقم حاز لصنع الاقراص الدوائة ٠‏ وعند ما 


بت ۷ ۳۹۷ مد 


رأى الشيخ تلك اللقم قال : « انظروا کف حوال هذا الساحر الكافر 
القطع الذهبية الى قطع من الخبز + أين نسخ الكتابات الاثرية الني 
قام بنسخها ف مأرب 7 عليئا ان نحرقبا على الفور اتقاء لشي هذا 
الكافر » . 

أما دردش الذي کان يتوقع الحصول على هدية أقدمها إلله اذا ما 
آنقذ غرة رحلتي » فقد أجاب انه لا يعرف عن الكتابات شْيثاً » وانني 
قد اخذت كل مخطوطاتي معي . عندئذ ألقى هو والشية سلاعيها في 
وسط الجلس علامة لتمبدهما بعدم اختتام الجلسة قبل الانتباء من المناقشة . 
ثم أراد الشيخ اخذ عباءة لي > ولكن دردش مانعه بقوله انه لا بعرفني» 
وانه يطالني بدين قدره قرسان تمونان »2 وانه ' عتحز تلك العاءة لقاء 
الدين المذكود . عندئذ نشب نزاع ديد » فاضطر دردش الى المكوف 
في ذلك المكان يوماً ونصف الوم . وقد أخبرني انه اجتمع في ذلك 
المكان ها ييف على الاتي شخص انحاز بعضهم لي والبعض الآخر الى 
الشيخ واخيراً قدتم دردش بعض الهدايا الصغيرة الى وسطاء » فتد لوا 
وحسیوا النزاع . الا ان دردش اضطر الى ايداع بندقته کامانة ای حن 
عو دته ثانمة € », 

هکذا آنقذ نتاح" رحته بفضل آمانة دله واخلاصه » ولولا ذلك 
لذهيت أتمابه ادراج الرياح . 

اننا نعرف كيف عاد آرنو وحده الى تهامة » خاوي الوفاض > 
مصاباً برمد خطير الى درجة انه حين كن من بلوغ جدة ومقابلة التنصل 
. فردئل » ظلت أسباب الرجاء بثفائه مقطوعة طوال سنة كأمة . ونعرف 
ايضأ انه في من مرغه واصطحب فايسير ممه في رحلة ثانية لم تكن 
على شيء من الاهمة بالنسة الى الرحلة الاولى » يسبب الاحداث الطارثة » 
رغم ان الحكومة الفرنسية قامت بتمویلها بطلب من جمية الماوم . 
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لقد استنتج جومار » قبل ذلك بعدة سئوات »2 استناداً الى اقوال 
الكتاب الغريين والمؤلفين العرب » في کتاب تارنخي وضعه عن اللاد 
العربية »© قائلا : « يبدو لي ان بعض العقول قد انكرت سدى وجود 
المدنبة القدعة في اطزرة العربة > وازدهارها في الازمئة الغايرة » وقد 
أورد آرئو البرهان على هذا الاستنتا. » وهكذا حصلت اوروبة بفضل ؛ 
على معلومات عن أقدم عاصتين لسبأ » وعن مد مارب ' وأصبم تحت 
تمرفپا ست وحمون نخة عن كتابات اثرية نشرها فريئل في عام 
٥‏ . فکان منہا فى هذه المرة » مادة كافة > سمحت يحل رموز 
الکتاية اشيرية على آسی افضل عا فمله الرحالة والعاماء السابقون © وبذلك 
نما علم الآ ثار وعلر الکتابات الاثرية اخاصان بجنويي اطزيرة العريبة . 
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في مطلع القرن التاسع عشر © لم يكن أحد من الرحالة الغرسين قد 
توغل بعد الى ما وراء الساعل في الجنوب الشرق من حزيرة العرب 
حيث تقع منطقة مان © ومئذ الرحلة القسرية التي قام بها الأب بائر 
الذي كان ما بزال. عهولاً ؛ لم يكن أحد منهم قد بلغ القسم الداخلي 
من حغرموت . لم يكن اللاس يعرفون حتى ذلك الين الا الموانى» 
دالسواحل غير المضيافة من تلك المنطقة التي اشتبرت بنكونه! مصدراً 
اطیرب دالبخور » وکانوا سیعون آن مدناً عظيمة تقوم في أوديتها 
العحية . ۱ 


على انه لم بنقض نصف قرن حى 9 ارتياد هاتين النطتتن » ارتاد 
احداهما الضابط ولستد الذي مر معتا انه كان مرتبطاً بالسفنة بالنوروس» 
رالاخری البارون ادو لف فون ژر ید البافاري العاثر الط . 

اما تمان فقد کان الناس بعر فون و مقط » مسناءها العظيم وعاصتها 
في آن واحد » المسيطرة على الطريق البحرية من الهند الى الخليج العربي؛ 
دالتي كانت ولا ريب تثل منذ زمن بعيد درراً تجارياً بالغ الاهمية . 

كان البرتغاليون قد ألثأوا فها منثآت طوال قرن کامل . وكانت 


n A 


القلمتان اللتان قاموا بانثائما » والكنية التى حولت الى دار للقضاء » 
ما تزال في عام ۱۸۰۵ بادية اسان . ۱ 

ولكن يبدو ان هذا الفصل هن تاريخ الاوروین ‏ اللزيرة العربة » 
کان »۱ برثی له » استنضادا ای ما روته ااصادر الاسلامية والسحة > 
ومن خلتها رسائل الأب غاسباديس السوعي البلحك . 

ا زل هذا الأب الى البر في مسقط عام ۱۵۸٩‏ » وصدره تتلظی 
غيرة على تلك اطالية النصرانية القللة العدده « الوحدة الممبملة » لم يحد 
نپا آي کاهن . وکانت الدينة مأدی الخارجین على القانون من العرب 
الذين كان البرتغاليرن يقرمرن مخدمتهم ويأقرون بأمرمم . وكانوا قد 
تنكروا لدينهم قبل ذلك ست نوات > لأسهم من الاجاة يحياتهم : 
وقد عادوا جمعهم الى دينهم إثر وصول الأب غاسبارس » ولکنه اضطر 
الى اتخاذ هرمز مر کزا له » وأخفقت الاحات عرفة ما اذا كان قد عين 
خلفاً له في سقط . 

رقد سقطت المديئة بكاملبا » عا في ذلك المصون » فى بدي السلطان 
خاصر في أواسط القرن السابح غر درم مشیداً عاما ها في سنة ۱۱۵۵ ۰ 
افولندی حان ستروس الذى قادته الاقدار الى مسقط خلال الرحلات 
الي قام بها الى بلاد المند نی وجمع معاومات عن القسم الداخلي من 
اللاد . ولکن اوروبة كانت «زمعة ان تحصل في عام ١819‏ على لوحة 
مفصة حة عن المحاة في هذه الماصمة يقذل رجل ايطالي أوحه إلبها في 
عام و.م١‏ إخفافه في مپمة لا تخلو من الفامرة . 

۱ ۱ 

لقد آسمی هذا الايطالي الدعو ف. موريزي نفسه في سقط الشبخ 
منصور » وکان الثال الكامل لامغامر . غادر رومة فور انتبائه هن دراسة» 
في الكلبة لتعارض افكاره التحررية وأسرته . فحكيف عاش 3 آنه لا 


— ۴۸۷ ~ 


يرهم ذلك بل يذكر انه زار اليرنان. والقسطنطنة وبلاد الاناضول > 
وأقام في الا حيث اعثير ملا للحكومة الفرنسية © ثم في مسقط حيث 
قام بقبادة جدش السلطان © وفي بغداد وفىي كردستان كدير لمدفسة »> 
دفي آذربدان حيث ألقاه الروس في ال حن . ثم شوهد في طهران حيث 
ادّعى انه قدم إليها لتسوية « قضية دقبقة » 2 ثم في الحند. وفي طريق 
العودة فاحأته و تكبة مؤسفة آلت به الى احط دركة من دركات البؤس » 
لكنه عرف كيف بتغلب علبا الى درحة انه شوهد في مسقط وهو 
بثغل مقابل مرتب ضخم » منصب طبیب السلطان اطاع السید سعيد 
طوال ضع و اب 

ان قصته لتدخلنا مباشرة الى قلب الوضع السيامي في البلاد » حیث 
استطاع ان يحلو سر المأساة التي ادتقت بالسيد سعيد الى سدة الحم . 

لقد صوار الشبخ متصرر سيده كأمير رفيع الخلال © وكان الضابط 
ولستد مزمما ان برسم له فها بعد صورة حماسية » وبعد أن قام بعالحة 
عبد أغبواة علم أنه القاتل الذي علص السد سعد من اخه بدر » وحدث 
الى مطلق القائد والفير الوهابي » قام بتحرياته لدى السكان فتوصل الى 
أزالة الغموض عن تاريخ مان السامي في مطلع القرن التاسع عشر . 

وببرز في هذا التاريخ التصمم على :اخضاع قراصنة الخليج العربي 
العروفين بالقراسمة » الذين لم يكتفوا باتخاذ مر كز هم على ساحلهم 
المعروف ساحل القراصنة > بل أقاموا مراكز اخری علی الساحل الفایل 
ايضأ في جارك ولنجة ولافت »© فتحكموا ممدخل الخليج © معطلين الحركة 
التحارية الي تدين لحا مسقط بازدهارها . وغدت السطرة على هذا الممر 
اماي الضبق من الأمبة مكان بالنسة الى عمان » حتى ان أولى الامر فپا 
انتولوا على .يد عباس الواقعة على الساحدل الفارسي » وعلى جزد قشم 
رهرمز ولارك . وهكذا يتضم مراع امراء عان والقراصنة في هذه 
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اللطتة الي تعد“ مفتاح الخليج العزبي . 

ان هژلاء القواسة الذن أطلق عليهم الشيخ منصور أمم و جوفاسوم ( 
مخبرنا ولستد ام في الاصل مریدو احد الاولاء احاریین » وقد تسموا 
یاممه . و کات عاصتهم « رس اشبة » هي الکان الذي نصب فه أبناء 
ملتهم خبامهم في صفوف متراصة حوالي خحية زعبمهم . 

حدد الشغ قور قاطا الخليج العربي الساسية كا يأقي : منطقة 
مصب سط العرب تابعة لیصرة » دنکن قبسا ایضاً حلفاء للوهابیین| » 
والقطف والیحری تابمتان للوهاسين » واذا ما علمنا ان القراصنة دوا 
وهابين فى عبد علد العزيز بن سعود » أدر كنا انه كان لا بد لمسقط من 
مقاومة القراصنة الوهاین دفاعاً عن نفسپا . وکان للانکلیز مصلحة حوبة جدا 
في الدفاع عن حربة المرود في الخليج العربي الذي كانت تجري عن 
طريقه التحارة مع بلاد الهند » ولذا كانوا قد عنئوا فيه مده الغابة » 
مقباً الكليزياً من قبل شرك الند الشرقة في بوسْهر ( بأينا ان هذا 
الق کان ف عام ۱۸۱٩‏ ج. ف. سادلیر ) . لذا فان مصلحتهم كانت 
نقخي بتحالفهم مع زغاء مان لتغلب على الاعداء ااثتر کن . وش 
السبب رأينا السيد سعيد بل الى الجانب الانكايزي . 

لقد فنتل زعم مان في حملة له على القراسمة عام م60١‏ ©> فنشثأت 
بن أبثائه الثلاثة منافسة سُديدة زاد من حدما اختلاف مير هم السماسة . 
فان بدر » الابن الا كبر الذى تسام السلطة بادىء ذي بدء » والذي 0 
الوهاسون فى عام ۱۸١١‏ ° ورقع دم معاهد 5 آجبر ته على ان بدفع ذم 

جزبة كبيرة » وأن ستقبل في بيته في i Lh‏ . من الوهادین > 

و أن بقل عنده ۳۳۳ ۳ من اربعانة فارس وهایي . وقد برهن لدر 
عن أمانته لمعاهدة > وتحديه المموش التى كانت مخاصة لأبيه » وهي مؤلفة 
من انناء ناوتان واشند . ۱ 


۳۸۳ 


ومكن الأسوان الآخران من استّالة هذه الحبوش دون ما صعوية » 
واتبعرا سياسة عدائية تجاه الوهابين . عندئذ حدثت الأماة » فقد دعي 
البدر الى مأدبة عند احد أخويه » وطعنه عد أسود خرج من الصفوف 
فحأة » مخنحر كان مخفيه » وذلك فى قاعة اللأدية »> ولکن السد سعد » 
شقيق القتبل ». بادر الى أشاعة النبأ في مسقط © همتهماً الوهابيين عقتله » 
فبرع سكانها ليثأروا للبدر من الوهابين ٠‏ وأقبل الوهابيون الثأر لمحميهم 
لن أ الود اد ولك هی لس سعد بن عم 
الیدر فصسب ©» بل تخلص ايضاً من الفرسان الوهاببين الاربعائة الذين 
كانوا قد فرضوا عله فرضا © والذن هربوا من وحه الشعب الها نج 
وعادو! الى الدرعية . وقد احتج سعود على ما حدث © ولڪن السید 
هند آعلن عن استعداده تقد بنود العاهده العقودء مع الوهاسين باستثناء 
البند الخاص بالفرسان الاريعياثة . ول ببق أمامه الا اركف يجمل السطرة 
الوهادة تزول من تلقاء نفسپا . 


دكن الشبيخ منصور ان حدود منطقة مان من الداخل هي البرعي 
اي نعرفها الیرم للخلاف الناشب حول الادة عليها » وكان ملكا 
الوهابون © وعلى الساحل شناص التي علکپا القواسمة . ودمم لسقط 
العاصة لوحة حية > فقال انها قبل كل شيء مدينة تجارية ٠‏ يسكنها ستون 
ألف نمة من بينم اربمة لاف انان ٤‏ وعدد صغير من السود ٤‏ 
ولا بقم فها آي مسحي > وللكن يرى فيها كثير من الغرباء . فالاغشاء 
بللزیون بازي القادمي سيرون والبدو جنا الى جنب © وفي مآدب 
اللطان يرى المرء آنية الخزف الصينى الفاخر » وفي رصكن امرفاً حت 
مركز امرك نشاط كالنثاط الذي نجده في المدن الاوردية . 


5 الشرطة فا باستداد 1 واطش الذي يبلغ عدد افر أده ثلاثة 2 
آلاف جندي » يضم ألفين من المرترقة الغرباء بالاضافة الى العد السودء 


سس ۳۸6 سب 


و بضع مئات من العرب . وب رتفع عدد افر اد اش ف حالة الحرب الى 
خسة عشر ألفاً أو عشرين الفا من امنود المثاة » وألف من اشالة ليم 
في ېرم تحار الدنة و سصن الاسطول سقثأ تحار بة دات ثلائة صوادر 
تصلح عند اطاحة لنقل اطنود » وارسمن مرکا تراوح حمولتيبا بين 
ثلاثائة وسمالة طن آخذت من الفرنسین والانکلیز اثناء الحرب »2 وأخيراً 
بعص مرا كب غرسة ۰ 

والتحارة فبا رانحة 4 فرأس مال بعص التحار ¢ نقدره الشیخ 
منصور عون دولار 5 ذلك الوقت و اسلطان بعص الاحتكارات »© 
فبالاضامة الى المكوس التي عهد بها الى رحل باننافي بطريقة الالتزام » كان 
يتمتع بدخل من تصدر اللح من مناجم هرز وقشم ولارك ويندرعباس» 
ولا سها من نحارة العبيد الواحلين التي كانت تدر عليه حمسة وسبعين 
ات درلار فى المنة . 

ولس في مقط الا بعض الباتين التي 'تروى »© لأن موقع المدينة 
صخر ي ء ولکن لست السپول الخصة قأملة ف داغل اللاد » و مد" 
سبل الرستاق الواقع على بعد مسيرة يوم واحد من العاصمة بستاناً فسيحاً 
حقيقاً » ومحصول البلح وافر الى درجة انهم يصدرونه الى بلاد الفرس » 

د 

أدهش القبطان أوين - الذي أتم فيا بعد ارتياد السواحل الدي قامت 
به السفينة بالنوروس » حين ألقى المرساة في مسقط - اه سمع بعض 
الناس يتكلمون اللغة الهندية اکثر من العربية , ولا سك في ان ذلك 
كان في الناء فقط حرث يسيطر التعار البانانون . 

الا ان الاتكليز » ولا سما فيا مختص بعیان  »‏ يكوثرا بقصر وت 
اهتامم على ار تساه السو احل 6 دل كانوا ېدون تعر فة مدق امتداد نفود 


(a) ۳۸۵ 


حلیفهم سلطان ان اي داخل البلاد . ذا فقد أرسلوا إلا المُابط. 
ولستد فى مبمة خاصة في آواخر عام ۱۸۳۵ . وقد استقنله السید سعد. 
مذاوة » وقدم له ماعدته خلال رحلته ۰ و بلق سا من الصعوبات. 
الا حين دخل النطقة التي کان الوهاببون محتاونها ۲ نثف . 

وقد قام برحلة طويلة عبر المنطقة طوال اربعة اسبر » سبستطیم الره 
ان بقدرها من نظرة بلقا على الخارطة ©» وقد تناولت رحلته ثلاث 
نفاط : الأولى منطقة « عشيرة ابو على » البدوية التي توحه إليها من. 
من مرفاً صور » وكان موقف اناء هذه العشيرة من الانكليز غامضاً 
جداً » لأنم كانوا قد اعتنقرا المذهب الوهالي في سئة ١م١‏ > وشقرا عصا. 
الطاعة على سلطان مسقط » فباجمهم السلطان مؤازرة الانكليز الذي آلت. 
علپم اه يخارة شُديدة » ولكنهم قاموا. يحمة اخرى في سنة ۱۸۲۱ 
کلت بالظفر » فاعتقاوا الشیخ دمن بقي في قد اطباة » ونفرم ال 
بومباي حيث ظلوا رهن الاعتقال طوال سنتن » م أعدوا الى منطقتهم. 
مثقلين بالمدايا . وقد لاحظ ولستد ان تلك السياسة كان لها أطرب الاثر» 
فقد استقل محفاوة تامة » وسپد رقصاً حر با > وساف حال » وعرض, 
عليه بدو” من افراد عشيرة ابر جنابة کانوا ۲ نثذ في زيارة عثيرة « ابو 
علي » أن يصطحوه مم ای النوب اغریی » ومن هنا منثاً اارحق 
الثانية من رحلته . 

ولكن ولستد كان هدف الى زيارة منطقة البريمي »6 المر كز الوهابي 
الا مامي ؛ ولذا قصد مضارب « ابي علي » وتوجه نحو الشمال الغربي حيث 
أداد ان يبلغ نزوی » والوصول منها ايی هدفه . فتبم وادي البطصاء 
الكبير الذي نحدر من ال الاغضر الذي بقصده » حث آععب بالواحات 
الحسنة الري » وبالدن القبقبة الشدة ی تلك النطقة + ومنبا مدینة 
| براي ذات المنازل الزدانة بلاط ناتیء من كلاس ورخام » والزخرفة 
ابواها بالقاز . 


- ۳۸۲ — 


وقد التقى ذات يوم في طریفه بالضابط وایتلوك الذي آفاد من 
احدی عطله للمحيء الى 'عمان لتعلم العر ية » واتفى معه على ان نترافقا 
في قسم من الطريق . 

وبعد أن بلغ نزوى » تقدم حتى تخوم الصحراء الكبرى » ولكنه فقد 
ما يحمك من مال » فارسل یطلب بعض الال من صاحب مصرف ودي 
في مقط ظناً منه ان بيه وبين رؤساله اتفاقاً » ولكن اتضم له ار 
هؤلاء لم یمدردا ای الپودي أي آمر بثأن مده بالال » ول ینم 
زملاژه باقراضه ۰ ویذ کر القادی» انهم لم يكونوا ينظرون اله نظرة 
حسنة لکونه رائداً هزبلا لا یتقن العربية » ولکن ذلك ۸ حل دون 
تفرده پشرف اكتشاف حصن الغراب وثقب الحر » علی ان الساطان » 
۹ يبدو 4 هو الذي عرض عليه أن مده بالال . 

في تلك الاثناء ألقي القبض على ولستد في نزوى . فأصب ومرافقوه 
محمى خبلثة ؛ وبعد ان قضى عابي واربعين ساعة ف امذ بان ؛ اخد بتائل 
الى الثفاء شْيئاً فشيئاً » ولكنه لم بعد يفكر في التوجه مباشرة الى 
البرعي ٠‏ فتفل عائداً نحو الساحل مع وايتلوك الذي كان قد لق به . 

وعلم ف ۳ اليب » أن الوهابين قد دغلوا شمالي "مان . الا انه ا 
سخل_ عن مشر وعه القساذي ببلوغ البرتي * فساير الساحل الذي رحده 
أشبه بوساح هن هزادع التخيل » ولا وصل الى. السويك » سلك طريق 
التلال لبلوغ دومكن» ثم » ارا > . و لته فوحیه مقاحاة غير 
سارة بر وك ماني وهابي يحتلون المثيرا . ركان حمل رسالة توصية من 
سلطان مسقط قدمبا ايی الشسخ » ولككن هذه الرسالة كانت خلقة بات 
تعرضه للخطر فٍ مثل دلك الظرف . دمن الطيمي آن الشسخ دفض ان . 
بر فقه عن قوده الى البريمي 6 وأمره عفادرء المع على الفور . فلم لد 
بدا من الرجوع على اعقابه مع حرسه > بصحبه عداء الشعب الذي لم 


- ره 


از عنه لسن حظه » الا برسقه بعض اعلمارة . 

ولا بلغ السويك في طريق عودته » لم يقر پزیته » فکان کل ما استطاع 
الشیخ ان بفعل ان قدم له مركياً يوصل الى شناص في حال اصراره 
على الذهاب » فقبل بذلك . 

وحين بلغ ناص أرسل يطلب الى الزعم الوهابي الماح له بزبارته » 
وفها كان ينتظر الجواب أخذ يجمع معلومات سفوية عن المنطقة . ولكن 
الواب الوحید الذي تلقاه کان نبأ تقدم الوهابيين نحو « بديعة » . فتقطعت 
بيه أسباب الأمل في الوصول الى البريي . 

¥ 

تکن اللازم الاول وايتلوك ٠‏ من احتيال شه الجزيرة التي رد 
مدخل الخليج المربي » وم استکثاف الساحل حتی الیل الاخضر . 
3 كانت المسافات التي قطمبا ولستد شاسعة » ولكن ما أفاده منها ل يكن . 
با يُذكر » وقد خص هذه الرحة يكتاب وضمه عنها © الا اننا لا 
نكاد نحد فه سوى بعض القصص الطريفة عن رحلاته » وبعض الطرائف 
السلة » والحوادث المتفرقة » والملاحظات السطحة . 

وعلى كل حال »كان قد تم التعرف الی "مان تعرفاً عابراً » ددعم 
خارطة لحا » وتلك لعمري نتحة عظمة . 

بعد انقضاء عامين على ذلك » هبط الى ساحل "ان دجل من نوع 
مختلف کل الا ختلاف عن سالقه » هو دئي اوشر ايلري » وهو عالم نبات 
متحمس » كان قد وطد العزم على ود م4 العلم بوخائك ا رع ف 
ومرضه »© كثابرة تقار حتى الموت . وسدو أنه كان العوبة في بد القدر. 
إذ انه تخلى عن مشروع مطبعة في باريس ليتجه وأسرته الى الروسيا الي 
خل إليه انها ستوفده في بمثة استكشافة الى القوقاز »وهو أمر لم يم٠‏ 
وبا ان سفير العجم في بطرسبرج كان قد طف الى فرنسا ان تقدم له رجلا 
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قادراً على انشاء مطبعة وجمعة علوم في بلاد فارس © فقد وقم الخبار 
على اوشر اباوي » ولکن الفاوضات ‏ معه باءت بالاخفاق . فعرضت عليه 
المعية العية في بطرسبرج ان يذهب في مبسة الى بكين » ولکن عدم 
ثقة الحكومة الروسية به ادى الى اخفاق المشروع . 

وكان الحخزن والسقام قد أنحلام » وأصبح سك رتيراً لاحل الامراء عند ما 
طلب منه السفير الترى ان بشخص الى القسطتطنة لصدر فبا فة 
ای که لته رف لا عا دة با وود واه : 
ولکن الشروع ل يتحقق قط . عندئذ وطد العزم على القيام برحلته 
وحده © و شه أي شىء طوال ثاني سنوات عن عزمه علی جمع أنواع 
جديدة من الثبات ليشكل ذات يوم جموعة نموذجية لنباتات بلاد الشرق . 

من عام ۱۸۳۰ الى عام ۱۸۳۹ طاف ريمي اوشر اياوي في مصر 4 وسينام » 
وفلسطين ٠‏ وسورية » وقيرص 2 ثم ازمير » ورودس »2 وآصا الصغرى » 
م آرسنة" » وسورية » وبلاد فارس » وقد توقف لي بقوم برحلة 
حد رده الى يلاد المونان عاد متها الى القسم الاوروني من ترأكية . وعند ند 
أفلم في أن برسل الى متحف العلوم الطبيعة في بارس باثني ر :الفا 
ومائة واحد عشى غ من الناتات . 

وقام اوشر اناوي برحلة اخرى عام ۷ مع عا آخر توفي جموماً 
ف طہران . فتوجه وحده الی بلاد الاناضول » شم نزل منبا باتجاه بلاد 
الفرس ولورستان الى بندر عباس »© وغابته ارتاد مان . وقد أحر في 
أول آذار ( مارس ) من عام ۸ ولکن د همتهم عاحفة عشفة » 
انلا تات وداه جأش ‏ و کت نا قول ٠‏ 

دل أقالك من أن أعجب بلمشهد المروع البديع الذي قدامه لي البحر . 
فقد بدا البحر بفعل خاص من الوميض الفسفوري في المناطتى الاسترائة » 
كأنه ملتهب »2 وكانت كل هة ريح تقذف بنا الى وط حال سارة من 
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اللبب الدام التحدد تهدد بابتلاعنا في كل لحظة » . 

وقد نحت السفنة من الغرق © ووصلت اخيراً الى صهار . 

وتابع اوشر ايلوي طريقفه بحرا الى مسقط حيث عني بالحصول على 
رسائل توصية الى الشيوخ المحليين » وبايجاد حرس ودليل . وقد توسل 
العتيد الانكليزي سلطته لمساعدته في ذلك . وکان بريد باوغ النطقة الي 
يعتقد بأنها غنية . بالنباتات » فتوجه الى اليل الاخضر . وبعد أن اجتازه 
بلغ نزوى » ومن ثم قصد « از , مثبعاً في وهبة معاا كسة الطريق 
الذي سلكه ولستد . 

وقد أتى هذا الءالى من ثلاث رحلات قام ها ای جبل سَيبه بعشرين 
توعاً من التبات » ولا دنا من الیل الاغضر » شاهد فری » ومزروعات » 
وباتن مفروسة بأشمار الرمان . وحین آغذ سییله ای ال » اختفت 
اسعار للضل » وظپرت اسعار القوا که الاصة بالناطق العتدلة مناخ > 
كالحوز والتئ. والمشيش والکرز ومعرسات العنت . 

وعندما فیط الخبل للوصول الى تؤوى لم ب الا صخورا جرداء رهبة , 
ولكن المدينة الصغيرة نفسها بدت وسط مزروعات قصب السكر والقطن» 
وامجار النخيل » والموز والرمان واللسمون » وقد أصب هو أيضاأ بالى 
في تؤوى »© لكنه لم عنس نفه الا خترة قصيرة من الراحة » يل قام 
بزبارة الباتتن » فاصابته ای ثانبة » فعالیا باة عن الطمام ثلائة ایام 
تو هه في ايتها عبر مزارع النخيل نحو «از5ي». وقد حكتب يقول : 
« ان اللاد كلا › ما في ذلك اليل »> محرقة قاحلة » ولحسكن الريف 
مروي بديع . وبود العداء بين المزارعين والبدم الذين لا يكفرت 
عن الاغارة على الاراضي المزروعة » ولا يبقرن على شيء فيها لشدة اكرههم 
زداع كل لا لي سواه : 

ومن از ی اجه سطر مسقط » فاختاز مناطق صحراوية خی بلغ 


e‏ اس 


وادياً تعض ماهه ف الر مال اعد أن جر ي مسيرة حمس ماعات . وقد 
رأى البرسم نابت تحت أشجار النخيل » والقطن مزروعاً في مساحات 
واسعة » يحيث يمكن رؤّبة مغازل لاخزل وأنوال للحا في تلك البلاد . 
دختفي النبر » وتبسدير على التتابع المناطق الصحراوية والاراضي 
المزروعة . 


ترك الوادي وسار في منطقة قاحة لاتوجه الى مطرح . وفي ذات 
يوم » قبل بلوغ ساحل مطرح » أصبم حذاؤه غير صالم للانتمال » 
فدميت قدماه . واضطره التعب في الموم التاليى الى التوقف عن السير على 
بعد مسيرة ساعة من مطرح . وعدما يلغ مسقط كانت قد انتابته حمى 
عشفة > و بعد لديه درام لدفع أجور الرحلين اللذن رافقاه . 

لقد وجد مائتن ون نوعاً من النات » وطاف ما عنها » عختلف 
المناطق اطغر افعة في اللاد بتضارسها : الساحل » والمل » والماطقة الشديدة 
اطرارء الواقعة خلف الخبل . ولكنه كان قد غدا منپوك القوی . وقد 
عنى المعتيد الانكليزي بنقل هذا المريض » المملق 2 الذي تتنتابه الحى » 
والذي حار ألئاس فيا يفعلونه به » الى ظبر احدى السفن . 

الا ان الفينة التي أقلته وعدداً من الحماج المتجبين الى كربلاه المكان 
المقدس في نظر الشعة » تعرضت لعاصفة » فاضطر الى التوقف في 
در عاس » واعتقد عالنا اشاتی انه قد امتماد من قواه ما يكفي 
لقيامه بارتاد بلوشتان الي بدت له ناتاها مشرة يخير كثير . ولکنه 
ما لت ان أيقن بوجوب العودة الى بته في القسطنطنة . ووصل الى 
شيراز في حالة نزاع . ثم تعافى قدلا فاستطاع التوغل حتى اصفبان حيث 
اضطر ال دخول احد الادرة لتقل الموت فه بهدوء. 

وکان اوشر ايلري » منذ سنة ۱۸۳٩‏ حتی ساعة أدر كته المنية في 


تشری الاول ( اکتوبر ) من عام ۱۸۳۹ » قد جمع وأرسل الى متعف 
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العلوم الطبيعية في باريس خمة عشر الفا ومائتين وخسة وخحسين 
نوعاً من النبات . 
۳ 


لم بعد القسم الداخلي من مان سراً خفاً » ولکن حضرموت ظلت 
مهولة . ففي ما وراء الساحل النوبي الوعز » الصخري » القفر » الذي 
و عنه أوين يقول : « اجممنا على القول بأنه الساحل الأقل برصكة 
من بين السواحل التي نا بزيارتها » » كانت تختفي أشد البقاع خصباً في 
العر بة السعيدة 

بنا کان آزنو في مأرب » عل ان اعد الاورویین قد افلم في دخول 
هذه القعة » وانه بطوف فسا . فادعى أنه راغب في متابعة طريقه نحو 
حضرموت »2 فقُدام له بدوي کان قادماً منها » وقد صكتب تقول : 
د سمعت البدوي يروي أنه رأى في بلده منذ زمن قصير » رجلا أبيض 
مثلی » ظنه هندیاً » لا بمرف من العربة سوی د لا اله الا اش عمد 
رسول الله » واستنتحت من الاوصاف الى آوردها البدوي لذلك الرجل 
الابش انه السد ادولف فون وريد » الذي سبق ان علمت بنواياه وبالجبة 
لي بقصدها » فامتتمت عن الضي في السزال عنه خوفاً من تمريض كلينا 
خر م 

کان آرنو قد قابل » فعلا »› البارون ادولف فون وريد في عدن . 
وكان قد ممع انه من ابناء بافاريا » دخل سلك الجندية صدفة » والتحق, 
مخدمة اللك اوتون في البونان > وأقام في آسة الصغرى ثم في مصر . 
وكان ولستد قد فشل في دخول حضرموت کضابط انکبزي » دلکن 
فون وريد أراد ان يجرب حظه بالقزبي پزي سل » والتظاهر بالرغبة في 
الحجع الى قبر هود » ني حضر موت الشبير » الذي كان قد اتخذه له نصيرا 
"فأسمی نقسه « عد افود » . ۱ 
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مد بنة فِ وادى دوعن ف حفر هوت DF‏ عن موره فو آوغر اامة استار ك 


شِ كناب 2 ر حلة ف سور هوات & ۰ 


وكان قد قابل دي فرسئل في حدة. » وبعد الارساء في عدن © نزل 
الى البر في ممناء رأس بروم » حبثك توحه ۳ الى المكدّلاً » وقد مكث 
فا اق وقت مکن خشة آن ٹکتشف | مره » واه في السادس 
والعشرين من سمهر حزيران ) بو مه ) من عام ۳ حو داخل البلاد » 
بعد أن حصل على حابة بدري بدعى عقارة 

امتغرق الطريق الى الوادي الكبير ,الأول في الداخل ثانية ايام ونصف» 
ولکن السبر القعلی خلال ذلك لم يزه على تسع واربعين ساعة ودثافي 
عشرة دققة .. وقد سلطا في بادىء الامر مرات جبلة ضيقة تكتنفب) 
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الصغرر الصوانة » الي کرت فا بناسع اماه اغارة » والاه العدنة 
الد يد بة . وشاهدا المحاراً باسقة » وبعض القرى . وفي الوم الرابع 
كانا قد تسلقا جلا يبلغ ارتفاعه أودعة آ لاف قدم » ووبعدا نفسها على 
مته ف أسفل حيلين صغيرين عحمودي الانتصاب يشكلان أشه ها يكون 
بالباب الشديد الضخامة . وقد توقفا ايلا عن المسير . وكان البره شديداً . 
واجتازا بقمتين منبسطتين رمليتي التراب » فلغا نجداً شاهقاً و كتب 

وم نكن نرى من الغرب الى الشمال الشرق الا سبلا فسبحا ماثئل 
اللون الى الصفرة » اننثرت فيه بعض التلال الخخروطية الشكل تار » 
والشيبة بالقمة طورا » وظبرت شنا في 0-0 ثم جبل كورسيبان 
العظيم ؛ المطلة على الوادي »> وفى اطنوب سل من الكتل الصوائنية 
الشروطة الشكل » قتد الى بعد ف لطر 7 الط الط 
البخاري. . وقد بقي الطر نق على النحد ایتداه من هذا الکان » وساهدة 
عدة صباريج يبعد الواحد منبا عن الآخر مصيرة ساعتین او ثلاث » 
ولكن نظرة | بقع على أبة قرية او مُسيرة تقطعان رتابة ذلك السبل 
الفسيح . داغراء هناك لطيف في النبار ولكين البره بشتد في 
اسل » . 

الا ان النحد يوصل فحأة الى شسُفا هاوية عظية شُديدة الالمحدار 
يكتثف المرء في قعرها وادياً سُديد الخصب » یدو کالنة لناظري من 
تكبدوا خلال عدة ايام وحشة النصد الترامي الاطراف » وجدبه . 

تأمل فون وريد دهشاً أسفل المضيق الجلى البالغ عرضه ألفاً ومثي 
قدم » و قه حمسمانة قدم » والذي بر تفع ف سكل مدرج » وتقع على 
منحدراته المؤلفة من الردوم الساقطة من اطوانب » عدد من القری 
والدن » بینا يحري في وسطه - أطْبه بوساح طویل - نهر قامت علی ضفتیه 


- ۳۹ 


مزارع النخیل » وتتدرج في كل مكان منه مزروعات تروى بأقنبسة 
متفرعة من النهر 

دان النزول الى الوادي خطر » ولا سها في فوهته »> حسث سار 
الطر بت الذي لا بتجاوز ارتفاعه أربعة اقدام ‏ في اماكن كثيرة - هوى“ 
هائة الى البن »> واطائب الصخري الى البار . 


و دعي هذا الوادي الاول وادي دوعن ©2 وقد لاحظ فون وريد ان 
الاودية الاخرى لا تلف عله بشىء . وما منطقة حفر موت الداخلة سوى 
سلسلة من هده الاودية ؛ و جسمع و ادا تراد ودرعن و ها أم واديئ ٤‏ 


. لشکلا وادي حفر موت حسث تقوم مد شتا رم وسبام الغرستان الملقىتان 


و لشكاغو الصحراء » لا فما من النازل الي تشه اطعات السحاب ؛ 
دلکن ام بقدار لفرن وريد بلوغها » وبلوغ قبر الني هود الواقع الى 
الشرق منپا » فلم بکد صاحنا و عبد اهرود »> صل الی احخربة الواقعة 
ف رادي دوعن حى دار ظرره للبدف الذي زعم ازه بر مي اله » دفرر 
الوصول الی وادي مفعة لشاه‌د ۲ ثار نقب الجر . ولذلك عاد الى 
اساحل رلکن مرغلا في اتحاه الغرب . 


ام يبلغ فون وريد المكان الذي تقع فيه الخرائب لأن جاعة من 
اليدو أجارته على التخكرص على عقسه وهو على ميرة ساعتين من هدفه . 
على أنه شاهد ما هو أفضل من تلك اطراف »© إذ رأى عند اجتازه 
« ان » آد « لين » جدار) قدا يعترض الوادي > ونسخ عنه كتابة 
11 طويلة رائعة . وعاه الى المكان الذي انطلق منه » وارتاس في 
اطریه بضعة ایام . 


رید کر أنه بلغ رادي ند > وزار المدينة التي محمل اسم الوادي 
ذاته » وانه سار فه حتى بلدة الحوطة » واتجه منها غرباً طوال اربعة أيام 


ووم ل 


حتى صو! ( ساوة ؟ ) بحيث أصبح .على مسيرة يوم واحد من صحراء. البحن 
السافي » وكتب يقول : «١‏ ان هذا القسم من الصحزاء يستيد أسمه من 
املك السافي الذي انطلق.علی دأس جدثه من بلاد سب » وواديان ورأسالغول > 
وآراد اجتاز هذا القفر » فيلك جيشه . 

« كان الناس بزعمون أن فه اماكن كثيرة مختفي فيبا كل شيء عن 
سطع الارْض ويغود في الرمال ... وقد أسرعت' في البوم الثالي الى 
التوجه نحوها التحقيق في هذه الزاعم . 

و بلغت" بوذ الصحرأه لعل مسيرة ست ساعات » و بقدار انخفاضها عن 
النحد بألف قدم . وهي سبل فسسح من الرمال » قامت فيه تلال. 
كالامواج > فبدا لتاظري كالبحر المضطرب . ولم نر .فبا أي نبات أو 
طبر بقطع دشدوه صمت الوت الذي کات مخم على قور افراد اليش 

« رابت ثلائة ما کن امتازت بساضپا الناسم » وقد قال لي رفا 
اللدو : « هوذا البحر السافي . ان هذه الهوى السحيقة تسكنها الجن التي 
غطت الکنوز الودعة في حراستها بالرمل اخداع » ولا مك في آن من 
بجسر علی الدنو منپا » تجتذبه الرمال » فلا تذهب لپا » . ومن 
لطيمي اني لم آعر هذه لنصحة اي اهقام » بل سألتهم » على العکس, 
من ذلك » أن بقودوني الى حوار تلك الاما کن خست اتفاقنا . وکان 
ما پزال امام جمالنا مسيرة ساعتين لبلوغ اسفل التجد . وعبثاً سألت 
البدو ايصالي الى تلك الاماكن © فقد امتنهوا » ولم افككن من اقناعهم. 
بذلك » لأنهم كانوا مخشون ان الى درجة لم یکونوا قاددین معها على 
ان ينيسوا ببنت شفة » لذا قررت الذهاب إليها وحدي » مخاطراً بنفسي > 
حافلا يرا يزن نصف کلوغرام ربط إله حبل رفع طوله ستوت 


۳ 


باعاً 1 وبأقمى ما عكن من اطذفر اقتریت من اشفا لا تفص 


الرمل الذي ألفيته دقيقاً جداً . وقذفت ميري أبعد ما أمكننى » 
فاختفى في الخال © وقد تضاءل تسارع اختفاء المل شيئاً فششاً » الا 
انه بعد انقضاء خغس دقائق اختفی قاماً , 

» ن امح لنقسي بد ون أية ملاحظة عن شل« الظاهرة التي لا ریب 
في ان علماءنا هم الذين ستطيعرن تفسيرها » بل كتفي بتدون ذ کرها 


أمانة » . , 


وذكر اله شاهد في مو" قبراً حميرياً » كان تمصب امد الشوخ 
ويا للأسف ‏ قد حمل على طمس الكتابة الأثرية عن بابه . ثم عاد الى 
الخريبة . وبعد أن أخذ فيها قسطاً من الراحة خلال بضعة أيام © اتحه 
برفقة ولدي مضفه و سسخ كثير الاعتبار في النطقة » لزبارة قير الي 
هود » فبلغوا صیف في الیرم التالي » وقد كتب بقول : 


د كان دفاقي الذين امتطوا حميراً قد سبقوني » فلت الدينة بعدم 
ساعءة من الزمن . وکان قد احتشد فما خلى کذیر جاموا ستفلوا بالعيد 
في الفد ... ولم اكد اترسط الخاهير » حتى هجيت على" » وأنزلتني عن 
جلى 2» وحردتي من سلاحي 0 وأوثقتني رابطة بدي وراء ظبر ي 6 
ور تني على الارض الى حضرة اللطان »وقد كت الطروح وجبي » 
وعقّرت” تعفيراً » وهي تضج وتلغط بأعلى صوتا متبمة اباي بأن الانكليز 
قد أرسلوني لأتحسس عليبم “ واستقصي اخبار بلادهم » مطالبة باعدامي . 
وكان السلطان الذي مخشى جانب البدو موشكاً بأن بأمر بقتلى نزولا عند 
ربمم 6 جهن آقل رفاق . فنحرت من الاك بفضل تأثيرهم اامنوي فِ 
تلك المامير 2 الا انهم سحئوني في غرفة وقيدوا قدمي” . وليثت سجينا 
ثلاثة ايام » دون ان ينقصني شيء . وفى مساء الوم الشالث جاء 'حماتي 
مخبرو نني بام ل فلح ر | ف هد له البدو ألا بعد اب قلوا الشرط الذي 
استرطوه علیهم بعودقي فوراً ای الکّلا وتسلم جميع اوراقي ۰ فأخفيتها 


AY - 


اثناء اليل »> ولم أسلئم منها في اليوم التالي الا الملاحظات التي كنت قد 
دونتها على اوداق بقل الرعاس » فاکتفوا پا - لسن حظي - وطلب 
الاک آن بفتش امتمي » فاأخذ منها کل ما آعجبه » ول نس ان ستول 
على ما كان لدي“ من درام : 


د وارمت في صاح اليوم التالى على التوجه الى المكلاً محراسة احد 
افراد لیدو » فبلغتها بعد مسبرة ائي شر بوماً . دقد اضطردت ال 
الاجار الى عدن لانني كنت قد جردت من کل ما عكنني من القام 
برحلات اخرى . » 

كان فون وريد قد احتفظ بقائة بأسماء الملوك الخيريين أعطاء ایاها 
شيخ عالم » وبعاومات عن المواقع الجغرافة © ولائمة بأسماء العشاثر : 
وصور المثاهد الطعة . وقد عاد الى اوروبة لنشر كل ذلك مرفقاً 
بقصة رحلته . 

ولکن اموراً کپذه » غالة لشن في حال صحتبا » لا تستحق الا 
كل ازدراء اذا كانت ملفقة . وقد تعرض فون وريد في وطنه » لتشکك 
عالمين مسيوعي الکلة ها الکسندر فون هومیولادت ولوبولد فان بوخ . 
فقد بدا لما ان قصة الفر الرملة المتحركة في البحر السافي بعيدة كل البعد 
عن ان بسم ها العقل » واعتيرا ان الرحة نفسبا مشكوك في صحتبا» الا 
ان هاينؤ » ربان السفئنة بالنوروس »2 الذي حصل من ذون وريد على 
تقرير موجز عن رحلته © قدمه الى عة الحغرافية الملحكية في لندن 
فقامت بنشره . 

ولکن هذا الرائد وحد في فرنة بنوع خاص مدافعين عن قضيته . 
فقد قام بزیارة فررستل » وقابله از نو في عدن. وممع هذا بدوياً من حضر موت 
بتحد ث له عن السا نهم الابش الذي كان - ولامشاحة فون وريه . وأششسر 
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فريسئل تقريراً عن نتائج رحج هذا الرائد مو كداً انه اطلع على وثاثقه 
في اواثل عام ٥‏ فى القاهرة > وأعرب عن عدم که في أي شيء ما 
ورد في قصة رحلته » وأرفق بها اللائيحة الكامة بأمماء الملوك الجير بين الي 
أوردها ترک ف سنه ٠م؟؟‏ استنادا الى 1 القداءه »© وأبحدية الكتابة 
الجيرية التي قام بها في وابن» والني جاءت مطابقة لما ورد في الكتابات 
الأثوية الاخرى المعروفة . وذ کر فر سنل أنه عرض الرسوم الي را 
فون وريد مغلا بها الازياء » على رحل حضرم 5 راه ف القاهرة فاد 
الرحل انا دحبحة 

واخيراً وحد من بوافق ۳ شر القصت: » ولکن الترجم لسوه 
الطالع قد انتحر © كأ 1 بعثر علی افرائط والرسوم وااصور الاونة الق 
رآها فرسنل في القاهرة » وهکذا ۱ سق سوى قدة الرحلة » فأبى 
الناشر ان يقوم طعا 

شس فون وريد بأساً شدیدا فغادر اوروبة الى مکان محبول . 
و. ج. . هزغارت أنه من اف تن نت ای ( 
حيث انتحر حوالي عام , 

وبعد عشر ستوات اهم البارون ه. فرن مالئزان بنشر کات فون 
وريد ما في ذلك نسخة الكتابة الأثرية في « ابن» ؛ والملاحظات »> والخارطة» 
مضفاً الى ذلك كل مقدمة أعاد بها المؤلف الى ما كان علبه من الاعتباد 
عند اللاس . 

على ان قضة فون وريد ظلت مكتئنة بالغموض حى عام ۱۹۲۱ » 
حين رافق الاستاد ه. فون ولسمن © الدیباو ماسي امولندي د. قفارت 
درمولن في بعثة الى حضرموت » وانصرف ال دراستهپا . وقد سلك 
الطریق اي سار فيها فون ورید ذعاباً ولاباً » وهو بياجع ملاحظاته » 
فوجدها مطابقة للواقع الا في امر واحد . 


و سام 


لقد ذكر فان درمولن وهو برناد وادي عمّد ان فون وريد قد 
وصف هذا الوادي وصقا يغاي الواقع » اذ جعل القرى الواقعة كلبا الى 
جبة أعلى العمد © في الجبة السفلى 'منه 2 ونعت الممر الوعر المؤدي من. 
' العيد الى الجنوب بأنه منحدر سبل » ضالاً بذلك ضلالاً تاماً في كل 
بمزه من اجزاء وصله » حی آن فون ولسمن قدا أيقن بأن فون وريد 
َم يسلك هذه الطريق » وهکذا عکن آن تكرن قصة المغامرة التي قام بها 
الى تخوم البحر السافي حبث غرق مسيره في الرمل المتحرك يي يحدث في الماء » 
مقتبسة عن قصص لعل سمعها في وادي دَو'مّن عن قوافل تغرق في الرمال» 
أو ربا تغرق - على الأرجم ‏ في يحيرة ملحة پکسرها القشرة اللحة 
التي تکسوها » وقد أخفتبا عن النظر الرمال الترا کة فوقها . دیضف 
د. فان درمولن الى ذلك قوله : « وفي الوقت نفسه استطعنا تدقهيى 
الاقسام الاخرى من رحلته الى صف ووادي دوعن وهي أيعد نقطة 
بلغبا ف الشمال » وال وادي حجر » ووحدنا ان وصفه لللاد حسن 
:و صحسح > ورأينا في فون وريد رائد حضرمرت الكبير » . 

وقد سعى السدان فون ويسمن وفان درمولن الى اماطة اللثام عن 
كفة موته > فوجدا بعد التدقيق ان فون وريد قد اتخرط في 
سلك المش الترى » وانه ترفي فقيراً مغموراً في اعد مستشفيات 
القسطتطنة . ٠‏ 

لقد اعتقد فون وريد ان في وسعه أن تخلط المعلومات التي التقطبا 
.عن طربق السمع با لعلو مات الي حصل علمها عن طريق المشاهفدة > وم 
يدر في خلد هذا الرجل العسكري الى اية ددجبة عکن ان تکوت 
الماو مات الستقاة بصورة غير مباشرة مغلوطة © وسبة الا كتشاف للأعين 
النقادة » والى أية درحة كان ذلك الخلط غير المعترف به من المعاومات 
الداعة ای الارتاب والمعلومات الممتازة التي حصل عليها » سلقي الشك 
والربة على المجموع كل » وجرمه مدا قد استحقه . 


جاو هاب ظ )5 


الا ان الوثائق الصحبحة بدورها ‏ ولحسن الحظ ‏ يسبل على المي 
الخبيرة التعرف إليبا » وقد أصاب فريستل في ابراه ذكر الكتابة 
الأثرية التي نسهبا فون وريد في « ان » كدليل على صسة الرحلة > 
وقد جاء اخير] الاسلوب الواحد في رسائل النسخة التي قام فون مالتزان 
بنشرها مصدقاً لصحتبا. وغدا بالفمل اكتشاف جداو « ان » و کتابته 
الأثرية معادلاً في الأهة لاكتشاف آثار نقب الححر » هن وجبة نظر 
التاريخ وعم الآ ثار . أما اسهام فون وريد في أغناء العلو مات الغرافة 
فقد كان ذا اهمة عظس » إذ ألقى ثور المعرفة على طبيعة تلك الاودية 
ذات المظبر القريد من نوعه في العالم » والتي كان هو أول من وقف على 
حققتها المدهثة » وقد عزلتٍ عن العالم باطاجز الطسعي الکرن من 
جافا لساحلة » ونجدها الشاهق »> الفسيم المقفر » » المجدب » اللاهب > 
الذي كان قد أصبح من الواجب النفوذ منه الى تلك البقعة الاسطورية 
المدعرة « بالعربة السميدة » . 





مس مهوت 





اذا كنا قد اختتمنا يمئنا عند هذا الحد »> فلس من الما كد ارب 
اكتشاف المزيرة العربة كان قد أنحر في سنة ۱۸۷۰ اما كان و 
الا کتشاف قد نم تحنقه بصورة احمالة فيا مختص برمم حدود اللاد > 
والاما کن القدسة » وسكان المناطق اشتلفة فپا . 


وهکذا تمكن الخغرافي الالمافي ك. ريثر من ان يضع في سئة ۱۸۸۱ 
غارطة دقيقة مفصلة للعزبرة العرية » وقدم آ. دافریل احمپور الفرنبي 
في عام ۱۸۱۸ دراسة عن الدن القدسة والج » بجع المعاومات التي 
آوردها الرواد ۰ ول یأت الرواد والساح الاخرون من امثال د. ف. 
بورتن 4 وفون مالتزان شيء حدید ذي بال » و کذلك ج. ف- کین 
الذي رأى من مكة ماثة مرة أقل ما. كان قد عرف عپا » ولکن 
آضاف قصة خالة ای هذا الفراغ . آما سنوك هرخحونه فقد كان 
مزمعاً على عكس ذلك ان يقرم في عام ۱۸۸۸ يعمل حامم . 

وا ارهن على انه كان قد تم في سنة ۱۸۷۵ جع معلومات 8 عن, 
شه الجزرة العرية » قام 1 زم بوضع كتاب بطريقة التأليف عن 
الجزيرة المرية استناداً ای الصورة التي اعطتها عنپا اکتشافات الرواد ۰ 

وغلاصة القول » ان حمحب البل التي كانت مسد على معظم احز اه 


«۳ 


الجزيرة العربة كانت قد هتككت باستثناء الحجاب المسدل علی منطقة الربع 
الحالى الذي كان مزمعاً أن مزق في أيامنا هذه . 

ولا ريب في أن هناك فرق بسنأ بين آشردج من امهل وبين 
العرفة » فقد أصبح في وسعنا اليوم تنظيم بعئات لتوضيح تخطيط أحد 
الأودية » وتسن الکان الصحبعم الذي نختفي فه سلسلة جبال الطویق 
في الرمال » بفض النظر عن جیع التفاصیل من قرى » وآباد » وجبال » 
وأودية 1 وارتفاع 4 التي يحب ان مئل عى الخارطة الجدة بصورة 
صححة . الا اثنا فها مختص بالطزيرة العربية » ما نؤال بعيدين عن التمكن 
من وضع خارطة من طراز الخرائط التي 3 تستعملبا رلاسة الاركارت في 
اش . فا تزال غة مدن لم حدد علی خرائطنا مواقعبا العرضة بالفسبة 
الى خط الاستواء . وماذا نقول ما تقی 7 

کان ما تبقى القيام به في سنة ۷۰ ما بزال كثيراً اما نها مختص 
بعامي' اطفرافة والاجعاع » فقد كانت جيع الغوامض قد جلست الواحد 
تاو الاخر خلال العصور . وقد آردا في هذا الكتاب العئور على کل 
من كان البادىء في فت باب العرفة وجلاء سر من الأسرار © فيا مختص 
مجزء من أجزاء الجزيرة العربية » خلال تلك العصور الخسة . 

ولكن في العصر الذي وصلنا إله » أدرك الداس ان ايراياً اخرى 
مغلقة قد بدأت تمْرض فرغة اللحة ف المعرفة » وأسراراً اخرى قد 

ت تظبر من نوع مختاف عما سبقها » تحتاج الى اطلام . 

انا نعنى تلك الجارة الكياء » ذات الكتايات الملقرضة التي كانت 
رغم ذلك تنفي اسر ار التادیخ القدم الفاتن للهالك العربقة في القدم في 
العر بة السسدة » أو ۲ ار تلك الدن الخالية في الشيال » أو ثلك 
النقرش التي كان سكان الصحراء القدماء قد نقشوها في صخور 
بعص الأودية .. تلك الحارة والكتابات التي تبعت عصوراً عديدة من 


ك 


التاريخ. البشري المنسي » من ی و ی 
الخرر ذات الثراء الاسطودي و ول هیا ٠‏ 4 حاحز صامت من الا مین 
ما يزال ينتصب بين العقل الذي بأل »© والققة التي كتنع ... وهذه 
المقيقة التي يجب الخلرص الیپا » تخص الاضي في هذه المرة . 

الا ان اكتشاف الماضى أبعد عن متناول الرائد من اكتشاف 34 ¢ 
لا نه في حاحة الى العام الذي بسر سهادة الحارة الخرساء عن أ لتاريخ» 
والعام بدوره مناج الى الر اند ليضع دان يديه هذه الو تانق 6 وبعرضها 
على ناظر به . 

ان بعث الاز منة الخالبة »؛ مغامرة م بها العقل ۳۳ عن المعرفة ©» 
سبسبة بالمغامرة التي بقوم ما ارائد فا عن المقيقة . دمن هذا البعث 
تکون تأر يخ سضاف الى التاریخ الذي عشناه بين دفتي هذا الكتاب . 
رغم اختلافه عله کل الاخعتلاف . 

ولسوف نضاف الى وحره الرواد المظمة من دوعتي الى فيلي ؛ وجوه 
اخری عظمة » الا انه مها تكن زيادة المعارف التي عکن آن نسم چا 
امرؤ في علم جغرافية البلاه العربية * لن يقدر احسد أن بقف عرقت 
اللامبالاة من مسألة المافي التي عدت 4 من الآن تصاعداً ¢ من آمتع 
السائل التي عرضتها الجزيرة العربية . 


هه 


فهر سس الأعلام 
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۱ ۳۶ ۰ ۱۳۵ / ۱۸۵ ؛ 
۲ 6 ۳۲۵ ۲ ۳۲۲ ۳۲۷ ؛ 
الم CPE EET‏ 
۸ ۳۱ ۳۳۸۷ " ۳۸۸ . 

الیسر الت: ۲۰۰ ۲۲۱۳ ۰۲۸۹ 

ارسنة: ۲۰ ۱۰۸۲۸۲ ۰۳۸۹۲ 

آرئو : ۰۳۸۱۲۹ ۳۲ ۳۱۱6) 
۵ ۲۳۱ ۳۱۳ ۶ ۳۹۱ » 
۵ ۳۷۷ ۲ ۳۹۲ ) 
۰.۳۹۸ 

افغاستان : ۲۰ . 

اذربعان : ۲۰ ۰ 

النیسا.. : ۳۳۹ 

الکسندر درماس : ۱۱ ۳۰۳۰ 6 
۷۱ ۳۲۳ ) ۳۸۱ ۲ ۳۷ .۰ 

الانا : ۳۹ ۱۱۱ ۰ 

الشرارات ( قبل ) : ۲۹۹ . 

الصين : + 

الشريف حين : .يم > سوس اه 
مو ۳۵۱ .۰ 

٩:۳) ۳۳۲۷۲۰ ۲۰ : افند‎ 
* ۵۲ ۸ ۶ ۷ 


6 ۷۵۲ ۷ ۱۷۳ 6 ۷۲ ۲ ۳ 
CALA ۲ ۷۹ ۲ ۷۷ ¥ 
CA CAA CAR AY ۹ 
C14 6 ۱۰۳ 6 ٩۸ ۱ 
٤ ۱۲۸ ° 110 ° 11۳ ° ۲ 
¢ TFT 14 ° 1Y ° 1 
» ۳۲۹ 6 ۲5 * ۲۳۷ ۵ 
۰۳۸۳ ۷۱ 

الشر يف عبد الرهمن: ۳۷۳۶۳۷۱ ۰ 

السند : ۲۰ . 

امقسله : ۳۱۸ ۰ 

ان بطوطة : ۲۱ ۲ ۰۱۸۱ 

از ی ( مدنة ) : ۰۳۹۰ 

اانا : ۰ ۱۸۵ ۰ 

الرياض (Yio:‏ زوم 2 وم > 
٩ ۳۰۱ / ۳۰۰ ۸۳‏ ۳۰۲ ) 
۸ ۳۰۵ 6 ۳۰۹ ) ۳۱۱ 4 
۰ ۳۲۱ ۰ 

الاسکندربة : ۲۱ ۵۸۱۳۸۷ » 
۷ ۳۲۷ / ۳۳۹ . 

6 ۳۸ ۳۷ ۲ ۲۱۲ : القاهرة‎ 
> ۹۵ ۷۵۲1۷ > ۷ ۰ ۸ 
6 ۱۰۱ ۱۰۲ 4 ۹ 6 AY 
» ۲۱۲ ۶ ۲۱۱ ۰۸ ۷ 
۲۱۹ ۶: ۳ 


وت 


¢ YE YF CYA 
6 ۳۳۷ ۲ ۳۲۱ » ۲۷ ۶ 
۰ ۰۰ ۶ ۹ ۲۷ 

» ٩٩۱۰۳۲۷۰۲۰ : اشة‎ 
“oA ‘or ۵۱ * ۸ 

> ۳۱۰۵۰۷۸ TE XY ۰ 

٩ ۳۸ ۳۳۳ ۳۲۷ ¢ Yo" 
م‎ 

٩ ۵٩ امین : .۲۱ ۲۵ ۵۸ ؛‎ 
» ۱۰۳ ۱۰۱۲ ۸۱ * ۷۱ ٩ 
٩ ۱۳۳ ۰۱۱۵ ۳ ۵۹ 
٩ ۱۹ ۱۸ ۰۲۱ ۰ 
6 ۱٩۱۰ ۱۵۸ ۰۷ ۳ 
» ۲۰۱ ۲۱۳ / ۲۰۷ ۱ 
۶ ۲۷۵ » ۲۱۸ ؟‎ ۲۱۱ ۶ ۰۵ 
۰ ۳۷۱ ۳ 

الافلاح : ۳۱۱ ۰ 

الامم التحدة : ۳۷۱ . 

امان بك : ۲۵4 , 

ايطاليا : ۱۷ » و »وه » و » 
۳ ۳ ۱۵۵ * ۲۰ . 

القففة : ۲۹۵ . 

القدس : ۲۲ ۰ ۱۷ ۲ ۲۸۹ . 

اطرية : ۳۷۱۰۳۷۰ ۲ ۳۹۰ . 

الفطالا نرن : ۳۹ . 


العر بية السعيدة : ۲۳۲ ۳۳ ) 4۹ 4 
۸٩ ۱ ۳‏ » 
۰ ۷ ۱۱۸ ۳۲۳۹ 4 
۰.۳۳۹ 

العريسية البتراء د ۷۱۰۰7۰۲ 
۱ . 

المربة القفر اه : ۳۳ o‏ ۱ ۶ 
۸ ۰ ۱۷۹۱۱۷ * ۲۱۱ » 
۹ . 

الحزيرة العرسة:.م) ۲ ۳۵ » ۱۰۲ ». 
۳ ۰ 4 ۱۱1 


العربية الوسطي : ۲۱۸ ۷۳ > 


٩ ۲۹ » ۲۸ ؛‎ ۲۷۰ ۸۹ 
۰ ۳4۷ * ۷ 

الرولة ر قسلة ) : ۲۹۰ . 

.> ۳۵۲ ۳۱ : التراء‎ 
٩ ۲۰۹ » ۲۰۷ » ۲۰۵ ۶ ۹ 
> ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ 
. ۳:۹ ۷ 

الکسندر فون‌هو مولات 6 ۳۹۸ + 

اسلطان مود : ۳۳۵ - 

السلطان عد الید : ۳۳۹ . 

اریتریا : ۴۳ » ۳ . 

القبطان أوين : ۳۸۵ . 

الجرعاء » رس ؛ ۳۵ . 


(eA —‏ تم 


الندقّة » ۳۸۲۳۹ ۳۹ ۵۲ » 
۷ ۱۰۲ ۰ 

الانبا : ۱۵۶ ؟ ۲۳۷ ۰ 

البرازبل : ۱۱۵ - 

الملك حان : ۲۳۷ ۰ 

ارنولد فون هارف : ۳۸ . 

الترراة : ۲۷ ۲ ۲۸ ۲ ۲ ۱۳۳ ) 
۵ ۶ ۲۰۲ ۰ 

الحسن بن على : ۱۷۱۹۷ ۰ 

ارس : ۳۱ » ۲)۵ ۰ 

ان جبیر : ۲۳ ۰ 

السوبس: ۸۰ ۲ ۸۱ ۲ ۶۹۳ ۱۱4 » 
۷۲ 4 ۲۳ » ۳۲۵ ۰ 

الخليج العربي : ۳۵ » وس )سسا ع 
۳۵ ۲۸ ۲۱۵ ۳۳۷ » 
+ . 

اند ومی : ۲۰۷ ۰ 

ايدومة : ۲۰۹ . 

٩ ۲۱۲ ۲ ۲۱۰۲۰۹ : آذرم‎ 
٠» 4 

آدم : ۱۰۱ :۱۹ ۰ 

٩ ۸۰ ٩ ۱۷ 4 ۲۷ » ۲۵ : افریقة‎ 
۰. ۲۵۰ * ۱۳۳ ۶ ۸۱ 

> ۵۷ ۱۹ ۲ ۷ » ۲۷ , البرتغال‎ 
> ۱ ٩۱ ۰ ۵ ۸ 


> ۷۹ ۷ 6 ۷۳ ۷۲ ۷۰ 
© AA AA FAV ۱ 
6 ۱۳1 ° IE CAY ¢ ۰ 
۰ ۳۸۰ ۶ ۵ 

احط افندي : ۲۵ ۰۳ ۷ ¢ 
۸ 6 6۱۳۵ ۷ . 


آسة الوسطی : ۲۱۱ . 
اثلعرس غالوس : ۳۸ ۶ ۳۲۱ .۰ 
أوفير : ۲۸ ۰ 


آفینون : ۲۵ . 

آزیتدرر : ۰.۳ 

آغاتا دشد : و۳ . 

ایزباون چابر ( میناء) : ۲۸ ۰ 

. ۲٩ : ارسطر‎ 

اراتوستن : ۳۱ ۳۲ . 

الینون : ۳۱۲۸ ۰۲۰۷ 

اخر شة : ۳۱ » ۳۳۱۵ ۰ 

الامبراطور اوغسطس : ۳۲ . 

العقة : ١م‏ . 

ابر الفداء : ۱۳۸ » ۱۰ » ۱1۱ > 
۵ ۲۸۵ * ۲۹۱ .۰ 

ال[درسي : ۱۳۹۲۱۳۸ ۲ ۲۵۲ » 
۰۹۱ 

ابر بكر الصديق : 14 * ۲۳۹ . 

اللي اسحق: 0۵ ۱۲۲۶۰ ۰۱۲۳ 


۵ 4 سب 


البي اسعاعیل : ۲( ۰ ۱۳۳۳۵ 
۲۰۹ ۰ ۲ ۲ ۳۵۹ 
ابراهیم اخلیل : ۷ ۶ ۸5 6 ٩۹4‏ 


۱۳۳ ۴ ۱۲۲ ۰ ۲۰ ۷ 


۰. ۲۳۸ / ۱۹۳ ۲ ۱۹۰ ۸ 


الحسين بن على :م . 

استفا دي كما : وه . 

آغا خان : ۵۱ . 

الفرنسو دی الو كرك : ب۸ه . 
الباطتة ( فرقة ) :۵۱ . 
السعو دي : ۱۳۷ “ ۲۵۲ . 
القر ‏ : ۵۱ . 

ایاز ( سوف ) : ۵۱ .۰ 

النى ایرپ : ۲۰۹ . 

. الکو لوزبه : ۱0 . 

الاتباط : ۲۱۰ . 

البتغال ز و > ۱۰۲ . 

النفرد زر صحراء ) : ۲4۱ ۱1 


. ۲۸۵ ¢ ۲۸ ۲ ۲۸۲ ۱ 


الشبخ ابراهم المسلم : ۰۲۱۷ 

أن حرقل :م" . 

الل الاخفر :86م . 

۹۸۰ ۵۱۱۳۰ الكعة‎ 
\AA € AV 1A" £ 
۱۹۳ ۰۱۱ ۹ 


1 


€ 


۰ ۲۷۳۷ ۶ ۰ 

الیعرن : ۵۷ ؟ ۱4 ۲ ۱۹۲ 6 
۰ ۶ ۲۳۰ ۲ ۳۲۸۳ ۰ 

6 ۷۵ » ۷۸ » ۷۳ : الشحر‎ 
۱۰ f Ae 

> ۷ ۷۳۲ ٢ ۹ 4 ۲۹ : انکترة‎ 
» ۱.۹ ۰ ۱۰۳ ۲ ٩۲ ۷ 
°‘ ۱۵۱ ۲ ۱۱ ۶ ۳ ۸ 
۴ ۰۷۳۰۲۳۲ TIN Vet 
٩ ۳۸۳ ۲ ۳۳۸ ۰ ۲۵ ۰ ۳ 
۰ ۳۸۵ 

cy CV VF CÊ ° اقا ز‎ 
CAR RY FAN FAY ۷ 
' ۱۵۱ ۶ ۱۱۵ ۳ ۰ ۹ 
۳۳۱ ۲۳۲۸ ۶ ۲۲ ۹ 
) ۳۰ » ۳۳۸ ۰ ۳ ۶۹ 
- ۵ 

الصر ۶ : 7 ° ۲۲۸ ۲ ۱۱4۱۱۲ 
۳ ۱۷۷ ۲ ۳۸۳ ۰ 

احجر ( منطقة ) : ۲۸۵ ۰ 

. ۲۷۳ > ۲۰۱ » ٩۱٩ : المراق‎ 

۰۳۸۳۲۱۰۳ ۲۱۸۳۲ 1٩: القطف‎ 


الانباط : ۹ 
ام مليف : 06 . 


الحديدة ونا ة ۱۵۰ ۳۳۲۱ > , 


۸ ¢ ۰.۳۹ 
اسئردام : ۱۰۷ ۰۱۲۱ 
الصعوه ( سفيئة ) : ۷۳ 
الكسئدر شاريية :س7 : 
آب ( مدننة ) : ۸۳۷۵ 


الط طنطنتة : ۷۹ ۸ ۸۱ #. 


۱۱۲ ٩۰۱۹۲ ۶ 
۰ ۳۸۲ ۲۳۹۰ ۳۷ ۸ 
۰ ۰۱ ۹ 

الجر : ۱۳۸ ۰ 

. ٩۲ : ازمیر‎ 

امیراورانج : ۷۸ . 

ار : ۸۱ ۹۲ . 

الدييل : ۸۷ 

افاوبه : ۸۸ . 

۱۱۹۰۹۷۰۲ ۰۸٩ : اطزار‎ 
4۳ 

. ٩۰ : الاحل‎ 

ابلرت : ۱۲۹ . 

انطونر دی الدا : ٩۱‏ . 

. ۱۳ ۰۰٩۷ : ارللدا‎ 

الداغر ك : ۱۵1 . 

أمارة اي سپر : ۱۷۰ ۰ 

)٩۲ ۱۲ ۲ الرهابي » وهاسرن:۱۱‎ 
° ۲۹۲ ۲ ۲٩۱ ۱۸۵ ۱ 


6 ۷۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ٩ ۸ 
> ۲۲۸ 4 ۲۲۰ ۳ ۰ ۶ 
6 ۲۳۷ » ۷۲۳۳ 6 ۲۳۱ ۰ ۰ 
» ۲۳ ۲ ۹ 
> ۲۷۳ » ۲۵۵ ) ۲۵۱ ۰ 
¢ ۳۲۰ ۲ ۲۸۷ ۲۸۱ ۶ ۶۰ 
۰ ۳۸۱ ۳۸۳ ۳۸۲ ۹ 

السيد سعيد : ۳۸۳۸۳۲۳۸۲ 
كلم . 

الشریف غالب : ۱۹۸ 4 ۰۱۹۹ 

اطرف : ۱۵۹ » ۱۱۸۱ ۰۲۸۲ 

الاردن : ۱۱۷ . 

الادرسي :۰۱۳۷ 

افایلشدرز ( فرقة ) :۱۳ ۲۳۱ ۰ 

الکر نك : ۳۱ . 

أبن بطوطة : ۲۵۲ .۰ 

استائبول :9050 2 غ7 , 

ابراه بانًا المصرى : 717 )سرع 
و" 5454 54154 24 ۲۳۱ ۰ 


23 


‘Yo FY ° ۱8° 2 احجان : سور‎ 
۰ ۳۱) 6 ۲۷۴ » ۲۷۰ ۲ 

السودان : ۲۹۱ . 

الخرطوم : ۲۵۲ ۰ 

الفرعة ( عشيرة ) : ۲۸۲ ۰ 

المفرف : 44 ۱۸۳ ۳۰۵۲۳۰۱ 


- الع 


«۰.۱ ۹ 

العئبة : ۰۱۷4 

ادرارد بو كوك : ۱۳ ۲ 

الني هود : ه6و*. 

أبن خلدون : ۰۱4۱ 

ادوارد تولد : ۳۰۸ ۰ 

المرلة ( عشيرة ) : ۱۹۸» ۲۱۱۹ 
Vs‏ . 

الا مطخري : ۱۸۱ . 

القدمي : 4۱ . 

ابرامم : ۱:۱ - 

الفجيلي ( عشيرة ) : ۰۲۱۹ 

ابجع العامي الفرنسي : ١4#‏ . 

اُسة الماسة اللرنسة : ۰۱۷۷ 

اللعة : ۱۵۱ ۰ 

اطدفة : ۱۵۲ ۰ 

٠. ١614 : آمسا الصغرى‎ 

ابر علي (عشيرة ) : ۰۳۸۹ 

» ۲۱۳ ۱۵۸ 2١١ : ابر عرش‎ 
۰ ۲۹۹ ° YA ° YY ۳ 

الباردن کینفوس : ۱۹۲ ٩‏ ۱۱۳ ۰ 

امير الي سبر : ٠١7‏ . 

الامیر مپنا : ۱۱۳ 6 ۱۷۲ ۰ 

الزبر : ۱16 . 

الدويرة : ۰۳۱۰ 


املال اخصب : ۲۰۵ ۰ 

> 18821١١58 > ١١4 : الكويت‎ 
ek 

اللورد باونت : ۳۰۸ ٤‏ ۰۳۱۷ 

. ۳۰۸ ٤۳۰۹ ٩ ۱4 : الشدي باونت‎ 

الزية : 9ه؟. 

المأنب : ۲۲ ۰ 

اسر ( عشيرة ) : ۲۸۲ ۰ 

الدهناء؛ ۰ :۱ 4 ۲۱ 6 ۳۰۵ 6۷۳۰۳6 
۷ ۳۱۲۳ ۳۱۳ ۰ 

اهر نبورغ : ۳۳۳ ۰ 

ابراهيم المسلم : 74١‏ . 

آل دسد: ۲۷۳ ۰ 

الا : ۱1 ۱1۵ ۲۳۰ ) 4۳۰۵ 
۳۰۹ 

اغبرا ؛ ۳۸۷ 


القصم : ۲۱ ۲ ۲۸۹ ۲۹۵/۲۸۵* 


۳۷۸ ۰ 

الارغسل : ۲۳۵ .۰ 

ابر نقطة : م25 وو 4 ۲۰۱ 4 
۲ ۰ ۲۳۰ » ۲۵۲ .۰ 

اصفپان : ۳۹۱ ۰ 

الائالب : ۲)۰ ۰ 

الطارفة ( عشيرة ) : ۱۷۰ 

أبن ( مدینة ) : 4۰۰.» ۸۰۱ 

اطنا کية : ۲۵۱ 6 ۳۸۵ 


“¥ = 


با : ۹ ۱ 
ال : ۲۱۱ ۰.۲۱۹ 
العم ( عثيرة ) : ۲۱۹ ۰ 
الطفلة ١‏ عشيرة ): ١م؟.‏ 
الخويري : ١79‏ , 

الممداني: 5. 

القبطان ارب ۲۲۷۰١‏ . 
الادئتو فاجمون :۶ ۹ - 
البرمي : ۳۸۲ ۱۳۸۷ 


التکروئون : ۲۲۵۹ ۲۱۳ . 


الدواسر : ۲۸۹ . 
السويلة : ۲۳۸۷ ۳۸۸ . 
الاسکندر : ۲۱۷ . 
القسوم : ۲۰۷ ۰ 


المزدلفة : موز . 


. ۲۰ ۱٩ : موبر‎ 

ډوردر ۱ ۳۸ . 
بالرسان : ۳۸۰ . 
پلفس : ۲۱۲ ۲ ۳۷۳ . 
برو فانسه Yo?‏ 
بواته re:‏ 

ببزنطه : ۲۰ ) )۲ . 
ودوان : ۲۳ . 


۴۱۹۸٩۱۹٩ ۲ ۱۹5 ۰۱۹۳ : لصف‎ 
. 

۰۲۰۰/۱۵۹۱ ٩ ۱۸٩ الجر الاسود:‎ 

. ۲۸١ : المعازة‎ 

الدرعسة : ۱۷۱۰۱۷ سر 
۲ ۰۲۱۳ 

السيل ( قرية ) : ۱۳. 

المجملة ( قبلة ) : ١م؟‏ . 

۰۳۹٩ ٤ ۳٣۲ ٤ ۲۵4 : امد باس‎ 
. 4 

الطالف: ۲۳۳۰۲۲۸۰۱۳ ۰۲۳۱۰ 
۷ ۰۲ ۲ ۲۵۰۳ » ۲۵۷ » 
۹ ۱ ۲۹۱۲ » 
۹ ۰۳۳۹ 


بلقان : ۲4 , 

>» ه٣‎ ٠٩۱ ٩٩۰ : ) اثر ( الاب‎ 
. ۳۸۰ ۰۲۱: ۷ ۴ 

باب الشدب : ۳4 ۸۱۸ > 
5 . 

بأدجر : )۳۰ , 

باريزي : ۳۸ . 

بطلموس : ۳۵ ۵۳ ۲ ۱۳۳ » 


2۲۱۲ 


۷ ۲۰۷۲ ) ۳۵۰ ۰ 
بولو نبا : ۳۸ 
بدرودي کرفلها 7 ۳۷ ۰ 
بانتام : ۷۷ » ۷۹ ۰ 


اروت » ۳۹ ) ۳۰۵ ۰ 


بلحم : ۵۰ . 

بر كوك : ۰۳۹۹ 

بور کپاردت : ۱4 » 4۵ ۶ ۱۰۱ 
۰ ۰ ۲۰۵ 6 ۲۱۰ ۴ ۲۱۲ 
۶ ۲۱۷ * ۲۱۸ » ۲۲۰ 
۱ ۰ ۲۲۳ ۲ ۲۲۵ ۲۳۲۲ 
YY ۲۲۸ ۰ ۷‏ ۲۳۳ 
۶ ۳ ۲۳۷ * ۲۳۸ 
۹ ۰ ۲۰ ؛ ۲۹ ۲ ۲۵۰ 
۷۲ ۶ ۲۵۵ ؛ ۲۵۷ ۲ ۲۵۹ 
۷۲ ۰ ۸ ۰ ۲۸۹ ۶ ۲۹ 
2.۳۰۷ 

بکنغپام : 16 . 

بسا : ۳۵۳ . 

بابل : 1۱۱ . 

باریس: ۱۷ » ۱۰4 ۱۰۸ ۱۱6 6 
۲۰ ۶ ۱۱۳ ۱۸۵ > ۲4۸ > 
۶ ۶ ۲۸۸ ؛ ۳۸۸ ؟ ۳۸۹ . 

پاریه : ۱۳۹ » ۲۱۷ ۲۸۷ ۰ 

سترز كوبين A:‏ 


ی 


a 


«x 


© 


هه 


a. 


> 


ا 





. 5664 ١5١5 2 ١.5 : باتافنا‎ 

بثر فورسكال : ١45‏ . 

بريم : ۱۰4 .۰ 

بير برجرن : ۷۰ ۱۳۵ ۰ 

بوج تلیماف : ۲۵۳ ۰ 

4 ۱۵۲ ۶ ۱۵۱ “٩ ۱۱4 : بت الفقبه‎ 
» Too ‘Pt ‘FTL ۳ 

یکین : ۳۸۹ ۲ ۲۰۱ . 

ډور نو : ۲۵۹ .. 

بانك ولغ : ۲۲۷ ۰ 

بورتولان : ۱۳4 ۰ 

باوحسشتان + ۳۸۳ ۲ ۳۹۱ ۰ 

نو قحطان : ۲۹۲ ۲ ۲۹۵ ۰ 


ب. سرت : ۷۹ ۰ 

بتر فان دون برو که : ۷۹۷۷ > 
۰ ۸۱ ۲۸۳ ۸ ۸ * 
AY‏ ۸ ۱۱۵ . 

پرسایا : ۱۲۳ .۰ 

بانانوث ۸۱۰ ۸ ۱۱۳ > 
۹ > ۲۳۰ ۲ ۲۱۹ » ۳۸۵ ۰ 

9 

بالنوروس ( سفشة ) : ۳۲۵ 6 


0 ند 


Yar ۰۳۱۹ ۲ ۳۳ ۳‏ < 
۰ ۳۸۵ ۲ ۰۳۹۸ 
پونديشيري ( سفينة ) : ٠١‏ , 
پردس : ۳۲۵ ۲ ۳۲۰۱ ۲ ۳۲۷ . 
ندر عباس : 24١59‏ ۳۸۹۲۳۸۲ ۰ 
بلاستد : م١١21‏ ۰۱۲۹ 
بثر البردد : ۱۳ » ۲۵۷ . 
بومياي : ۱:۵ ) ۰۲۳۵ ۷۸۳ » 
221 ۰ ۰ ۳۳۱ . 
بحر الصالي » ۳۹۰ ۳۹۸ » 1۰۰ . 
نو سیر : ۱۷۹ ۲ ۱۷۲ . 
برل اميل بوتا : ۳۹۱ . 
بر من ۲ ۱۱۳ ۰ 
بريدة : ۲۸۲ ۰ ۳۱۰ ۱۳۱۱ 
بني خالد ( عشيرة ) : ۱۹۵ ۰۲۱۲ 
بي صقر ( عمیره ) : ۲۸۹ . 
حر : ۱۳ 6 ۲۵۷ . 
بلغريف : ۲۹۹ ۲ ۲۲۸۸ ۲۹۷ > 


C 
۱ 


تركة: ۰ ۲۱۰۲۳۰۲۰ رس 
oA ) ۵۸ : ۹‏ 1۱ 4 
4 ۰ ۱۸ * ۷۲ ۲ ۲۷ ۷۵ 6 
YY ۲۱‏ ۰۷۹ ۸۱ ۲ ۸۲ 6 
AA ۷ ۲‏ ° 4۱۰1۱6۱۰۱ 
٩ ۱٩۱۵ ۲۱۱4 ۶ ۱۲۱۲ ۵۰‏ 


۸ 2 ۲۹۹ / ۳۰۰ ۳۰۱ 6 
۲ ۶ ۳۰۳ ) ۳۰ و۳۰ 6 
1 ۳ ۶ 
۱ ۳۱۲۳ ۳۱۳" ۳۱ » 
۲۶۵ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 6 
كل ا ول" 4 وس 2 للم 
نله : ۲۳۳ سوم وو انوس 


پو هسو س : ۲۰۱۷ . 
ندر تخار : 059 . 
بغداد : مدر سا . 


بط رسارج : ۳۸۸ ۳۸۹ . 

بندريك : ۱۷۰ : ۱۷۲ . 

بلانات / ۲۱۹ ۰ 

بلى : ۳۰۸ ۳۰۵ ۳۰۳ ۳۰۸ 
۰.۳۰۹ 

شر کت : ۱۷۰ ۱۷۳۲۱۷۲ ۰ 

پاب السلام : ۱۸۹ » ۲۱۹۰ ۳۰۰ . 

پاب السعادة : ۱۸۹ . 


للا كا 
۷۱ لض ا FTA‏ ¢ 
۰ ۰ ۲۳۱ ۲ ۲۳۳ * ۲۳۵ 4 
۷ ¢ ۲:۹ ۲۹۰ ۶ ۲۹۱ > 
۲ ۳۸۹ ۰ 

عنة ( مديئة ) : ۰۳١‏ 


— 1 


تعر : ۱۰ ۵۰ 5لا 4 ۷۷ 6۸۲ 
o1 2 ("44 ۹ ۶ ۷‏ 
. 

رم : ۱ ۰ 

2١٠541194 كدمر‎ 

شير : ۳۳۹ .۰ 

قبالة : ۲۳۳ . 

تواحان : ۲۷ . 

تو لس : ۱۲۹ 

ربا : ۲۳۳ . 

تور کحه ببلز : ۲۵۲ . 


گم : ٠6ل‏ . 


حون حوردان : ۷۳ ۷ ٩۷‏ 
۳ ۸۱ - 

حورجه : ۲۰ . 

حبرائل :۰ ۱۸۹ ۲۰۳ ۲۳۸۲ . 

جزیرة كاندي : 1۷ . 

جزيرة ( غراي ) : ۲۳ ۰ 

حمال القمر : ۳۸ . 

| سملاة :45641441 م20 ۷ 6 


تود سانني : ۰۲۸۱ 

تبوك : :۲۸ ۲ ۰۲۸۷ 

تهامة : ۲۳۰ ۲ ۲۱۷ ۳۳۰ ۲ 6۳۹۸ 
۸ . 

تماه : ۸۷ ۶ ۲۹ .۰ 

تسانه ۲۸۳ .۰ ۱ 

توماس کسث ؛ ۱۳ ۲۳۱ .۰ 

تآمپزبه : ۱۳ ۱۲ ۲۲۳۲ 6۲۳۷ 
۳ ۲۵ ۲ ۲۵۵ ۲ ۲۵ > 
۷ ۲۵۸ ۶ ۲۵۹ ۲۲۰ > 
۲ ۲۱۵ ۲۱۲۱ ؛ ۲۹۸ 4 
۹ ۳۲۱ » ۳۳۷ » ۳۵۵ ۰ 


۲۸۵ 6۲۸۸ ۱۰ ٩٩ : مود‎ 


» ۱۱: 6 ۱۰۹ A" ۰ ۹ 
¢ ۲۳۸ * ۲۳۱ ۲ ۲۳۵ ۳ 
٩ Yoo ‘Yor ‘YEN ۲ 
۰. ۱۲ ۶ ۲ 

جزيرة ثمران : ۸ ۰ 

یزان : ۸ ۱۹ ۲۵۲ ۲۳۷ 6 
2.۳۳۹4 

جوزيف بكس ديكسار :, ٩۲‏ » 


۸ 4 ۸ > ده . 


ی 


جيو فاسيوم ( الشيخ متصرر ) : 
٠ AY‏ 

° ۲4١ : جنقيلي‎ 

جيل الي قدس : ٠١١‏ . 

جبل ممر : 888 . 

جاك و لنیحه 4 ۳۰۲ 

جزارة یو : ۱۱۲ ۰ 

جبل الکرمل : ۰۱۱۸ 

جوان دی لا کوزا : ۱۳4 . 

٠ 7619 ی‎ 

حملد سار : ۴۵۷ . 

جورج ‏ ثيل : ۰۱۳6 

جا کو بوغا متالاي : ۰۱۳۰ 

جزيرة ألب : 74١‏ . 

٩۱4 ۱۰٩ : حامعةً غرتنحن‎ 
. ۵ 

حولسف : ۲۲۷ ۰ 

حررّف وولف : ۳۱۱ . 


۱ حاجي خلفة : ۱4۱ ۰ 

. ۱۵٩ : حاسد‎ 

حداء : ۱۳ . 

حصن الغراب : ۳۵۰ » ۳۵۲ * 
۳۳ 6 ۳۵۷ ؛ ۳۵۹ ۰ 


جورح شوم بورنفاند : ۱۸۷ ۰ 

حزارة ( مدینة ) : ۲۱۱ ۰ 

جورج سابا سير : ۱۹۷ ۰ 

جبل‌عرفات : ۱۸۷ > ۱۹4 :۱۹۵ 
۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲ ۲۳۸ . 

حل النور : ۲۰۳ . 

جبل الطور : ۲۲۹ ۰ 

جان ساروس : ۳۸۱ ۰ 

جبپان نامه : ۲۸۵ » ۲۵۰ ۶ ۲۵۲ ۰ 

٩ ۲۵۲ ۶ ۲۸۹ 6 ۲:۸ : حومار‎ 
۰ ۲۷۰ © ۷ 

جبة (قرة ) : ۲۲۸۵۲۲۸ 
۹ ۶ ۳۰۷ . 

حون جوردان : ۳۲۸ ۰ 

حوژف هالنفي : ۳۷۰ ۰ 

جزیرة خورا مورب : ۱۰ ۰ 


حواو کاسار : 64 ۰ 


ايد : ۳۸۸ ۲ ۰۳۸۷ 

حو اء : ۲۵۵ ۰ 

٩۲۹۳ * ۲۹۱ ۲۸۷ ۰۱: حائل‎ 
» ۳۱۸ ۳۰۷ ۲ ۳۰۳ : ۵ 

حوران : 4۰ » ۲۱۱ ۲۹۱ ۰ 


)۲۷( ۱۷ 


حواژ : ۵۱ » ۲۱۹ . 

اححةّ : ۲۱۳ . 

حضر موت : ۳6 ۳۵ م 61۱6 
٩۱۰» ۱۳۷ ۷۹ » ۷۲۱ ۲‏ 
۱ ۱۲ ۰ ۱۵۹ ۱۱۰ » 
۷ ۲۳۵ ۲ ۲۱۹ ) ۳۵۳ 4 


۰۲۹: ٩۱ ۲ ۲ : خبر‎ 

خفوء زامل : ۳۰ . 

خر : ۳۱ .۰ 

خنقر : 16 . 

نی مشیط :۱ ۲۳۳ 4 ۰۲۱۸ 
خرام سپر : ۱۷۲ -. 


» 11۰ ۳۹۲ ۲۲ : دمشق‎ 
» ۸۰ » ۱۸ / ۱۷ ۲ ۷ 
» ۱۸۲ ۰ ۱۰۲ ۹ ۵ 
6 ۲۱۸ » ۲۰۷ > ۱۸۱ ۰ 
4 ۲٩۲ ۲۳۱ ۲۰۳ ۹ 
. ۳۱۸ ۰۳۲۱ ۰ 

داوود هنري مار : ٩‏ . 

دیودور : ۴۳۰ . 


اخ 


~۸ = 


FAY ۶ ۳۸۰ ۸۹‏ ۳۹۳ » 
۹ ۶ ۳۹۸ ۳۹۹ ؟ ۰۱ ۰ 
حلب : ۳۹ ۸۰ ۱۱۹۶ ۰ 
حمير » جبرية : ۸ ۲۸۱۱۰۲ 6 
Ps ۳۵۹ » ۳۰۷ ۶ ۳‏ ¢ 
FAA ۶ ۷‏ ° ۳۹۹ ۰ 


خونري ( جزیرة ) : ۰۱۱۳ 

خارج ( جزیرة ) : ۱۱۳۰۱۲ » 
4 . 

خور وردي : ۳۵ . 

خولان : ۱64 . 

خط الاستواء : ۹ . 


داريوس : مم . 

دي كوجه : +. 

دي لا غروالودلير : ۱۰۵ » ۱۱۰ » 
۲ 1 ._ ۱۱۱ ۱۳۱ .۰ 

دعي ( عشیره ) : ۳۰۲۱۲ » 
۷ ۳۵۳ . 

دون مائوثل : ۵۲ . 

دامار دي غوس : 1۵ . 


دي كرس : ٥ء‏ 

دي لاروك : ۱۰۸,۱۰۳ ) ۱۰۸ 
٩ ۱۲۹ ۱۱ ۰ ۰ ۰۹‏ 

YEY * ۱۵ 4 ۸ 

دي غالندا : ۱۰۵ ۱ 

دوم اسنیاهیو دي غاما : ۳۲۵ . 

د کستیر ٩:‏ . 

دحل : ۱۲۸ . 

دیدان : ۲۱۰ ۰ 


داتفل : ۱۳۱ » ۱۸۰ ) ۱:۵ ۰ 


درفور : 5ه , 

دارفيو : ۱۳۸ ۲۷۸۸ ۲۱۷ 6 
۸ ۰ ۲۲۳ ۰ 

دومنفو بادبا اي بلیخ : ۱۱ ۲ 4١4‏ 
١44‏ . 

دومينك فيفان ديثون : ١44‏ . 

دهار باوت : ۱4۱ 

دسکرة الزببر ؛ ۱۷۷ ۰ 

دبوروس :+‘ 

دنفلة : ۲۵۲ . 

دردش : ۳۷۸ . 


ذمار : ۵۰ 4 ۷۱۷۵ ۷۷ ۱۰۹ ۱۳۵ ۲ ۱۸۱ ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ ۰ 


رودحر : ۳۵۷ ۶ ۳۵۹ ۰ 

رمي اوشر ايلوي : ۳۷۸ ۳۸۹ ) 
۰ ۳۹۱ ۰ 

رأس الخممة : ۰۳۸۳ 

٩۳۸ ۶۳۲ ۱۹ : روما - رومان‎ 
> ٩۱ ۳۵۷۰ 

۰ ۳۰۵ ! ۲۰۲۱ ) ۱۱۸ ۷ 

ریکانس : ۲۱۷ ۲ ۲۸۸ ۶ ۳۱۵ ۰ 

رافس ؛ ۱۹ . 

زیر : ۱۸۳ ۰ 


رینولد دي ساتون : ۲۷ ۲۳ » 
۸ “° 4“ ظ 

رأس الرجاء الضالم : 9؛ » لاه > 
FF IY YF ° VY‏ 
۹ ۳۳۲ ۰ 

رأس غردون : ۵۸ » 1۵ . 

روتيرو ( کتاب ) : ۵4 ۰ 

روي غونسلافر هي کامیرا : ۱۰ ۰ 

رأس الكتيب :54 . 

۰٩۳ : ریو/‎ 


- 4۱۹ - 


رابغ : ٩۳‏ . رأس حتي : ۱۹۹ . 


رتشارد بو کرك : ٩۷‏ . رودل : ۳۳۳ ۰ 
رأس شرمه : ووم . رينه ( مدينة ) : ۲۸۳ ۰ 
رأس بردستان : ۱۷۱۹ . ووسه : ۰.۳۲۱ 


روسا: وم+ 24 كم؟. 


الات 
زمزم : 10 ۱۸ ۱۸۷ ٩۱۹۰6‏ ۶ 6 ۳۸4 ۰ 

۲۳ 4 ۱۹۰ ۲ ۲۳۸ ۳:۳ .۰ ژیلع : ۱۵ ۰ 
ژئویا : ۲۰۹ . زجاد : ۱۲ » ۳۱۷ . 
ژد : ۵۲ 10 ° A۸۷ ٩4‏ ژامل : ۲۹۵ . 

۶ ۱۵۱ ۱۵۸ ) ۲۱۳ ¢ زومیر : ۳۰۹ . 

ناف ت 

سر ة ( قبملة ) : ۲۸۳ سىتّزن: 1۰ ) ۲۰۵ ۲۱۰ 6 ۲۱۱ 
سنومنج : ۳۱6 .۰ ۱ ۲ :۲۱ ۲۱۵ » ۲۱۰ » 
سانشاغو : ۰۳۲۹ ۷ ۲ ۲۲۹ » 
ستمد و فو : ۳۳۷. ۰ ۳۹ . 
صول الرستاك : ۳۸6. سوقطرة : ۲۵ ٩ ۳۸ ٣‏ 5 ۵۲ 4 
سورية : ۲۰ ۲ ۳۸ ° 0 ° A۹ ٩۱۱۸‏ . 

۲ ۳۱ ۲۷ :) سليان ( الملك‎ ٠ ٩ YeV Y0 4 ۱۳۹ ۰ ۸ 

۰ ۲۸ ۰۱ » ۲۱٩ ۶ ۲۱۸ * ۲۱۷ ۰ 

٩ ۲۷۳ ۰ ۲۳۵ ۲۲۲ ۰‏ ساحل سنا : ۳۸۵ . 

۳۱۳۰ ۰۲۹۲۸۲۷ ۸ : سباً‎ » ۳۳۳ ٩ ۳ 

٩۰1 ۰۲۳ ۲ ۲ . ۳۸٩ * ۳۸۵ ۳:۰ ۸ 


بت م ۴ مت 


. ۳۲۹ : سوفرن‎ » ۲۰۷ * ۱۵۹ ۸۱ ٩ 


ای سیناء : 6۳۸ ۱۲۰ ۲۱۹ ۲۲۸۲ ) 
4 2 ولام . ا ا ا 

سیرافان : ۴۲۲ . سعود بن عبد العزيز : ١48 24١4‏ » 

حجان عايض ۳۴۰ ۱۴۳۱۲ ۹ ۸ 6 ۲۰۱ ) ۲۰۲ » 

. ۲۳۳ ۲ ۲۳۲ ۳ 2 

سوأ كن : 791 ٠‏ سامان بن سلطان : ۱۷۳ 

سلان : ۰۳۸ سدوم. : 1۸ ۹۹ ۲۱۰ ۰ 

رن سکوتو :۲:۳۰ ۰ 

سادلیبر » ۲۸۳ : ۲۸۸ ۲۸۵ “ 
۹ ۰ ۲۷ ) ۲۵۰ 4 ۳۰۸ 6 ری 
i‏ سدوس : ۳۰۵ .۰ 

سا کس عوتا : ۲۱۰ ۰ للف 

ستارك : ۱۲ ۳۹۳ ۳۹۹ ۰ سلالا : 1٩‏ 

سفر الملوك : ۲۷ ۰ سیاستنان : ۱۰4 . 

سفوررا : "ره . سلان ( عشيرة ) : ۰۲۹۹ 

سلب : ۳۸۷ ۰ سائت مالو : ۱۰۰ : ۰۱۱۵ 

سلطنة قشن : ۵٩‏ » ۷۳ ۷۹ ۰ سبل الخامض : ۲۲۹ .۰ 

مد 

سه الجزيرة العرببة :299 خم» ۰۵ ۱۱۷ ۱۸ > 
CY 6 ۲۸ 6 ۲۷ : ۲۵ ۷۸‏ 8 ۰ ۱۲۹ / ۱۳۰ » ۱۳۵ 6 
۸۳۱ ۳۳۰۲۲ ا ۱۳۹ 6 ۱۳۷ 6 ۱۳۸ * ۱۱ > 
٩ ۵۷ ) ۵۳ ۵۱ ۷ ۱۷ » ۱‏ ۳ ۱ ۱۹ ۶ ۱۵۱ > 
۰ ۲۷ ۰ ۷۰ 6 6 ۰ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۰ 6 
٩ ۸۸ 6 ۷۸ 6 ۷۷ ۷۷۲ ۱‏ :۷۶ ۱۷۸ 6 ۱۸۱ ۱۸۵ > 
۰۹ ۰ ۰ ۱۱۲ » ۸ 4 ۲۰۵ » ۲۱۱۲۱۲ > 


- ۲۱ سه 


۲۳۱ ۲ ۲ ۷ 
۲۳۷ ۲ ۲۳ ۶ ۲۳۳ ۰ ۲ 
۲4٩ ۲ ۲۸۱ * ۲: ۶ ۸ 
۲۷۰ > ۲۲۱۹ / ۲۵۵ ۶ ۱ 
۳۰۰ » ۲۹۸ * ۲۸۰ 4 ۲۳ 
۳۲۱ ۲۲۲ ۳ 
۳۸۷ ۰ ۳۳۷ ۲ 


۰. ۳۸۸ * ۳۷۰ ۳۱۰ ۷ 


سط العرب : ۱۷۳ ۲ ۰.۳۸۳ 
شخ سیر : ۱3۹ ۰ 
مقر : ۲۲ » ۲۸۵ ۳۱۱ .۰ 


صلاح الدين الايوبي : 7 . 
صابثة ( فرقة ) ۱1۵ . 
صقلبة : ۳۹ ) ۱۳۷ ۰ 
صداء : ۱۱۸ . 

صور : ۲۰۷ . 

۰۳٩ : صربا‎ 


ضير عاس : ۱۹۹ . 


طرأبلس الغرب : ۲۰ . 
طرابلس : ۳۹ ٩۷۰‏ . 


- ا ص - 


5 


۰ ۳۹۱ ٩ ۱۷۲ ٩ ٠۰۰ : یرال‎ 

ساتويريان : ۱۸۵ :2 

ام : 6۲ ۱۳۵ ۲ ۱۰ 4۱۱ 
۲ ۶ ۳۵۳ ۰ 
شریف مه : ۱4 ۰ 

6 ۲۷۹ ۲۷۷ ۲۷۳۹ ۲۱۹ : سر‎ 
> ۲۸۹ “° YAO ° YAL ۳ 
۰۳۱۸ ؟‎ ۲۹۱ ۱ 

سدوفو : ۲۷۵۳ ۲۷۰ ۰ 

سعب مطروق : ۲۱۲ ۰ 


سسمان : ۳۱۹ . 

سناص : ۳۸۸ . 

٩ 1۱ ۵۹ ۵۱۲4 : صنماء‎ 
CNV VEYE CVE oF 
¢ Ao CAF CAY ۸۰ ۸ 
» ۱۳۵ 421814 ۸۷ ° AT 
> ۱۵۹ ۱۵۸ ۲ ۱ 
4 ۴۵۵ ؛‎ ۳+۱ ۰ ۲۱۰ ۳ 
۰. ۳۱۹ ۳ 

.8١ : طليطة‎ 


طويق ( جبال ) ۰۳۱۱ 


- ۲۲ ~~ 


طلال من‌الر سد : )۲۹۲/۲۹۵/۲۹) ۰ TO‏ 


۵ 4 ۳۰۰ ۶ ۳۰۱ ۳۰۲ . طہاز : ٩٩‏ . 
طوسن باسا : ۲۲۸ ۲۲۳۱ ۲۳۳) طران : ۳۸۹ . 
ع 
علام : ۲۰ . علو ( ق ) : ۱1٩‏ . 
مور*: ۱ ۲ ° 1۸ ۰۲۱۰۹۹۹ عرعر ۱ : 118 . 
عدت : 1۸۲۳۸۲۲۵ 18۹ 6 عنزة ‏ ( :۰.۲۱۱ 
1٩ * 1۵ ۶ ۵۸ ۶ ۵۲ ۰‏ ؟ عسیر : ۱۲ ۲۳۰۱۹۸۱۳ 
CAN ۷۷ ۷۱ YF‏ ۰۱ ۲۲:۲ ۲۱۳ ۲ ۲۱۸ » 
FFG CTV CFV £ » ۳۵۷ ۳۲ ۳۱ ۹‏ ¢ 
۳۷۰ 2۳۲ 
على بك العباسي 2142١146211١:‏ عبد القادر الحزاثري : ۰۳:۸ 
۷۱ ۱۸ ۱۸۵ ۲ ۱۸۸ ) ت 
۸۹ ۰ ۵ )2 عبداله‌ن‌سعود: ۲۳۲ »۲۱۰۲۲۳۳ . 
۵ ۲ ۶ + عبدافه بن فصل : ۲۹۲ . 
۳ ۶ ۲۳۹ ۲۵۱ ۲ ۲۵۲ » عبد بن الرشيد : ۳۰۰ ۰ 
ل مد اه ن الرشد : ۱4 » ۲۷۳ ؛ 
عبران - عبري: ۲) » ۱۱۹ ۱4۲ YA‏ ۲۸۱ * ۲۹۵ . 
ل عبد الحود : ۳۹۲ ۰۳۹۵ 
ممر بن الخطاب: ؛) : ۱۱۰ ۰۲۸۰ عنیزة( فسلا ) ۲۲ ۲۹۳ ۲۹:۶ ۲ 
عمان بن عفان : 14 ۵ ۰۳۱۱ 
"مان : ۵۷ » ۲۱۵4 ۱۷۲ ۱۷۲ عثبة : ۱۳ ۲ ۲۱۲ » TY ° Yo‏ 
۳ ۳۵ ۳۸۰ ۲ ۳۸۳ * ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
FAA FAT ۳۸۵‏ ۳۹۱ . عايض : ۲۵۲ ۴ ۲۱۱ * ۲۲۹ ۰ 
عبد العزيز بن سعود : ۱۸۲ ٩۱۸۳۲‏ مر ابن الامير : ۳۰۷ . 
۲۱ ۲۹ ) ۳۰۹ ۰ عبيدة ( عشیره ) : ۳۷۱ .. 


۲۳ 


عت 


غوارمافی : ۲۷۲ ٤ ۲۹۰ ٢۳۲۸۹ ٩‏ شرو داڪواردا :. 4د 4 
۱ ۶ ۰۳۹۲ ۲۹۳ ) ۲۹ > > ۷۸ ۰ 
۰۹۵ ۲۹۱ 6 ۳۰۸ ۱ ربا : ۱۲۸ ۱۲۹ . 
غیژو : ۳۳۹ » ۳۸۰ ۰ غْزة : .۲۰۷ . 
غو کنز : ۳۷۹ . | غاسبارس : ۰۳۸۲ 
غلیوم آدم : ۲۵ - | غالینه ۰۳۳۷۳۲۹۰ 
دقوت 
فلسطين : ۲۳۲۱۲۰ ۳۸ ¢ فترول : وم . 
۸ ۱۱ ) ۲۰۵ » ۲۰۷ * فالاسين : وم . 
٩ ۸‏ ۰ ۳۸۹ ۰ فاسکو دي غاما : ۷ » ۷۲ ۱۳۳ 
فاطمة بنت مد : 44 » ۲۸۰ ۰ ۱ ۹ ۱۳۵ . 
فارس - الفرس : ۱۰ » ۳۰ »1 6 فورسکال ؛ ۱۵۱ » ۱۵۲ ۰ 
۸ ۵۳ ۰۰۷۹ 6 فارسستان : ۲۰. 
AA FAA FAL‏ ۹۸ 4 ۱۵۱ > فسات للان : ٩‏ ° ۱۷ 1۸ » 
۶ ۱۲۱۳ ۶ ۱۷۱ » ۱۰۷ > .¥( 0 ۲۰۷ 
۸۹ ۰ ۱۷۰ * ۱۷۲ * ۳۸۹ . فون ورید : ۳۹۲ ۳۹ ۰ ۳۹۵ 
رات برني:۰ ۲۵۶۲۲ FAA ٩۱۰۸۳‏ ۰ ۱ 
۷ ۱۰۸ > ۲۰۹ 6 ۱۱۲ 6 فان هاوتنغ : ۱۱۳ . 
۸ ۶ ۱۲ ۱۵ ۱۸۱ ° | فان : عم . 
۳ ۰ ۲۳۷ 4 ۲۸ 6 ۲۵۳ > ۱ رن درن ور که 
۸۹ ۲۷۷ ۳۲۹۲ ۳۳۸ > | فوزله : ۰.۱۰۵ 
۳۷۹ ۳۷۱ ۳۸۵ > ]| فرئو :۱۳۵ . 
A ۸۸‏ . | فلکه : ( جزیرة ) ۰۱14 
فر * : ۲۳۲۹ ۳۳۷ ۰ | فبرساي : ۰.۱۱۲ 


اه 


فروسو: ۰۱۵۰ 

فرانسسكو رودريغر : ۰۱۳۵ 

فکتور عمانو ثل : ۰۲۸۹ 

فرامورد : ۱۳4 ۰ 

فاسیر : ۲۸۱ ۳۸۱ ۰ 

فاندر هو لست : ۱۱۳ ۰ 

فون وسیان : ۱۲ 1۰۰ ۰ 

فرنس ( الأخ) : ۱۲۱ 

فربدريك اغامس : )۱4 .۰ 

فر يدر بك فون هافن : ۱4 ۱۵۳ 

فون زاخ : ۲۱۰ ۶ ۶۲۱۳ ۰۲۱۸ 

فر دنند و ستلفلد : ٩‏ . 

فلي : ۱۸۲ ۱۹۷ ۲ ۲:۷ ٩۲۹۸۶‏ 
۷ ۲۸ ؛ ۳۱۱ » ۳۱۲ > 


قوقاز : ۲۰ ۰ 

قلءة القارنة + و.. 
قر طاحة : ٥۲١‏ . 
فرفادون : ۵۲۰ . 
قتباسون : ۰۳۱۸ 
.قربان : ۵۸ . 

. 1٩ : قا‎ 

قانا ( ممناء ) : ۷۰ . 


) ۳۲۰ 6 ۳۱۷ ۳۷۱۵۰ ۳۳ 
. ۳۱۵ ۰۶۰۴۱ 

فولني : ۲۰۵ ۰۲۰۱ 

فورستر : ۳۵۷ . 

فرحل : ۲۰۷ . 

فيصل بن سعود : ۲۷۳ ۲۹۲ ۲ 
94" . 

فرسنل : ۲۵۲ ۲ ۲۱۹ ۶ ۲۷۵ » 
۲ ۳۵ » ۳۷۰ ۰ ۳۷۲ » 
۹ ۶ ۳۹۳ ۲ ۳۹۹ * ۰۰ » 
.۰ 

فرانسوابالسان : ۰۳۱۱ 

فالانسا : ۳۲۵ ۲۳۲۷ ۳۳۲ ؛ 
۳۷ .2 


قولي خان : ۹٩‏ . 

. ۱۰٩ : قاله‎ 

ثارص : )۱۵ ۰. 

قشم : ۰۳۸۷۲ 

قروين ( محر ) : ۱۰ ۴ ۲۱۸ ۰ 
قادس : ۱۸۵ . 

قسمة : ۲۱۳ . 


(۲۸) ~ {Ye — 


۳ 


کردستان : ۰۲۰ . مبار : ۱۳۷ - 
کحرات : ۰.۷۱ كو کیان : ۰۱۵٩‏ 
کر کالب ( عشيرة ) : ۱۹۵ .۰ 
کولونا : ۰۳۸ کونك ( مدينة ) ؛ ۱۷۹ ۰ 
کنمان : ۱۲۳ - كمران :44 . 
کلکرتا : ۲ه » ۵۷ ۰ اكشيير : وه . 
کولونا : ۵۳ . کجرازة : ۰۲۰۹ 
کارفاحال + ۵۳ . کیبرنان : ¥o‏ . 
کربلاء : ٩‏ ۱۸۳ ۰۳۹۱ کو کل ( شر کة ) : ۲۸۹ ۰ 
کویب : ۲۷۲۹ ۳۳۷ ۲ ۳۵۵ ۰ کامبردج ( جامعة ) : ۳۰۹ ۰ 
کر خان : ۲۱۷۰ ۲۱۷۲ ۱۷۳ ۰ کوننه سومرست : ۰۳۱6 
کامر : ۰۱۵۲ کیرلس : )۳۳ ۰ 
کامياي : ۰۱۱۲ کاراوس : ۱۳۵ ۰ 
کوموردس ( جزبرء ) :۰۷۹۰ کارتر: ۳۵۰ . 
کانشنو : ۰۱۳۵ کروستد : ۰۳۵۰ 
کونستان : ۰۲۱ کونندن : ۳۵۳ > of‏ ۶ ۲۵۲۱ + 
ا 
لا : ۲۰ . ۳۵ 6 ۲۱۰ 4 ۲۹۱ «. 
لوبو صوارز دي البرغاا : ۰۷1۰ لودس فارتيا : ۸ » ۰۳۸ 
لودفکو دي فارتا : ۳٩‏ ۳۷ » لشونه : ۵۲ » ۵۸ . 
CO 4 ۰ ۳ ۱ ۸‏ لوفان ( حامعة ) : ۳۷ ۰ 
٩۷۰ ¢ ۸۸ ۷‏ لج : 14 . 
۷۸ ۸۲ ۹۹۰ ۱۳۱۰۹ لوزان : ۲۱۱ - 


۲۷ 


لل ۰ 

لوس الامس عشر : ۱۱۵ ۱۳۶ 

لوس الرابع عشر : ۰۱۱۸ 

۱۲۱۲ ۱۲۰ ۱۱٩ لوس دارفر:‎ 
) ۱۲٩ ۲ ۱۲۵۰ ۲۳ ۳ 
۰.۱۳ ٩ ۷ 

لونس دي کوده : ۳۸٩‏ . 

لشدن: ۱۲۸ ۱۸۵ ۲۷۳6 ۳۰۳ 
۳۸ . 


٤ ۲ » ۲۲ : مد بن عبدالله‎ 
٩ ۷ ۵۱ ۷ 
۱۰۱ ۲ ۹۹ ۶ ٩: ۶ ۷۹٩ * ۸ 
1۳۹: ۰۱۱۲ ۸ 
۶ 18۹۳۰۴۱۹۱۴۱۸۲ ۰۷ 
» ۲۳۹ * ۲۳۸ » ۲۰۲ ۶ ۶ 
» ۲۰۱ ۶ ۲۵۸ ۲ ۲۶۷ ۶ ۵ 
۳۷+ 

مسج ب منتيحي : ۲۲ ۲ ٩۲۵۲‏ 
۲ ۷۷۲ ۸ ۶ ۱۱۵ ۲۳۵۲ 
۹ ۶ ۲۰ * ۲۹۰ ۰ 

ما پن النهرین: ۲۰ ۲ ۱۵4 ۰۱۷۱۲ 


ما کل ۳۵۰ . 


لوبولد فان بوخ : ۳۹۸.. 

لورانس : ۲۵ . 

لورستان : ۳۷۹ . 

“لولس فیلسب :۳۳۹ » ۳۵۱ ۳۸۷ 4 
۳۸ . 

لون لابورد ؛ ۳۱۸۹ . 

للحة : ۱۷۹ ۰ 

لوس دي کوریت : ۳۲۱ 

لوس دي فل : ۳4۵ . 


دهم 


مطرح : 4ه 4 1و8 . 

هصر - هصري : ۱۲ ۲۰ ۰ ۲۸ > 
٩ ۵۸ ۰۰۳ ۳‏ 
اک اجات 
۷ ۱۸۱ )۲۰ ۰ ۲۰۵ > 
۷ ۲۷۲۷ ۲۲۱ * ۲۲۸ » 
۱ ۲۳۵ ۲ ۲۳۷ ۰ ۲۸۰ » 
۶۹ ۲:۵ ۲ ۲4۷ ۰ ۲۱۸ 
۰ ۲۷۳ » ۲۸۰ ۲ ۲۸۹ 4 
۲۹ ۳۳۳ * ۳۸۱ ۳۸۹ ۰ 

مزبرتب : ۱ ۰ 

مدغشقر : ۳۸ ۰۷۹ 

مریابه : ۳۲ ۰ 
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مغرب : ۲۰ ۰ 


بت ۲۷ 


نی : 0 . 

> ۳۷۲ ۲ ۲۲ ۱۱ : مک‎ 
6 ٩۵ ۲ 16 » ۳ ۱ ۰ 
4 ۸ 6 ۸۱ ۰ ۸ ۲ ° 
CAF ۰ FAA AT 
6 ۰ 6 ۱۰ FAA عه‎ 
> ۱۸۲ ۶ ۱۷) ۱۳۵ ۷ 
1۹1 ° ۰ ۰ 
> 1۹۸ ۶ ۱۹۱ ۱۵ ۰ ۲۳ 
٩ ۲۱۳ ۲ ۲۰) ) ۲۰۳ ۰ ۹ 
۲۳۳ ۲ ۲۳۰ ؛‎ ۲۲۸ : ۸ 
> ۲۵۷ » ۲۵۱ ؟‎ ۲۰ ۳۵ 
۰ ۳۸۷ باع‎ 

4۲6 ۲۳ 6 ۲۲ ۳۲۱ ٩ : مد یله‎ 
4 ٩۲ ۲ ۱۱ ۲ 4 » ٩۰ ۷ 
6 ۱۸۵ » ۱۷ ۰ ۲۰۲ ۱ 
4 ۲۳۸ » ۲۲۲ » ۱۹٩۹ ۹ 
* ۲۳۵ » ۲۳ ۲ ۲۳۳ ۲ 
۰ ۳۲۱ ۶ ۲۵۹ ۶ ۹ 

۰٩۷ » ۰ : مالك‎ 

مرم العذراء : ۵۲ . 

مونصرات( الأب ): 44۱۰ 

عأرب : 250 إن 24 1۳ 4 1۵۹“ 
۶۰ ۳۵۱ ۳۱ ) ۳۹۵ 4 
۲۹ 6 ۴۷۳ » ۳۷۹ > 
۰.۳ 


®“ 


نما 


موتان : ۲۳۸ ۰ 

مونت کارلو : ۰ . 

6 ۲۸۳ 6 ۲۳۵ 6 ۱۷۲ : مسقط‎ 
» .۳۸۱ ۲ ۳۸۰ ۰۳ ۰ ۲ 
۰ ۳۹۰ FAT ۶ ۵ 

معان: ۲۸۰ ۲۲۸۱ ۰۲۹۹۶۲۹۸ 

ماو شل دي ۲ لا : 14 . 

مطير ( عشيرة ) : ۲۲۱ ۲۹۵ ۰ 

مقدلشو : 16 . 

مرا کش : ۱۸۵ ۶ ۰۱۸۸ 

مارسلسا: ۱۷ ۰ ۱۰ » ۱۰۷ 6 
۸ ۰ ۳۸4 ۰ 

مدان صالح : ۱۳ ° ۲۸۵ . 

ماتبو دي کاسترو : IT‏ 

مزع : ۲۱۰۹ ۳۵۵ ۰ 

مودبري : ۳۸۲ ۰ 

متزول : ۱۰۹ . 

مانقاز : ۲۲۷ . 

مسخائلس : ۱۹4 .۰ 

ملك الداغرك : ۱۸٩‏ . 

هو نلس‌کنو : ۱۵ . 

مناه الحديدة + ۲۱۳ . 

عمد بن عبد الوهاب : ٩۱۷۹ “ ۱۷٤‏ 
۷ . 

عمد بن عد الله الرشد : ١4‏ . 

مومی ( التبي ) ۲۲۹ ۰ 

مد ن‌سمود: ۱۷۱۱۷ ۱۸۲۶ 


بت ۲۸ 


موسج :0م . 

ماباز : ۳۱۷ ۰ 

مبرة ( عشيرة ) : ۰۳۵۰ 

مد علی باس : ۱۲ 4 ۲۳۱ ٩۲۳۳‏ 
۳۹ ۲۱۱ ۷۲ ۰ 
۱ ۶ ۲۵۰۲ ۲۵۳ » ۲۵ 4 
۱ ۲۷۳ ۲۸۵ 6 ۳۲۲ 


نو مبرغ : ٩۲‏ ۰ 

نژوی : ۳۸۹ ۳۸۷ ۰ 

ند : ۱1۹ . 

سور : ۱۰ ۱۲ ۶ ۱۱۵ ۶ ۱۱۹ > 
۶ ۰ ۱۷۱ ۱۸۷ * ۱4۸ > 
۹ ۱۵۰ ۱۵6۳۲ -- ۱۱۲ > 
۶ -- ۱۷۰ ۶ ۱۷۱ ۱۷ » 
۸ * ۱۸۱ ۲ ۱۸۲ ۲۱ » 
۷ ۲۹ ۳۳۱ » ۳۹ » 
۵ ° ۳۲۱ - 

نادرساه : ۱۰ ۶ ۰.۱۱۸ 

نافر.( أمير بندر ) : ۱۱۲ ۰ 

> ۱۷۱ ۱۷: ۱۳۵ » ۱6 : نجد‎ 
) ۲:۷ ۲ ۲:۵ ۱۸۲ ۸۱ 
4 ۲۷) » ۲۷۳ 4 ۲۷۰ ۱ 
۲۹۰ ° YAN ¢ YAL ° YAY 
۰.۳۰۵ ۳ 


دو 


٩ ۳۳۹ ۶ ۳۳۸ ۳۳۱ ۳ 
۰ ۳۱۲ ۳۱۱ ۶ 

مصوع : ۲۵۱ ۴ ۳۳۱ ۰ 

مالبزا : ۲۳۵ ۰ 

منقوحة : ۲۵ ۰ 

ماري : ۳۳۷ ۰ 

مصطفی اك Yo:‏ . 


۰.۳۰۹ ۰ 1 

نهميك : 

ابو لون : ۱۸۱۱۷۸ ۱ ۱۸۵ 4 
۱ ۰۲۷ ۲۸۵ , 

تایو شون الثالث : ۲۷۳ » ۳۰۳ > 
۷ ۲۱ ۰ ۳۹۸ . 

نات : ۳۱۸ . 

ناربون » ۲۰ > ۲۱ ۰ 

لم : ۲۰ ۰ 

هر مارتل : ۲۰ . 

هر الرون ۶ ۲۰ ۰ 

بر الاندوس : ۱۱۳۲۲۰۱۰ 

نهر الل : ۳۸ . 

تحران: ۰۱ » ۱۳۵ ۲۸۹ 4۲۱۱۶ 
۹ ۱ ۳۱۵ ۰ 

نپر الفرات : ۱۰ ۲ ۲۱۹۹ ۱۷۳ 4 
۶ > ۲۰۲ . 


ب ۲۹ - 


قل ماری :+ و9 > ۸۳ . 
افر : ۱۷۰ ۰ 


هر غارت : ۰۰ . 

هاري دی مونفرید : ۱۱۷ ۰ 

هشکر : ۲۲۷ .۰ 

ههر : ۱5۵ . 

هارون ( آلني ) ۲۲۹ ۰ 

هندبان : ۱۷۳ ۰ 

٩ ۳۰۹ ۳۰۸ 6 ۲ : هاغارت‎ 
۰ ۳۱۷ ۹ 

هوبفة ) امادة ) ۱۷۳ : 

هاحر :۱۳۰۰ ۱۲۳ 6 ۰۳۳۸۹۱۹۰ 

هوی : ۳۹ . 

هاري برغو س : ۲۵۲ .۰ 

هلنغفورس ( حامعة ) ۲۷۳ ۰ 

هلستي : ۰۲۸۸ 


هش : ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 
هلان : ۳۵۰ ۳۵۵ .۰ 


واي سدوم : 4۱ ۲ ۲ . 
رادي تمد : ۳۹۵ . 
ولستد :۳۵۰ ۳۵۲ Foo“ FoF‏ 


نقب الخحر : ۳۵۳ ۳۹۵ ۲ ۰۱ 
نوح ( الني ) ۸4 . 


هاینز : ۳۲۵ )۳۳ ۳۵۰ ۰۳۵۲ 

هبر کور : ۳۲۹ ۳۳۸ ۳۲۰ 6 
۸ - 

هاري روك : ۳۳۰ ۳۳۱ ۰ 

هرمان فان جل : 85 . 

هاري مدلن : ۷۷ ۸۱ ۰ 

هسمل : ۱۹ . 

هرمز ۰ ۲۵ » ۳۸۲ ۰ 

هار و دوس :۰ ۲۸ ۰ 

هبرودوت ۲ ۳۳ ۶ 6۱ ۰ 

هسالوی : ۳4 . 

هتسش :۱۱ ۰۱۲ 

6 ۷۷ 6۷۳ ۲۷۲ » ٩ : هولشدا‎ 
۱۱: ۱۰۹ ° AA AY ۲ 
> ۱6۸ ۱۳۱ ۱۳۸ ۰۵ 
۰ ۱۱ ؟‎ ۱۱۳ ۰ ۲ 


6۳۸۷ FA“ ° FA» ۳۱۵ :. وبار‎ 
. 4 
. ۱۲۸ : والون‎ 


و4۳ 


واتاوك : ۲۳۸۹ ۰۳۸۸ 

واحة غات : ۳۱۰ ۰ 

و الدسموار : ۱۳6 ۰ 

وولفتبويل :74 . 

وادي بطحاه : ۳۸۲ . 

وادي الشلي : ۰۳۱۲ 

وادي الجامة : ۲۹۵ . 

وادي دو عن: ۳۹۵ ۰1۰۱61۰۰ 
وادي السرحان : ۸۱ ۰ ۰۸۲ ۸۳» 


لاراك : ۳۸۲ . 


٠ يعقوب ( اللي ) : 6م‎ 
. ۲۲۹ : بازیت‎ 
٩۱۰۰6۷ ٤ ۰ : يوأي‎  ناتوب‎ 
A۲ 
٩4 ۶ 0821١17 : چود - هودى‎ 
٩ ۱۵۵ ۱۱۲ ۲ ۸ ۰ ۲ 


وادي حنفةً : ۱۷6 ۲۰۵ ٩۲۱۵‏ 
٠.”‏ 
۹۱ ۰ ۲۹۲۱ ۰ ۲۹۹ ) ۳۰۷ ۰ 
وادی فاطبة : ۱۳ » ۲۵۷ ۰ 
وادي الکتّب : ۰۳۱۹ 
وادي اشمون :. ۲۵۷ . 
وادي در : ۲۱۲ . 
وادي دنة ‘TY:‏ 
وادي هرجاب : 4۱4 ۲۷۱۵ ۰ 
وادي سهران : ۱۳۲ » ۲۱۵ ۰ 


لاغرو لودیبر : ۰۲۱ 


۵ ۲۳۵ / ۲۷۸۱ ) ۲۹۱ 6 
۲ ۳۸۷ ۰ 
ینیع ۸۱۰ ۱۸۵ ۲۳۲ ۶ ۰۳۲۸ 
ينفورا ( قرية ) ؛ ۲۹۵ ۰ ٠‏ 
ياقوت الموي : ١ه‏ . 
بوحنا الثالث : هلا 


4۳۱ — 


هر س 


مقدمة بقلم الشخ حمد الجاسر  .‏ . 


الجزء الاول : رفع الستار 


شه الجزيرة العربية القارة الفقودة 
من خلال كتب القدماء 5 


لودفسکو دي فارتم 


الحزء الثاني : رواد مصادفة 


الاش 
ا منافسة ما بين شركات الهند 
الاج الى مكة 

بلاد امن 


قنصل فر نسي لدى البدو 


فير العم 


كارس أن سور 


اجره الثالك : مولد الريادة. 


۳۳ 


۰ 


۳۷ 
۳۷ 


۷ 
۷ 
۷۹ 
۱۰۳ 
۱۹۷ 
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الجزء الرابع : العرببة القفراء والعرببة البتراء 


علي بك في مكة والوهابيرن الأول . م . . . . 


ستيزن وبور كبارت 

البدو والمدن المنقرضة في العربية البتراء 
في أواسط سه الجزيرة العربية 

على ال ا ا تاا 
اكتشاف عسبر : 
وآلان وغوارماني لدی امراء آل رسد 
قضة بلغريف 


اجره الخأمس : العربمة السعيدة 


م 


۱۸۱ 


۳۳۰ 


۳۷۳ 
۳۹۸ 


Yo 
۳۹۹ 
۳۸۰ 
۰۳ 
° 


كيف انتشر الاسلام ؟ 

کیف استطاع الثبي العربي » بسئنوات قليلة » وفي ظروف صعبة وقاسية + ان يقلب 
مجتمعا قبليا متخلفا الى مجتمع انساني منفتح على الخير والحياة . 

كيف استطاع محمد بن‌عبدالله » و بسرعة لا تکاد تصدق » آن ينقل عرب الجاهلية » ومن 
ثم من حررتهم دعوة الاسلام + من عالم الظلام والجهل الى عالم الثور والمعرفة ؟ 


كيف انقلب ١‏ وائدو بماتهم » الی مبشرین وفاتحین وعباقرة في شودن القنال دالادارة 
کیف قلقفت شعوب متعددة الاجناس متاينة المقافات » هذه الدعوة بتعطش واستجابة 
وتین جملها تنقلب » وبسرمة لا تصدق ؛ الی اد واحدة هي الامة الاسلامية التي تمارس 
اللفة العربية بورع وتقديس وتبني الحضارة العربية الاسلامية من افاصي الفرب الی افاصي 
الشرق في عالم ذلك العصر ؟ 
نلك الاسئلة » وامثالها » جعلت الکثیرین من الورخین الاجانب والمتشرفین ینفون حیال 
الجواب مذهولین .۰ 
وفي هذا الكئاب القيم الذي جبع بين التاريخ والسيرة و التحلیل الاجتماعي 6 قوم 
الاستاذ مؤيه الكبلاني بعمل جلیل دهام وخطیر » حین یهدشا بلفة العقل والعلیوالیعث : 
الوضوصي حدیثا پدلشا » وبالتفصیل ؛ على الاسباب التي ادت الى انتشار الاسلام علىذلك 
الندو اإذي اثهل الذين لم يعرفوا الاسلام » فلم يكتشضفوا ان السر هو في ۸ الاسلام » ذاته. 


انها اول محاولسة من نومها .. وانه درس ما آشد.خاجتنا نهن العرب الیو السی 
مطالفتتةه والاخد بما یه ۰ 


الشمن - ۰ق د ل ٠.‏ 


الاستاذ محمد انعم غالب 

ملف هذا الكتاب احد مفكري اليمن الاحرار وشاعر مجيد كسان 
لقصيدته » الغر ب ( دوي واسع في الا وساط الادبية ۰ 

٠‏ وقد اسندت اليه مناصب وزارية متعددة في الجمهوربة اليمنية فكان 

لنظراته الواقعية العلمية اثر بارز في اقامة النهضة على اسس جديدة . 

وهذا الكتاب اطروحة قدمها املف الى جامعة تكساس سئة .195 ) 
وسياسة 4 واحتماعا 4 وتقالید حتي یعیش القاریء في صفحاته القليلة 
حياة اليمنيين بكل ما فیها من ماس واسپاب للتحفز والتوثب ۰ 

والكلمة الحرة » والنظرة الصاثبة هي ابدا في کل العصور الارهاص 
الذي تنتقل به ارادة الشموب من القوة الی"الفعل ! 


الثمن EC e‏ ل 


سم یو 9 م ۵ 
هد تر پد وج دی 





يعارض الاستاد الكبير محمد فريد وجدي اولئك الذين يمتقدون بان الدنيسة تبسد 
الانسان هن الدين وتقصيه عن عبادة الله > لان تنهوره الادي يصحبه شعور قوي بالتقزز مما 
هو فیه » والتطلع الی حیاة اکمل وافاسل » دلن بجد الطمانينة الروحية التي ينشدها الا في 
رحاب الاسلام الذي فتح باب الارتقاء الروحي ووسع مداه » كما فتتح باب الارتقاء المادي فلم 
يحرم امرا نافما ولم يضع للملم حدودا » ولهذا فان فريد وجدي. يكتفي بالقول بان المدئية 
والدين يجب أن يتفتا » بل يعلن على رؤوس الاشهاد ان الدين هو ذروة المدئية ؛ وان الإسلام 
هسو نهاية الفكر الانسائي » وان الاثانية بعد طول حيرتها حول المذاهب والدعوات والاذكار 
لن تجد حلا كشاكلها الاجتماعية والسياسية والاقتصادة الا في الاسلام . 


وفي هده التصول الختادة من اروع مسا كتبه في حياته الخصبة المطام » نقيم الدليل 
على أن ابحاث الفلاسفة والمفكرين المعاصرين انما تهدف الی الرجوع لدین الفظرة » تحت 
تاثیر حوافز صن انفسهم ومن تجلي آيات الله لهم في الفاق المحيطة بهم . ولهدا فالدمسن 
الفطري ات لا محالة » باعتبان انه دين عالمي للبشر كافة بحكم العلم نفسه . والدين الغطري 
هو الاسلام بنص كتابه وبموجب اصوله , فكل حق وهدى وعلم وخير وترق » فهو في 
شرعة هذا الدين الفطري دين » وكل باطل وضلال وجهل وشر وتدل فهو في شرعته كفر , 


هذا هو الاسلام الذي جاء دينا عاما للبثر كافة » فهل لبشر محیص عنه ؟ کیف بعقل 
ذلك والفطرة اساسه »© والعقل نبراسه » والعلم مادته ؟ وهل للبشر محيص عن هذه الألانة 
الاصول الطبيعية مهما حاواوا ذلك وتكلفوه ؟ فسان كان في المسائم أصول © كلما امعنت 
في البعد عنها » ازددث قربا منها »فهي الفطرة والعقل والعلم , 


الئمن : ۵.۰ ق ۰ ل ۰ 


الاسلام والعضلات الاجتماعية الحديئة 
باقلام عشرة من علماء الاسلام 


الاقتصاد السياسي وفلسفته ؛ هو المؤشر الحقيقي لاي نظام من النظم 
السياسية اليوم » واختلاف مذهبه اقتصادي عن آخر هو المميز الرئيسي 
لكل من المبادىء السائدة في العصر الراهن . 

واذا كانت الفلسفة الا قتصتدية » او مبادیء علم الاقتصاد » لا تعدو 
تاریخیا القرن الثامن عشر » فان الاسلام قد وضع مناثر المدی » وصوی 
السلام والامن والرخاء للبشرية جمعاء مئذ اربعة عشر قرنا .,.. 

وهذا الكتاب بصفحاته القليلة عدا » بزخر بالاسس الفلسقية والعلمية 
لنادیء الاسلام ليس كعقيدة مثلي تنظم علاقة الانسان بخالقه فحسب »وانما 
علاقة الانسان بالانسان » والحتمعات بالجتمعات » والدول بالدول ... 

۳ بتجاوز القاریء محاضره من هذه الحاضر ات العشر 4 التي صاغها 
عترة اعلام عظام من فادة السلمین في الحقل الفكري » الا وستثرف عالا 
من عوالم الحياة » كما بجپ ان تعاش » اقتصادیا وروحیا » متنقلا من عالم 
التجارة الی عالم الصناعة » ومن دنیا التصاق الانسان بالارض » الی رحاب 
بناء مجتمع صناعي حديث »© مع دراسة معمقة عن الملكية العقارية ... 

وبكل دراسة من هذه الدراسات العشر » بحسن المسلم المؤمن بالاعتراز 
الصادق » لان عقیدته قادرة علی بناء الجتمم الانساني علی ارسخ قاعدة من 
قواعد الحق والعدالة والاخاء :۰۰ وان الاسلام هو الخط الوسط القائم فا 
بین النظامین النقیضین الراسمالية والشيوعية » بجتمع. قي بوّرة نوره خیر 
ما فیهما» ويئتفي عله با تضمناه من سلبیات » ما تفتاً الجتمعات الحدشة 
تتطلع الى الخروج من ازماتها الحادة . 


الدمن : 2٠٠١‏ ق ٠‏ ل ۰ 


مو اف الق العاصر 


سلسبلة نکر بة هادفة تنشر احدث الاراء واحرا الواقف لاعلام الفکر 
الماصر » وتعالج اهم الشکلات السياسية والاحتماعية التي بعانیها لانسان 
الحدسث . 


صدر منها: 

الاشتراكية الوافدة من الصقيع » لجان بول سارتر . 

الخمور الفكرية » لآرثر كوستار . 

الطبقة الحديدة ؛ للميلوفان دجیلاس ۰ 

آفیون الثقفین » لریمون آرون ۰ 

الاركسية في ابعادها الختلفة » لراسل » دارلثفتون »© سبندر»واخرين 
الاعتراف » لارتور لوندون . 

الثورة والثقافة » لاندره جید ولویس فیشر ورتشارد زایت . 
الادب ومفوض الشرطة » تحورج بالوشي هور نات . 

مع .تو فیق الحکیم من عودة الروح الی عودة الوعي بقلم قدري قلعجي. 


الناشر ؛ دار الکاتب العربي -- بیروت » ص ٠‏ ب ۳۱۵۷ 
هاتف ۰ ۲٩۱۱۱۸‏ 


فى 
لاتب ا ج ی 
واب زات د,انشنم 
مہوت ۔ بستایة عم رایام ۔ ص. ب ۲۱۵۲ 
بات 54111۸ 4.0.1 - (KOY‏ ` 


من منشوراتها : 


صلاحالدین الابوبي » لقدري فلعجي 
التعليم في الملکة العربية السعودبة » لعبدالوهاب عبدالواسع 
تاریخ العرب العسكري » لحمود الدرة 
عبدالعز یز آل سعود » لبضوا میشان 
ترجمة ۰ عبدالفتاح باسين 
نظرات اسلامية في الاشتراكية الثورية 
للدکتور معروف الدواليبي 
تاريخ البلاد المربية السبعودية » للدکتور منیر المجلاني 
التشریم الجنائي الاسلامي » لمبدالفادر عودة 
آلثل الاعلی للحضارة العربية » للدکتور بحیی الهاشمي 
تاريخ العرب في اسبانیا » للدکتور خالذ الصوني 
مذکرات تو فیق السوبدي 
العدالة الاحتماعية » للدکتور ناد المادل 
آلنکسة والخطاً » للدکتور ادیپ نصور 
الوامرة ومعرکة الصیر » لسعد حمعة 
الاسلام آنوی » لجهاد قلمجي 
جيل الفداء » لعدري تلعحي 


٠ل٠ق‎ 
۳۳ ۰ 
0+ ۰ 


۳۵ + 


۰ 
۱0۰ + 
۱۰۰ 
۳۰ «۰ 
۰. 
۰۰ 
۱۰۰ 


+۰ 
a 
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حبا بالمخاطرة وبحثا عن المجهول ‏ ¢ 2 العلماء رواد الذ ین خاطروا بحیاتهم 


والزمان » مبينة الدوافع الحقيقية لرحلاتهم » والنتائج العملية التي افضت 








الخمسة الاخيرة » واعطاء فكرة واضحة عنها لاوروبة » السي کانت تجهل 


" ينتقل بالقاریء عبر 8 قرون » من OF‏ وعسير مض رك" : 




















رك 


الرحالة الفربیون الذین ی اکتشاف ارت قرو الدر وق 
عن بلادنا كل . .شيع 2 سواء منهم الغامرون الذين ‏ قدموا الى البلاد العربية 


في سبيل الكشف العلمي والبحث من الحقيقة ۰۰ 
ات ل موارن انان دعا رسيي ER‏ 
البحائة الفرنسية جاكلين بيرين بين دفتي هذا الکتاب 1 رائع » لسروي 
قصصهم الشيقة » وتسحل ما قدموه من خدمات في حقل العر فة البشر بة » 
فدات المناطق المجهولة وال قوام التي تقطنها » منتقلة معهم في الکان م , 


الها » دون آن کتزدد في الان ن كدت اا وخداع 
الدجالين » او في الانحناء 3 الروك الصادقين ا تكبدوا الشقات 
SE‏ : 
مد جاء هذا الكتاب ۳ج 5 ا في A‏ 


الى مان ومسقط » الی نجد ومعان وبلاد الشام » ومن آثار سب ذات 


الاسرار الى آثار بترا الخبيئة في قلب الجبال ۰ ۳ 
في ااب القدمة القيمة ۳ للترحجمة الغريقة 
اللي بعد حمد الجاسر ومساهمته في ضبط أعلامه و کتاب.4 








